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    يـفي اللغة والأدب العرب دكتوراه العلومأطروحة مقدمة لنيل درجة  

: البلاغة والأسلوبيةالتخصص  

-------  
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  )م2023 – 2022ق : ــــــالمواف؛ هـ  1444 – 1443العام الجامعي : (
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  كلية الآداب واللغات    
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   في اللغة والأدب العربي لنيل درجة دكتوراه العلوممقدمة أطروحة      

    التخصص : البلاغة والأسلوبية   

 -------  

  يــربرفريحــة ي داد الطالبة :ـإع   

  عبد العليم بوفاتح إشراف الأستاذ الدكتور :

  لجنـــة المناقشـــة

  الصفة في اللجنة  مؤسسة العمل  الرتبة العلمية  الاسم واللقب

  ـساً ــــــرئيــ  جامعــة غردايــــــــــــــــــــــــة  أستاذ التعليم العالـي  مولاي لخضر بشـيرأ.د/ 

  ـرراً ـــــرفاً ومقــــــمش  واطـالأغـ -جامعة عمار ثليجي  أستاذ التعليم العالـي  اتحــــــعبد العليـم بوفأ.د/ 

  ـاً ــــواً مناقشــــــعض  الجلفــــة –ز�ن عاشور جامعــة   أستاذ التعليم العالـي  ميـــــــد إبراهيــــــــأحمأ.د/ 

 عضــــــواً مناقشـــــاً   جامعــة غردايـــــــــــــــــــــــة  أستاذ التعليم العالـي  ــــار سويــلــــمــــــالمختـأ.د/ 

 عضــــــواً مناقشـــــاً   �تــــنــــة –جامعة الحاج لخضر    )محاضــر (أ أستاذ  ـــرويـــــعمــــــــر عــــــــد/ 

 عضــــــواً مناقشـــــاً   جامعــة غردايـــــــــــــــــــــــة   (أ)  محاضــر أستاذ  يوســف بن أوذيـــنــــــــة د/ 

  

  

  م)2023 – 2022ق : ــــــالمواف؛ هـ  1444 – 1443العام الجامعي : (

النثر الفني ثر الانزياح في بناءأ  

 ) نموذجاأ ةقامالم(
 





  

 سم االله الرحمن الرحيمب

  

  وما توفيقي إلا باالله 

  عليه توكلت وإليه أنيب 

  ]88[هود/

  

  

  صدق االله العظيم

  

  



  إهـــــداء

   

  أُهــــــــــــــدي ثـمــــرة جُهدي هذا:

  إلى من حملتني وهنًا على وهـنٍ.. إلى والدتـي أطال الله في عُمرها..       

  ر سعادتي في الوجود أولادي: ريتاج أسماء الزُهـور، ومُنصف براء الدين.الحياة وسمتي في إلى أسباب بس       

  إلى إخوتـــــــي الأعزاء وأخواتـــي الحبيـــــبات، كل �سمــــــه ومقامــــــــــه.       

  إلى كُل من أسهم ولو بحرفٍ في بناء حياتـي الدراسية والعلمية.            

 اترة،جاح والعبور إلـى مصاف الدكوا لـي طريــــــــــق النّ ــــــــثــوا فـي نفسي شُعاع الأمـــل مجُـددًا، ورسمُ بَ  إلى الذين       

   :أســـــــــــــاتذتـي الأفاضل

  .عبد العليم بوفاتح الأستاذ الدكتور  - *         

  .خويلد محمد الأمين الاستاذ  الدكتور  - *         

  .إبراهيمي أحمدالأستاذ الدكتور   - *         

  

  كر والتقديـــر والامتنــان..مع خالص الشّ                  

           

  

 

  

  



ك
ُ
  ــر و عرفــــانش

  ].11[الضُحى: ﴾وأما بـنعــمة ربك  فحدث﴿قال اللهُ تعالى:  - **

  

لقوة لإتمام هذا العمل بعـد وأمدنـي �، ني بفضله وعظيم إحسانهـقـلعالمين على أن وفا كر � ربالحمد � والشّ 

  لمية وتنظيمها ودراستها وتحليلها واستخلاص نتائجها...ـالع جُهد وسعي ومُكابدة في جمع مادته

 يعبد العليم بوفاتح الذي تكرم علالأستاذ الدكتور  وأتقدم بجزيل الشُكر والعرفان لأستاذي الفاضل 

  مة وتحفيزه لي وتذليل الصُعو�ت أمامي...بنصائحه وتوجيهاته القيشراف على هذا البحث ، ولم يبخل علي �لإ

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم �سمى عبارات الشُكر والامتنان إلـى السادة الأساتذة الأفاضل 

   .خير سالة وتفضلهم بمناقشتها وتقويمها، فجزاهم الله عنا كلعلى تحملهم عبء مُراجعة الر  أعضاء اللجنة الموقرة

بكلية الآداب واللغات على ما يقدمونه  وإدارة قسم اللغة والأدب العربي أساتذة والشكر موصول إلى كُل 

  في صالح طلبة العلم، وإلـى كل أسرة جامعة غرداية التي نلتُ شرف الانتساب العلمي إليها بكل فخر واعتـزاز.

ا العمل هذ خالص شكري وعرفانـي إلى كل من أسهــم من قريب أو بعيد لإخراج موأخيراً، وليس آخرا، أقد

  رجو أن تحظى �لقبول والاستحسان.نعلى هذه الصورة التي 

  

  وبــا� التوفيــــق..                              
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  مقدمــــة
  نبياءِ لام على خاتم الألاة والسَّ � رب العالمين والصَّ  دُ مْ الحَْ 

ُ
  د بن عبد الله رسلين محمَّ والم

  ؛بعدأما .. أَجمعينله وصحبه آوعلى 

، عُ  علوم اللغةلقد تمخضت عن ف علم ا دراسة في العصر الحديث ا وأبرزهَ يوعً ها شُ ل من أكثر ـعـلو لوم شتىَّ

  لَّ  أصبحت محَ التيِّ  الأسلوبيةعرف بمصطلح يُ  اأو مَ  سلوبالأ
ُ
سواء  الغرب على حدٍّ و فكرين العرب اهتمام الم

 كيزةالرَّ  دُّ ـعيُ  الانز�حسلوب إلا أن أ ،أنماطها ومدار�افي تحديد ى إلى اختلافهم أدَ ا ممَّ ، اا أو حديثً قديمً 

  .عنهااتعبيرً اهر اللغوية اسية وأكثر الظو الأسَ 

 قِ ـــسَ روج عن النَّ ـ ـُو الخـــ فه لغو�ً �ً حَد أيضا �عتباره و، افهومً ومَ  اصطلحً بصفته مُ  لانز�حاتعريف  في  أمّاو 

 المألوف 
ُ
ا من ا لهَ مَ لِ  �ذه الظاهرة سلوبيةقدية والأــراسات النَّ الدِّ اهتمام  قد كانو ائدة، طية السَّ عتاد والنَّمالم

  لبهُ ا تجَ مَ الأدبية ولِ  صوصِ أبعاد دلالية وجمالية في مختلف النُّ 
ُ
مييز بداع والتَّ ة للإا سمَّ كو�ِ ضافة إلى  تلقى، إلانتباه الم

ندت تسا التي ركانالأهم من أ دـ ـَعيُ أسلوبية ظاهرة �عتباره  فالانز�حوعليه أسلوب الكاتب،  طبعُ ي يَ الذِّ 

  المقاماتما لاسيَّ  ،ثريةصوص الأدبية النَّ في النُّ  ثراءً ا وإوسعً وهي تزداد تَ  سلوبيةالأعليها 
َ
اليب خلتف الأسَ ليئة بمُ الم

 لدوعا�ا في الأدب الأنوضُ جاءت مَ  لذا ،احبهاعبر عن أفكار صَ تُ  المقامةفى أن ولا يخَ البلاغية، 
َ
غربي سي والم

  رف فيــتلفة عما عُ مخُ 
َ
 آى حَ نْ مَ  ذَ أخُ قامة العباسية لتَ موضوعات الم

َ
فالاختلاف يظهر  ؛ثمانيةقامة العُ خر في الم

                     .اا وليس شكليً ضمنيً 

سلوب أ منْ  اتخذَ ثري ص النَّ أن هذا النَّ إذ من خلال العلاقة المبنية بينهما   المقامةفي   الانز�ح  أثر كمنيَ و 

 ا للتعبير عن حال النَّ رً ستو�ته جسمُ  وبكلِّ  الأنز�ح
ُ
ار� يمينة ومنه وقع اختالزَّ  تراتِ ـــتلف الفَ مخُ  جتمع عبرَ اس والم

  :على الموضوع

  .)انموذجأ المقامة( :النثر الفني  بناء �ح فيأثر الانز         

  موضوعية)وأخرى وكانت دوافع اختيار الموضوع ( أسباب ذاتية 

   :تتمثل فيما �تي الأسباب الذاتية أ_

  .لمي للخوض فيهِ ضولنا العِ ـــف �لموضوع الذي أ�ر اهتمامنا وفُ ـغالشَّ  -*

  عبر المقاماتمالية في لالة والجَ ورصد أبعادها الدَّ وصورها،  �حالانز  ظاهرة وف على أنماطِ الوقُ غبة في الرَّ  -*

  .بيةصور الأدَ كل العُ 

 اللغوي والأدبي اث الاهتمام �لترُّ  -*
َ
  .الميةالع اتثراء المكتبفي إ ا له من دورالعربي لم

  -ب  -
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تمع وحال �عبير عن اأهمية في التَّ له ثري دبي النَّ لكون لهذا الجنس الأصوص على وجه الخُ  المقاماتاختيار -*

عاصرة العاكسة في آرْ عينة من الحياة العربية، لتكون المِ مُ  زمنيَّة ترةــفي فالفرد 
ُ
  .الزَّمن الم

محرز ابن للكاتب  "مقامات الوهراني"وقع الاختيار على وعليه  ضرورة الالتفات للتراث الأدبي الجزائري   -*

  في مجال المقامة في الأدب النَّثري الجزائري.  وألَّف ي كتبته الأول الذّ ـبصف الوهراني 

   :اليةوتتمثل في العناصر التَّ  ب_الأسباب الموضوعية -*

قد قدي الغربي وفي النّ رس النَّ في الدَّ  لانز�حلحضور ا هدُ قدية التي تمُ ــراء النَّ والآ يع الأفكارصد جمَ اولة رَ محُ  -*

  .الفكري العربي

  .هانوعِ وتَ  عانيتجدد المَ وبيان أثره وقيمته في  أسلوبيةكظاهرة   الانز�حعرفة دور مَ  -*

 جُلاهتمام انْصَب  ثحي ،المقامة ا في فنفي تناول هذه الظاهرة خصوصً  الأسلوبيةراسات الدِّ ة لَّ ــق -*

من هذا  هاتت دراســلــفـــــغْ أُ  المقاماتأن في حين واية أو القصة، ر و العر أالشعلى ما سين إار الباحثين والدَّ 

  .الجانب

  .�لمادة الأدبية التي تستجيب لهذا النوع من الدراسة ريةٌ ـث المقاماتكون   -*

   :إشكاليــة البحث

  : هيراسة)برى التي يتمحور حولها البحث (الدِّ الكُ  شكاليةالإلعل 

   ؟مقامات الوهراني ولاسيماالمقامات العربية    بناء أثر الانز�ح في يتجلى فيم 

  : ويتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية

   ؟مقاما�م في  الانز�ح فكرة المقامةواد رُ وظف كيف  -

  ثري؟بداع النَّ وع من الإه في هذا النّ ه ومستو�تُ اطُ وره وأنمَ هي صُ ما -

-  
َ
  قافة الغربية؟قافة العربية أو الثَّ في الثَّ  الانز�حفاهيم) الأقرب لظاهرة ماهي المصطلاحات (الم

  ؟الانز�ح تغلب عليها ظاهرة ماهي أكثر المقامات التيَّ  -*

   ؟المقامات فن على غلبُ يَ  نز�حالامن ستوىو أكثر مُ ـوماهُ  -*

 �عتباره أسْ  للانز�حهل كان  -*
َ
مقامات  في  وعلى وجه الخصوص عند المقاميين عنىلو� دور في توجيه الم

   ؟الوهراني

   ؟مظاهره وتجلياته وماهي الوهراني عند  الانز�حتمثل أسلوب يَ  يمَ ف -*

  

  -ج  -
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   :راسـةأهمية الدِّ  

 اللغة تعامل معنسلوبية حينما ة الأضيفه على الخاصيَّ ا يُ بم الانز�حأهمية أسلوب  في راسةالدِّ  أهمية تكمن -*

ر والمعنى ـاهطحي الظَّ ر المفارقة اللغوية بين المعنى السَّ ـالي تظهو�لتَّ (الخروج عن المألوف،  أي  استثنائياتعاملا

 ـيكون هي الذِّ  فيِّ الخَ 
َ
  ).قصود من كلامو الم

ودوره في تجديد المعاني  وتنوعها في مقامات العربية  سلوب  الانز�حأثر أتبرز الأهمية حين نقف على  -*

  .مقامات الوهرانيوخاصة 

احة الأدبية  ويزيح عليهم الذين أغفلتهم السَّ  المقامةحين يلتفت البحث لكتاب  الأهميةتظهر تلك  -*

  .  كتاب المغرب العربياللثام، وخاصة 

  :أهداف الدِّراسة

   :امنهَ ليها فَ عى إسْ تَ  اأهدافً راسة لاشك أن لهذه الدِّ   

   .وأنواعه ومعياره مفهوم الانز�حِ معرفة  -*

  .رس اللغويوغرضه في الدَّ  دور الانز�حلى ضرورة الالتفات إ أهدافها منكذلك  -*

   .وخاصة مقامات الوهراني لمقامات� وأثره أسلوب الانز�حتلك العلاقة بين الى  ظهار إضافة إلى إ -*

  .ماليةالجَ  وقيمهِ  لاغيةالبَ أنماطه وأسراره  بيانِ تِ أيضا و  -*

  :البحث منهجُ 

  
َ
 لعل طبيعة الم

َ
حليلي فهو الأنسب لذلك الوصفي التَّ  المنهجتوظيف  الأمر  اقتضىوصفي ف دروسِ وضوع الم

أما الجانب ، ظريالنَّ هذا من الجانب دوثه ه ومعرفة أسباب حُ حصاء أنواعوإ الانز�ح أسلوب رصدوهذا عند 

ا ا وأسلوبيً لاغيً على تحليل المقامات بَ  قومُ ــراسة ستلأن الدِّ حليلي التَّ  المنهج البحثُ  ستلزمطبيقي فيَ التَّ 

  شكاليةإراسة تبحث أيضا في وبما أن الدِّ  .ةماليَ ة والجَ لاستكشاف القيم الفنيِّ 
ُ
 صطلح ونشأته فقد يكونُ الم

  .سلوبعلم الأابقين في مجال اريخي نصيب عندما نقوم بسرد جهود السَّ التَّ  للمنهج

  ابقة :راسات السَّ الدِّ 

تلفت خاو علم حديث تظافرت فيه الجهود  سلوبِ الأ علمفى أن فلا يخَْ  ابقةراسات السَّ الدِّ لى ا إجعنَ ر  ما ذاإ 

 الانز�حأسلوب تناولت  التيِّ تلك   على راسات والأبحاثوعليه فقد وقع الاختيار في الدِّ خرى، إلى أُ  من نظرية

بقية مقارنة ب الفنيتميز �ا الكلام  يَ مات التيِّ السِّ هذه الاخيرة تَكشف عن ولكون ، الأسلوبيةعبر عن كونه يُ ب

  هودهم منجُ  نكرَ  لانُ حتىَّ  ابقييندراسة السَّ لى من الإشارة إ بدَ خرى، وفي هذا الإطار لاَ طاب الأُ الخِ ستو�ت مَ 

  -د  -
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َ جهة ولِ   طبيقي وفي التِّ  الاختلاف في الجانبِ  كلَّ   فــتلِ فبحثنا كان مخُ لهذا  و�نية،  لنا من جهةٍ طبيعة عمَ  نبينَّ

 الأسلوبظهار أثر هذا ، وإوفي تحليلها العربية  ومقامات الوهراني المقاماتفي  الانز�حطريقة تقصي ظاهرة 

تلقي
ُ
  :التّاليةالسَّابقة  راساتالدِّ فومنه  في تغيير معناها و�ثيرها في الم

ي عايش عودة الب مجدِّ عداد الطَّ إ رسالة دكتوراه، ثمانية،شكيل البلاغي في المقامات العُ جماليات التَّ   -

 راجعَ ثماني تَ نين �ن الأدب في العصر العُ ـاعِ على أقوال الطَّ  دَ الرّ  فيها راد الباحثُ فلسطين،وأ جامعة غزة، أبولحية،

  .مة في ذلك العصرلات البلاغية والجمالية في المقاشكيببحثه بتناوله للتَ  لَ فاستدَّ الإنحطاط،  وعرفَ 

معة العلوم الإسلامية، جاخرشة، للدكتور أحمد غالب  ص القرآنيأسلوبية الانز�ح في النَّ أما بحث  - 

  .ص القرأنيالنَّ في  الانز�حالب الباحث الوقوف على أبرز صور فقد حاول الطَّ المملكة الأردنية الهاشمية، 

   :ــة البحثـــــــــطخ

  .وثلاثة فصول وخاتمةدخل، قدمة ومَ : مُ وهيطة وفق خُ  �َ رْ عو�ت سِ الصُّ  وتذليلِ  شكاليةالإ جابة علىللإ     

  . واجهت البحثعو�ت التيّْ وذكر الصَّ ، شكاليةدوافع الاختيار والإالبحث و  أهميةَ  تضمنت: قدمةُ م -

   .والبلاغية سلوبيةصورات والمفاهيم الأبعض التَّ  رضُ فاده عَ ظري مَ طار النَّ ثل الإيمُ :  دخلالم -*

 لقي نظرة لنُ  ،الانز�حظاهرة  عن تار زيح السِّ ليُ  الفصل الأولجاء و  - * 
َ
والمعايير بعاد فاهيم والأعلى الم

مضمونه كيف  مبحثايلاحظ أن البحث أفرد وما تجدر الاشارة اليه في هذا الفصل أن القارئ  .المستو�تو 

عر العربي هذا لإثراء الموضوع وليبين أن هذا مفهوم قديم  وجذوره ضاربة في  أثر جاء الانز�ح في القرآن والشِّ

لا يمكن أن نحصره  الانز�ح  أثر أعماق التاريخ هذا من جهة،  ومن جهة أخرى أراد البحث أن يوضح �ن

   .وبناء النثر الفنيء من تشكل �عتبارها  جز  المقامات العربيةفي الشّعر وإنما نلمسه في الكثير من 

  والعلاقةالانز�ح وظاهرة  المقامةن ـفعالج ُ فيُ  انيالفصل الثَّ أما  - * 
َ
  .بينهمانية بْ الم

 الانز�حق أسلوب ـوالبحث فيها كيف تحق مقامات الوهرانيأغوار  سبرل لثالفصل الثاَّ جاء في حين 

  ...في بناء وتشكل هذه المقامات. أثر الانز�حوالإ�نة عن  بمستو�ته الأربعة

   :هالبحث ومراجعُ  مصادرُ 

  تناولت الظَّاهرة من بعيدٍ العربية والأجنبية التي المراجعو  المصادرِ على عدد مُعتَبر من  وقد اعتمد البحثُ 

، المقامة لعبدالسَّلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية لسيبويهعلى سبيل المثال لا الحصر الكتاب  أومن قريبٍ 

، مقامات الحريري للهمذاني المقامات ،لعبد المالك مر�ضالمقامة في الأدب العربي  ، فنُّ لشوقي ضيف

  .للوهراني المقامات ،للحريري

  -هـ  -



 مـــقـــــــــــــــدمـــة

 
 

   :عو�ت البحثصُ 

 المقاماتب ـاعة الموضوع وتَشعها شَسَ مُّ ـ تعترضُ سبيله وأهالتي الصُّعو�تبحث من  و أيـللايكاد يخَ    

دعى الأمر ممَّا استَ   ،شواهد نصيِّة قديمةدد التَّعامل مع ا بصَّ نَ لأنَّـ  دُ مُضنيًاـالجهُوشاقاً  العربية، فالطَّريقُ كانَ 

   .اتالمقام ة منـيَّ ـيقـبنماذج تطب �لاستشهادوضبطه  دود البحثِ لرسم حُ 

بَ ة ذات تَـبَعثرُ المادة العلميَّ  البحث عترت امن الصُّعو�ت التيِ و * 
ُ
رة �لموضوع خاصة في الجانب اشِ الصَّلة الم

كتباتِ وأمَّهات الكتب مما صَعُ 
َ
   .ب شمَلها وجمَعُهاـالتَّطبيقي في الم

 هذه الأخيرة تتسمُّ �لغرابةِ  لكونِ   المقامات منالانز�ح كذلك صُعوبة ترصد وتتبع واستخراج ظاهرة *

   .والسَّرقسطي، الحريري ،ابن الصَّيقل الجزريل، خاصة مقامات واللفظ الجزَ 

  هما.وغير  الانحرافو دولـكالع  حات أخرىصطلمع مُ  صطلح الانز�حمُ ومن الصُّعو�ت كذلك تَداخل *  

  :خاتمــة البحث

نه ـعوما ينَجرُّ  نثر فنيــك في المقامة الانز�ح أثر بينَّ التي تُ  تائجالنَّ من  جملةً  استعرضنا ختاما لهذا البحث -*

  .عنىالمَ  في من تغيير

هذا البحث  نجازِ في إ يّ �َ إ على توفيقهِ  يليق بجلاله وعظمته، اا كثيرً حمدً  هدأحمُ و  وجلَّ  عزالله في الأخير أشكر  

 من مه ليِ وما قدَّ  من جهدٍ  ا بذلهُ على مَ  العليم بوفاتح عبدالأستاذ الدكتورستاذ المشرف تمامه، كما أشكر الأوا

  .قيّمة اداتتوجيهات وارشَ 

خراج هذا البحث في إساهم كل من   لى وإ، غردايةبجامعة  واللغات  بادلية الآذة كُ تاأشكر كل أسكما 

  داد.و�� التوفيق والسَّ ......بعيدٍ  من أو يد العون من قريبٍ لي  ومدَّ 

                                                           

  ر: فريحة يبريالبةالطَّ                                                                                   

 

 

  

  -و  -
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  ةــــتصـورات ومفاهيـم أسلوبي :ــدخـــــــلم

 وذلك لما تكتسيهِ يارات المعرفية المختلفة  من التَّ العلماء والكثير فكرَ  شغلُ يَ  الزّمان رِّ ــلى مَ عَ  مفهوم اللغة لظ

ية الأنظمة ـرقى عن بقا تَ أ�َّ  حتىَّ  واصلِ عملية التَّ  الأساسي في ورِ و �لدَّ  تسمُ فهي التيِّ ، نساناة الإمنْ أهمية في حي

تمام �ا من طرف ـهأن الإ لاإ، اللغويةفرات الأدلة اللغوية وغير على فك شِ  تعملُ  إذْ  ،واصلية الأخرىالتَّ 

علوم  أداة لخدمة ودراسةِ لكو�ا ا وجهً ان مُ ك  انمَّ إ، و ذا�ا في اللغة في حدِّ  انصبً مُ كن ين لم يَ ـغويارسين اللُّ الدَّ 

   .اريخين والتَّ كالفلسفة والدِّ معرفية أخرى   ومجالاتِ 

بذاته فظهرت نظر�ت  ستقلاً ا مُ مً لْ ــ�عتبارها ع قوانين للغةِ  اسع عشر بدأت تظهرُ ومع أواخر القرن التَّ 

للسانيات �عليه  طلقُ ا يُ وهذا مَ ، ها ومقارنة اللغات ببعضها البعض�ريخِ  تتبعِ ا لإمَّ  و هاوصفِ ل إما ،تعلقة �امُ 

 التَّ 
ُ
  .مع اللغةعامل ا في التَّ يا�َ اجِ نهَ نطلقا�ا ومَ مُ  نظريةٍ  ومنه أصبح لكلِّ ، قارنةاريخية واللسانيات الم

  راساتِ ذا كان ضمن الدِّ هتمام �للغة لم �تِ جزافاً فهالاومما يجدر ذكره أن  
ُ
كتشاف اللغة هتمة في ا الم

 )Dessausure(دوسوسير ءِ يّ ولكن مع مجَ  ،)William Jones(وليام جونز نسكرتية على يدِّ السَّ 

نازع مع الفكر مُ  لقطيعة وبدونِ ل هحداثعليه � أثنيَّ  أنه هناك من عامل مع اللغة حتىَّ التَّ يرة تغيرت نظرة �فكاره النّ 

  الحُ ينَّ ب ـَم وَ ي رسَ فهو و�لإجماع الذِّ ، ائد آنذاكاللغوي السَّ 
َ
 ،عرف بعلم اللغةأوما يُ ، بادئ العلمية للسانياتدود والم

عتبرة حيح هو اللغة مُ علم اللغة الوحيد والصَّ  وضوعَ "إن مَ :)Dessausure(الشأن يقول دوسوسير وفي هذا

  .1في ذا�ا ومن أجل ذا�ا"

 فهو، ز بين اللغة والكلاميَّ ـهيرة مه الشَّ اتِ من خلال ثنائيو  )Dessausure(سوسيرو دن فى أـيخ لاكما و 

 أيضًان لها وأ، ساس في مجموعة من القواعدِ في الأ وتتمثل، اجتماعي واتفاقٌ  طلاحٌ ـصواِ  لغة تواضعٌ الن ضح أوَ 

 و ، اخر اجتماعيً ا وآنفسيً   اجانب
ُ
 هنوبما أ، ا في حديثهشخص مَ  به  نجاز فردي يقوم إو ـن الكلام هُ  أقابل بينَّ �لم

  :قاطختلاف في هذه النِّ فيُمكن إظهار أوجه الإ، فصيلرح والتَّ وتناولها �لشَّ  نائيتينبين هاتين الثُّ فرق 

  .2فردي اللغة واقع اجتماعي والكلام عملٌ  - * 

  .ق الكلام مرتبط بوجود اللغةقُ تحََ  - * 

  .3راللغة دستور والكلام طريقة تطبيق هذا الدستو  -*   

  .1اردراسة علمية لاعتماده على الاختي كن دراستهما الكلام فلا يمُ أ، ةراسة العلميَّ اللغة مجال الدِّ  - * 

                                                           
 . 14، ص 1999، ، القاهرة، دطاللغة الحديث، دار الفكر العربيعبد العزيز محمد حسن، سُوسير رائد علم  -1
 .23، ص1987، 1طحنون مبارك، مدخل للسانيات سوسير، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  -2
 .35، دت، ص3طرابلس، ليبيا، ط ،دار العربية للكتاب ،المسدي عبد السَّلام، الأسلوبية والأسلوب -3
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  .2دفةو صُ لكلام اختيار أة وااللغة حتميَّ  -*

رج عن حدود بنية ونظام ونسق يخَ  ي شيءٍ أ ستبعدُ يَ  )Dessausure(دي سوسيرومما سبق يتضح أن 

حليل لت� من بعده تناول علم اللغة � امن العلماء الذين جاؤو  ن الكثيرأيضا ذكره أ ومما يستوجبُ ، اللغة

   :خر فمثلانت تعاريفهم من واحد إلى آمحيص وقد اختلفت وتبايوالتَّ 

راسة العلمية "اللسانيات هي الدِّ :يقول عن علم اللغة )Andre Martinet( أندري ماريتيني فهاهو

يرى حين  في ،4هم صعب"يرى "إن تحديد موضوع علم اللغة أ )yelmslev( مسلافما يلأ ،3للغة البشرية"

  .5ن موضوعه هو علم الكلام واللغاتأ" )Emile Benveniste( بنيفيست

  :اث اللغوي العربيعلم اللغة في الترُّ -1

في تداول مُ  غةالللم ـعن مصطلح إلا أ ،راسات الغربيةفي الدِّ  ن اللسانيات علم حديث الميلادأم من ـغ�لرَّ  

  وإرهاصات شاراتك إهنا كانت  إذ القديم العربي اللغوياث الترُّ 
ُ
 العرب  العلماءن صطلح حيث أمختلفة لهذا الم

على كل العلوم  طلقَ أ رابيالف"نأ المثال لا للحصرة فمنها على سبيل ات عدِّ تسميَّ  اللغة علمطلقوا على آنذاك أ

: دب يدل على علوم اللغةيرى أن مصطلح "علوم الأف الأنباريفحين  فيِ  6"سانوهو علم اللْ  ا شاملاً سمْ اللغوية اِ 

مصطلح طلق عتبر أول من أيُ ف وحيديالتَّ  يانــحالـــ �أ"غير أن، 7".....وعلم الجدل، صريفوالتَّ ، اللغة ،حوالنَّ 

 استخ في ابن خلدون بعهوقد تَ  ،علوم اللسان العربي على علوم اللغة
ُ
فعلم اللغة عند ابن  8"صطلحدام هذا الم

  .9لفاظ"بذلك الدلالات التي وضعت لها الأ الموضوعات اللغوية والمقصودبيان  خلدون "

                                                                                                                                                                                                         
 .88ينظر جاد الرَّب، علم اللغة نشاته وتطوره، دار المعرفة، الاسكندرية،مصر،دط، دت، ص -1
 .89المرجع نفسه، ص -2
3  Martinet Andre.eLLement de linguistique general. armond colin. libirarie armond 

colin. Paris. 1970.  
 .118، ص1980، 1حناشي محمد، البنوية في اللسانيات، دار الرشاد الحديثة، المغرب، ط -4
 .119المرجع نفسه، ص -5
 .68دط، دت، صفهمي حجازي محمود، علم اللغة العربية مدخل �ريخي مقارن في ضوءالتراث، دار غريب، القاهرة،   -6
 .69المرجع نفسه، ص -7
 .66المرجع نفسه، ص -8
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 9
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ستخدام ا من لوكاد يخَ ــلا يَ  اللغوي لعربيراثنا اـــتُ  نفإ ناولــــمن خلال هذا التَّ و ليه إالإشارة ومما يجدر 

بعثرة تة ومُ ـــتشَ شارات مُ الإ هذهن جاءت  وإحتىَّ ، خلت فيما بينهاادــن تَ إتلفة و طلاق علم اللغة على علوم مخُ وإ

  ا.نهجيً بينها لم يكن مَ  ييزُ مْ والتَ 

 من ـف جهة أخرى منو  
َ
 سى عليها ر ة والكلام ليست هي الوحيدة التي أن ثنائية اللغعلوم أالم

بين اللغات الخارجية  يزهِ تمَْ كذلك في  اهتمامه صبَّ  فقد، الحديثاللغة علم  )Dessausure(دوسوسير

َ ـــبَ ـــويُ  دَ حدِّ ليُ اخلية والدَّ  راسة القائمة بين اللغة من جهة وبين الدِّ تلك  الخارجية حسبه هيف، عناصر هذا العلم ينَّ

 الدَّ 
ُ
امل الخارجية ولهذا لم وغيرها من العو  ياسةاريخ والسِّ كالحضارة والتَّ   أخرىؤثرة عليها من جهة وائر الخارجية الم

  ،همية والاهتماموليها الأـــيُ 
ُ
 اللسانيات الدَّ  غال علىتشعنده هو الا الأهمُّ هم و فالم

ُ
اخلي نظيم الدَّ الت� مثلة في اخلية والم

  .هاارجية كنشأ�ا ومراحل تطورِ الخعوامل العن  ليةوالابتعاد كُ ، فسهانتاج اللغة نَ اخلية لإنية الدَّ ـــوالبِ 

  رهِ فاللسانيات من وجهة نظ 
ُ
ذا�ا مادة  حدَّ  ا في ذلك اللغة فيتخذً تميز ببحثه العلمي مُ هي ذاك العلم الم

في  دخلَ ين أفصلة دون عارف مُ مَ  قدمَ ـــرجي بمقدوره أن يُ "علم اللغة الخا:بقوله برر ذلكوهو يُ  لموضوع اللسانيات

اخلي للغة ظام الدَّ من خلال اهتمامه �لنّ  )Dessausure(فدوسوسير، 1ظامها"و نِ ذلك مجال بنية اللغة أ

لى و�ذا فهو واضع الأصول الأو  .حويّ النَّ ، الفونولوجي، وتيالصَّ  ظم لهادة نُ ــعلى عِ  هُ يدَّ  وضعَ قد يكون بذلك "

  .2" للبنيوية

ي ن داع أجم�لإو ا ظهر جليً علم اللغة الحديث يَ  ضارب في نشأةوالتَّ  ابقرح السَّ هذا الطَّ خلال  من

و اللسانيات وذلك من خلال كتابه "دروس في الأب الحقيقي لعلم اللغة أ لاً هو فع )Dessausure(سوسير

 تحول وتغيير نقطةَ  ووضعَ  دثَ حْ أ فهو بذلك، وترتيبه ه من بعده في جمعهلم يتوان تلاميذُ ي الذِّ  اللسانيات العامة"

، لى ذا�اإو كون في ذا�ا ومن ذا�ا ـــتَ  أن اللغة سةار و�لضرورة القصوى على د دةٍ بشِّ و  لحَّ مسار اللسانيات لما أ في

  .العوامل الخارجيةفي ذلك ا عدً بستمُ ، ةية وآنيـفصْ وأن تكون دراسة وَ 

  :�للسانياتسلوبية علاقة الأ -2

جنحتها لت وبسطت أـاللغوية فإ�ا �ذا توغَ  هاظواهر بع تُ وت ـَ اللغة دراستها ببنية في نيَ عْ لما كانت اللسانيات ت ـُ 

 مع قاطنِّ المجموعة من في  كُ تر تجتمع وتش التيِّ  شتىَّ لوم ــعن ذلك عُ  مخضَّ ـــتَ و ، على حقول معرفية كثيرةٍ 

                                                           
 .17سوسير رائد علم اللغة الحديث، ص ،عبد العزيز محمد حسن -1
 .62، ص1988، 2علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ،السَّعران محمد -2
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ومن  تمازجة الاختصاصِ عارف مُ يت مَ سلوبية"......سمُ علم الأبعرف يُ  ما هاومن أبرز  ،اهمع اللسانيات وتتقاطعُ 

  .1سلوبية"والأ ،قد اللسانيوالنَّ  ،فس اللغويبينها علم النَّ 

 دوسوسير قيَّز وفرَّ ـم و ذلك لما  اا لسانيً جً نهَ صبحت مَ ا أ�ا أ�َّ وْ في كَ  سلوبية �للسانياتعلاقة الأ تكمنُ و 

(Dessausure)والكثير من العلماء من ، اللغة الحديثا جديدة في علم فاقً تح أـــفَ �ذا  بين ثنائياته فهو

عرف ا يُ جاء بمِ  )Gustave Guillaume( قيوم غوستاف وـفمثلا هاه، شى على منوالهى حذوه ومَ ذَّ حَ 

 )jacobson( ونبس�ك ماأ ،ص"والنّ  ظاملنَّ �" )yelmslev( فيلمسلا عُرفو  ،""ثنائية اللغة والخطاب

"القدرة بـ عرف  جاء بما )Noam chomsky( نعوم تشومسكي فحين "سالةمط والرِّ رف "النَّ ـعا يُ جاء بمُ 

  .2داء"والأ

في ظهور  مها دور ان لهاك  إذْ ، اوسعً ـــوتَ  لا ثراءً نائيات لم تزيد علم اللغة إوالثُّ  ميزاتوالتَّ  فريقاتـــفكل هذه التَّ 

 ولية لتحديد النَّ كثر دقة وشمُ وربما لأ، سلوبلم الأـوبروز ع
ُ
 )سلوبيةلأاو  اللسانياتالعلمين (شتركة بين قاط الم

أن  إذْ ، هم ركيزة ارتكزت عليهاذه أـوه )اللغة والكلام(نائية فكيك ثُ ــستندت على تَ ا الأسلوبيةيمكن القول أن 

  ..رفينالطَّ هذين  هتمامه علىا كلّ   بُ صُّ ــيَ  علم الأسلوبل ـعفكيك جَ ــهذا التَّ 

ستور الذي ظام الاجتماعي وذاك الدُّ رى اللغة ذلك الواقع والنِّ ــي )Dessausure(ذا كان دوسوسيرفإ 

  اسخة في ذهنِ ثل جملة من القوانين الرَّ شمل ويمُ يَ 
ُ
 ،دـنجار الفعلي لهذه القواعطبيق والإن الكلام هو التَّ إو ، تكلمالم

  بعيدا عندبي كعمل فردي ص الأا في النَّ ب اهتمامهَ صُ خرى تَ ي الأهِ  لوبيةسْ الأُ  إنف
ُ
الخارجية، ومنه  ؤاثرتالم

تعتمد خرى الأ هي سلوبيةفالأ وعليه ،خرىالأصوص الأدبية الية مقارنة �لنُّ وعية وميزا�ا الجمَ خصائصه النَّ  تضحُ تَ 

 
ُ
 ــفَ ـــنَ على ذلك الجزء الم

ُ
 جَ نْ ذ والم

ُ
 ـــفكيك الثُّ ـــفهذا التَّ ، ثل في الكلامـــمَ ز والم

َ
سلوبي الأ نهجنائي كان له الأثر لإرساء الم

  .دبية على وجه الخصوصصوص الأ�لنُّ  هتمامهمن خلال ا

نه لما كانت بمعنى أ، ا منهاعً كن أن تكون فرْ يمُ وازية للسانيات ولا سلوبية مُ ناك من يعتبر أن الأأن هُ  إلا  

صر نالهذه الععبيرية عني �لقوة التَّ تُ  الأخرى هي سلوبيةالأفإن ، صر اللسانية نفسهاانعني �لعاللسانيات تُ 

 ف ومنه، اللسانية
ُ
 ستو�ت اللسانيات هي الم

ُ
  وتيمثلة في المستوى الصَ المستو�ت الأسلوبية والم

ُ
عجمي والمستوى الم

 مدادِ و علم اللغة الحديث كان له الفضل في اإن اللسانيات أالي فو�لتَّ ، 3"حوي.....وهكذاوالمستوى النَّ 

  .قاد الغربيينمن طرف النُّ  هتماما محلّ �تت  حتىَّ ، نبعاثلإ�لحيوية و �الأسلوبية 

                                                           
 .10-9ص ،1981،دط، التَّفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس ،سديالمينظرعبد السَّلام  -1
 .26ص، 2002، 1ط ياب، المركز الثقافي العربي،نشودة المطر للسَّ أدراسة في  ،البنى الأسلوبية ،حسن �ظم -2
 ).138الأسلوب، صعلم  فضل، عن صلاح نقلاً  ( حسن �ظم، البُنى الأسلوبية -3
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  :سلوب)(علم الأ سلوبيةاريخية لمصطلح الأالجذور التَّ  -3

لبحث عن ا لكن هذا لاينفِ  سلوبيةالأى في ظهور ور الأسمَّْ الدَّ  للسانيات أن يتبينَّ م دَّ ـقـما تمن خلال   

 ، ولىاريخية وتتبع نشأ�ا الأالتَّ  هاجذور 
ُ
يجد "صوصعلى وجه الخُ  المصطلح�ذا   تهلتاريخ هذا العلم وتسمي تبعُ ــتــفالم

سلوب عبر لأعلى دراسة ا سلوبيةالأمصطلح  فون دراجاليسطلق أ ماحين1875لى ذورها الأولى تعود إأن بُ 

 على ما اكيب ويؤثرهمات والترَّ فضله الكاتب من الكلــيُ  ما يوهِ أ، دبيةاللغوية والبلاغية في الكتابة الأالانز�حات 

  .1كثر تعبيرا عن فكرته ونفسه"سواه لأنه يجد أ

 راساتِ والدِّ  بحاثِ الأ ين لمصطلح الأسلوبية فإن كلَّ والمتتبع د وكثرة المتناوليينم من تعدَّ ـغالرَّ على فَ   

  )Charles-Bally( شارل �لي )Dessausure(سوسير ديل ويسريلسّ االلساني  التلميذعتبرُ تَ 
ُ
، ؤسسينمن الم

سلوبية وذلك حينما أصدر كتابه الأول في الأ، 1909الحديثة سنة سلوبيةللأالحقيقي  �لأحرى هو المؤسسُ أو 

 (Dessausure)دي سوسير ستاذهأ�فكار  خرهو الأ اً ثر تأهائية مُ النِّ  اعتبر من أرسى قواعده أنه يُ حتىَّ  ،الفرنسية

 وا، اللسانيات الحديثة صولَ أ بدوره رسى هوي أالذِّ 
ُ
 همٍ مُ  ءٍ زْ جُ و لميذ أنه وقف على جانب ــــعلى هذا التَّ  لاحظلم

 ، الأستاذفله ـــغمن اللغة قد يكون أ
ُ
فيها الجانب  لَ أهمفقد اهرة اللغوية م تغطيته لكل أبعاد الظَّ تمثل في عدَّ والم

محيص حليل والتَّ وتتبعها �لتَّ  )Charles-Bally(كب عليها شارل �ليانْ  قطة التىالنُّ هي ولعل هذه ، جدانيالوِ 

ير اللغوي عبئع التَّ بضرورة دراسة وقا"و ستوجبيَ  لمــن هذا العِ رى أفهو يَ  الأسلوبية طلق عليها اسموبكل دقة وأ

ا تدرس الوقائع اللغوية كم  وقائع للحساسية المعبر عنها لغو�،ي تدرس تعبير الدانية أالوج مضامينهمن جهة 

  .2الحساسية"

عبير تَّ ال أيّ  ،ير اللغوي من �حية محتواه العاطفيعبي يدرس وقائع التَّ العلم الذِّ هي " سلوبيةالأأن  عني �ذاويَ  

عن العناصراللغوية  بحثفهو يَ ، 3عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسية"

  و�ثيرثر وأ لها وقع التيِّ 
ٌ
الوقائع اللغوية  ت المتكلم من هذهاوانتقاء اتاختيار براز وإ، والقارئستمع عاطفي على الم

 كثر على اأ ووقع ليكون لها صدى
ُ
ي الذِّ  هدِ براز الجُ عبير وإفكير �لتَّ ـ"علاقة التَّ حث عنذن هو يبتلقى إلم

 يبذله ُ 
ُ
  .4ستطيع قوله....."ول ومايَ وفق بين رغبته في القَ تكلم ليُ الم

                                                           
 .07، ص1989ط، د  ،نشورات وزارة الثقافة، دمشق، مَ محمد عزام، الأسلوبية منهجا نقد�ً  -1
 .16، ص1997، دار هـومة، الجزائر، دط،1نور الدِّين السَّد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج -2
 .17، ص1998، 1صلاح فـضل، علم الأسلوب ومبادئه، دار الشروق ، القاهرة ، مصر، ط -3
  .90ص دراسة في أنشودة المطر للسَّياب، البنى الأسلوبية، ،حسن �ظمر ينظ  -4
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طاب والكلام لى الخِ ـع زُ ـركنه يُ أ لبيتهأسو  خلال نم) Charles-Bally( �ليشارل لاحظ على يُ  ماف  

تلتصق  قائع اللسانية التيِّ سلوبية الو راسات الأأقصى من الدِّ  وهو بذلك، ي دون سابق تفكيري والعشوائِ قائِ لْ ـــالتَّ 

خاطب تعمال والتَّ والاسْ  داولــالتَّ لغة  إلىفي ذلك  دَ مَ ـــو عـوهُ ، اعينً  مُ لو�ً سْ ثل أا تمُ م من أ�َّ ـغعين على الرَّ ؤلف مُ بمُ 

تكلم ديبتكمن في وعي الأ في ذلك أن لغة الأدبِ  ابررً مُ  ،ومياصل اليَ وَ ـــوالتَّ 
ُ
 :يقولف الم

ُ
 يواعِ  الأديبُ  لمُ ـتك"الم

�تيها غيره عن غير بينما ، ايً إلى توظيفها توظيفا جمالو نحيَ لذلك  ،دبي �للغةعمله الأ ارسُ عي عندما يمُ غاية الوَ 

  .1دبية"فريق بين مفهوم الأسلوب واللغة الأالتَّ كدت ضرورة فوا لذلك �ـعلى لسانه ع فتأتيِ  ،وعي

و عبير الوجداني أـــالتَّ ذات  سلوبيةالأ نيَّ الب ـُاهتمامه على  صبَّ  )Charles-Bally( رل �ليشانجد أن و�ذا  

و ــديب وهالأ أكيد اختارها الجمالية التيِّ  مِ يـــليئة �لقِ مَ  ةخير الأ ن هذها أندً ــفَ في ذلك اللغة الأدبية مُ  ادً ـبعالعاطفي مُ 

  .عيفي غاية الوَ 

 اللساني نىـــاهتمامه �لبُ حيث من و ) Charles-Bally(�لي شارلكما أن و 
ُ
عبير الوجداني أو ؤثرة ذات التَّ ة الم

اني ـــنف الثَّ صهمل اليما عندما أمن بعده لاسِّ  ث لمن جاءَ للبحا فاقً أ قد فتحَ  كان دبيةالعاطفي واستبعاده اللغة الأ

ت نضوي تحــصنف وتَ ــتُ ن كن أراسات والأبحاث يمُ هذه الدِّ جلَّ  نَّ أكذلك   فالملاحظ ،سلوبيةراسات الأمن الدِّ 

ا ص ومنه تظهر جليً ة للنَّ والفنيِّ ة يَّ القيم الجمال ويبرزُ  ي يقفُ الذِّ  دبي)ص الأالاهتمام �لنَّ صنف اني (ـــنف الثَّ الصَّ 

 و يوتسيمارسيل كر هذا الاتجاه على سبيل المثال لا للحصر  وادِ ولعل من رُ ، و المؤلفأ الكاتب المبدعسلوبية أ

  إذْ كا�َ  روزوما جول
ُ
 ــخلي عن لغة النَّ وائل لفكرة التَّ ناصرين الأمن الم

َ
للغة الفطرية  لىلجوء إالو  ةحكيصوص الم

تلميذه  نَّ لللسانيات فإالرُّوحي الأب  )Dessausure(وهكذا فإذا كان دوسوسير.. لقائية.ــّيغلب عليها الت والتيِّ 

سها وقواعدها وبدون سُ إليه إرساء أُ  ىعز يُ  إذْ  للأسلوبية وحيالآخر الأب الرُ  وـهُ  )Charles-Bally(شارل �لي

  .نازعمُ 

  :سلوبيةيف الأسلوب والأتعر  -4

ظهرت اتجاهات  لعلم الأسلوبالأولى  ةَ واللبنَّ  سَ الأسُ  عَ وضَ و  (Charles-Bally) �لي شارلم بعدما قدَّ 

ي لم الذِّ ـذلك الع سلوبيةالأ �نفي ذلك  عتمدين مُ  ــصوصمع النَّ  عامل قة في التَّ ـكل له طري  دةأسلوبية متعدَّ 

مما نتج سلوبية اختلفت في هذا الوصف اللغوي ظر�ت اللسانية والأ أن هذه النَّ حتىَّ ، يعتمد على الوصف اللغوي

 أدى إو�لتَّالي  ،ف مرة أخرى في تعريف الأسلوب والأسلوبيةختلاإعنه 
ُ
صطلح تحت لواء دراسة لى عدم ضبط الم

ويربط  هفكل له تعريف، بحاثقافية لهذه الأـــئات والمرجعيات الثَّ ختلاف البيلابدرجة الأولى رجع وهذا يَ ، حدةوا

                                                           
  الصفحة نفسها. نفسه. ينظر المرجع -1
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قوال من الاشارة إلى بعض الأ سبقة ولكن مع هذا وذاك لابدوالأسلوبية بما يحمل من أفكار مُ الأسلوب 

  :كالتالي  وهي والاتجاهات راسات والدِّ 

على الجوانب  انصبً سلوبية مُ لأمنهجه في تحليله ل )Leo Spitzer( )1887 -1960(ليوسبتزر كان

 ــالنَّ 
ُ
 هِ  ندهـسلوبية عفالأ اليو�لتَّ ، تصلة �لكاتب ذاتهفسية الم

ُ
  .لوبهسْ أُ ؤلف عبر تفحص ي البحث عن شخصية الم

 وء فيها على دورِ الضَّ ى قَ لما ألْ سلوبية في اعتناءه �لأ )Michael Riffaterre(ميشال ريفاتيرب ـفحين يذه

 
ُ
 سلوبية اقات الأم تلك الطَّ هْ وف ـَ، ي يستطيع الكشف عن العناصر المميزة للكاتبتميز الذِّ القارئ الم

ُ
عة داخل ودَ الم

  .دبيطاب الأالخِ 

إلى  )1953فررجة الصِّ ومن خلال كتابه (الدَّ  )Roland Barthes()1915(بينما يذهب رولاند �رت

هو  أن الأسلوبَ ")Henri  Stendhal(ستاندال يرىكما ،  عاع ولانستطيع القبض عليهسلوب بمثابة الشُّ أن الأ

  عين جميعَ مُ  لى فكرٍ أن تضيف إ
ُ
بينما  ،1"ن يحدثهينبغي لهذا الفكر أ  يالذِّ  ثيرالتآ حداثالكفيلة �لابسات الم

  .2طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة""سلوبأن الأ )Pierre Guiraud(جيرور بيا عتبرُ يَ 

  :سلوبية عند القدماء العربالأسلوب والأ-5

يمكن ف ،ولى من الحضارة الغربيةه الأصولَ أ ستمدُ المعرفية ويَ  في الحقولِ  لعهدِ ا حديثُ  رس اللسانيالدَّ ن بما أ  

اريخية لحديث عن الجذور التَّ ن اوإ، ذه الحضارةـخر لا يخرج عن دائرة ههو الآ سلوبالأ علمن �القول 

لدرس اللغوي العربي يكون ل ن لافي والجزم �كن في أي حال من الأحوال النَّ لايمُ سلوبية للأولى اصات الأرهوالإ

بعثرة بين العلوم هنا ومُ  تةــشتَّ مُ  كانت ما بقدرِ  �ا قليلةكانت هناك إشارات لايمكن أن نقول أ  إذْ ، ا�ِ الاهتمام 

�لمعاجم  لى بعضها ويكون البدءُ مكن الإشارة إفيُ وعليه ، )سلوبيةالأن لم �ت ولم ترد �ذا المصطلح (إو  وهناك

طر من "......يقال للسَ :قولاً سلوب في تعريف الأ وردَ من خلال لسان العرب أ ابن منظورفالعربية القديمة 

ه أساس البلاغة عجمِ في مُ  ير مخشالزَّ  هعرفويُ  .3فانين"أي أ، سلوب فنُّ ريق...الأالأسلوب الطَّ ...سلوبيل أخالنَّ 

  .4."ساليب حسنة..أسلوب فلان طريقته وكلامه على أ .....وسلكت"في مادة سلبَ 

 �لصِّ  ردلم يلاحي سلوب من الجانب الاصطأما الأ
ُ
ا اهتمامً  هُ ولوْ ائنا أأن قدامَ  إلا، نالآعليها تعارف يغة الم

 يالآمدذهب إليه  ما مثلة ذلكومن أ ،دبيطاب الأكلية في الخِ لى الخصائص الشَّ وا إفطنُ تَ حينما  جلياً  ظهرذلكويَ 

                                                           
 .110صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه واجراءاته، ص -1
 .06دط، دت، ص، القاهرة، مـركز الإنماء العربي ،ينظر بيار جيرو، الأسلوبية والأسلوب، ترجمة د منذر عـياشي -2
  .178، بيروت، لبنان، دط، دت، ص2ابن منظور، لسان العرب،  دار النشر، مج -3
  .304، ص1984، أساس البلاغة، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط،الزَّمخشري -4
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في تعريفه  القرطاجني أبوالحازم ماقدمه وكذلك، تري)حبي تمام والبُ أ(بين شعر  ةوازنقارنة ومُ حينما عقد مُ 

ظم ز النَّ ــوعِ ين يُ حِ  عانيسلوب يرتبط �لمأن الأ رىيَ  إذْ  " د�ءج البلغاء وسراج الأنها م" :ل كتابهسلوب من خلاللأ

 تعرضَ  إذْ  "ينبتوال ان"البيمن خلال كتابيه "الحيوان" ووبية ـسلالألى أمر إ الجاحظ طلعُ حين يتفي  .1"لفاظالى الأ

مة سلوب هو السِّ ....ومنه يعني أن الأ.مطروقة طروحةِ ها مَ لُّ ـ"المعاني كُ :هيرةقولته الشَّ والمعنى في مَ  لفظالقضية ل

 
ُ
  اتية  الجوانب الذَّ  تبينِّ ميزة التيِّ الم

َ
  .2لى الحيز الخاص ذاته"العام إ رجه من حيزهِ وتخُ ، عنىللتعبير عن الم

 كليالجانب الشَّ خر لى هو الآد أوْ ـقـف لعبد القاهر الجرجاني ظمنظرية النَّ على  ن نتغافلَ كما لا يمكن أ

ابن أما  .كيبار والترَّ الاختي ريِّ و كلية وفق محِ دبية الشَّ ة الأمَّ برزت نظريته السِّ أإذ ، هتمامَاا دبيالأ للخطابِ 

ر ـعسلوب الشِّ فأ، مختلفة نحاءِ وتوجد فيه على أبه  تختصُ ساليب من الكلام أ نٍ ـف لكلِّ "إلى أنَّ  بَ ـذهف خلدون

  .3سلوب الغزل وهكذا"ير أـثر وأسلوب الفخر غـــعن أسلوب النَّ  تلفُ يخَ 

) اللسانيات( وية الحديثةِ للدراسات اللغ تهِ ونشأ في أصولهِ  نسبُ يُ  لم الأسلوبــعأو الأسلوبية نَّ أ وبما  

 م النُّ ـولى هُ رجة الأُ نظريه �لدَّ ن مُ وأ
ُ
 بعض نقاد�َ  إسهامات  أن نذكرفلا ضيرْ ، دثينحْ قاد الغرب الم

ُ
ثين دِ حْ  العرب الم

وذلك من ، بهعلى اهتمامهم  منهم  واضحةدلالة و  شارةإك لمـفي هذا الع تضاربةتعاريف مُ  من كان لهم وما

يف عار في التَّ أيضا  تلفوا هم الاخروناخْ ن إو  ة،يقدية والبلاغض القضا� النّ ـمباحثهم لبع في هيلإ واعرضُ تَ  خلال ما

ا  خاصً كتا�ً   قد أفردَ  ايبحمد الشَّ أ وـهُ  فهاقافية ــفكار واختلاف المرجعيات الثَّ لى اختلاف الأا إويرجع ذلك دومً 

نشاء أوطريقة اختيار الألفاظ و طريقة الإ"طريقة الكتابة أسلوبيةالأعاريف منها من التَّ  فيه مجموعةً  وردَ لأسلوب وأ�

 و�
َ
 عتبر فيُ  يسدّ لام المَ بد السَّ ـعأما ، 4ثير"عاني قصد الايضاح والتآليفها للتعبير عن الم

ُ
روجين لمصطلح من أكثر الم

الأسلوب ابه "ؤلفاته منها كتفاته ومُ نصَ ظهر ذلك من خلال مُ يَ و "سلوبعلم الأ"على غرار مصطلح "الأسلوبية"

 ـقاد العـــسهامات النُّ إ ل على الكثير منـفـن نغكننا أيمُ لاكما ،  "سلوبيةوالأ
ُ
 مـين كان لهذِّ ال الآخرين  حدثينرب الم

 حُ  اأيضً 
ُ
  .مـيرهـوغ  د مصلوحــسع ،صلاح فضل، دالسِّ  ينور الدِّ ـنُ  منهم: مارسة الأسلوبيةضور في الم

  ة:سلوبي�لأالعربية  علاقة البلاغة -6

 اللغوي عالمال رساهاأ التي دئ اللغويةالمبااعتمدت على  ةي دراسات لغوية بحتَّ هِ  سلوبيةراسات الأالدِّ إن   

وبدرجة   في ذاتههمية الأدبي أ صَّ النّ  ولتْ أا أيضً  ها اسِ هي في أسَ ف، )Dessausure( دوسوسير ويسريالسَّ 

                                                           
  .107ينظر عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص -1
 .34، ص1997داب، القاهرة، مصر، دط،  عبد القاهروجون ميري، مكتبة الآسلوبية بينهرة، الأشوقي علي الز  -2
 .631ينظر ابن خلدون، المقدمة، دار الجيل، بيروت، لبنان، دط، دت، ص -3
 .111ينظر عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص -4
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معه كي خرى تعاملت ومن جهة أ، ةا من جهدبيً ا أه نصً  جعلتْ عن العناصر الأدبية التيِّ  كشفَ ن تاولة أمحُ ، كبيرة

ص الأدبي نَّ الأخرى علاقة هذا  ةً مرَّ بين تُ وحتى ، الأخرىدبية صوص الأالأدبي وبقية النُّ ص فرق بين هذا النَّ ــتُ 

هذا  تميزُ  التيِّ عبيرية ــفي وقوفها عند الظواهر التَّ  سلوبيةالأ و�ذا تمثلت أهمية، نسانيةصوص اللغوية الإومختلف النُّ 

روف الخارجية على الظُّ  بُ صَّ نْ ـــكثر ما يَ على الجانب اللغوي أ بُ صَّ نْ ــوهذا الأمر يَ ، صوصص عن غيره من النُّ النَّ 

 
ُ
 وبيلُ سْ نهج الأفالمَ  ،فيها ومكان وزمان ميلاده وغيره  عاشَ جتماعية وبيئته التيِّ كحياة الكاتب الإ بهحيطة الم

 نَّ عن ال رجُ ص ولا يخَ نطلق من النّ يَ 
َ
راسات دِّ كانت ال  في ظل هذه الاعتبارات هل �ترى، دروس وينتهي عندهص الم

   العناصر اللغوية؟ رى البلاغة العربية في دراستها بعيدة عن هذهحْ لأَ �ِ و ربية القديمة أاللغوية العَ 

كثر شرح وربما أ، صا �لجوانب اللغوية في النَّ  اهتمامً وليِ خرى تُ لاثة نجدها هي الأا الثَّ قسامهنا نتوقف عند أـه

ا عن الجانب يضً أ تخرجلاهي فعندما تتحدث عن المفردات ودلالا�ا الحقيقية وا�ازية  فالبلاغة العربيةوتفصيل 

ليه من ـع ا يشملومَ كيب اللغوي على الترَّ كذلك وعندما تركز  ، انالبي ثل مباحث ومسائل علما يمُ و مَ ـوهُ  اللغوي

علم ب هذا يتعلقعن الجانب اللغوي و  عبريُ  الأخر هذاوغيرها ف ...قديمـوالتَّ  والتأخيرتعددة كالحذف واهر تركيبية مُ ظ

 وقفت البلاغية عند ا ولما، المعاني
ُ
ويرتبط مرتبط بجانب لغوي حسنات اللفظية والمعنوية فهذا هو الآخر لم

  علم البديع.مجاله هذا علم ف جع والجناسوتية من خلال السّ راسات الصَّ �لدَّ 

) سلوبيةالبلاغة والأ(بين العلمين تركةشنقاط مُ وجود  فعلاً  حليل يتضحُ هذا التَّ  ا لما سبق ومن خلالِ فاستنادً 

 كلاَّ  نأ وكذلك، صاخلي للنَّ الاعتماد على عناصر بناء الدَّ حيث عبيرية من الظواهر التَّ فكلايهما يبحث في 

  يلجأ إليهان يمكن أ تعددةه هناك طرق تعبيرية مُ نؤمن �ــيُ  العلمين
ُ
هذا  من غمفالبرَّ ، أفكارهير عن عبتكلم في التَّ الم

ة العربية القديمة وعلم الأسلوب روقا واضحة بين البلاغفُ ن هناك صوص الأدبية إلا إعامل في النُّ شابه في التَّ ــالتَّ 

   :كالآتي  يها في شكل نقاط وهِ ا وإبراز جمالهإ كنُ الحديث ويمُ 

   1:سلوبية علم وصفيوالأ لم معياريـالبلاغة ع لمُ ـع -أ

ن اول أوتحُ ، ثال لهاـــقييد �ا والامتِ ـــالتَّ المتكلم   لزمـــعينة تُ مُ ومعايير  ن البلاغين يضعون قواعد وقوانين عني أيَ   

ظهر القيمة يهم تَ وهنا حسب رأ، م انسجامه معهاو عدَّ أ نسجام الكاتب مع هذه القوالب والقواعدى اتقيس مدَ 

 مر لاينسجمُ وهذا الأ، ياقات والمقاماتتنوع السِّ راعاة دون مُ  منظرهي في قيمة تظل كماهِ ـوهذه ال، صالجمالية للنَّ 

  .ةعياريِّ سلوبية علم وصفي ينفي المِ الأ امأ ،روح العمل  مع وفي الواقع 

2:اميً لْ ـفسره عِ ـسلوبية تُ والأ ودِ جْ سلوب �لأَ الأربط تَ  القديمةُ  العربيةُ  غةُ البلا  -ب
   

                                                           
 . 28نورالدِّين السَّد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص -1
 .172، ص1999، 1يوسف أبوالعدوس، البلاغة والأسلوبية (مقدمات عامة)، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، ط -2



تصورات ومفاھیم أسلوبیة                          مدخــــل                                                          

22 

 

 د وتُ ـرشتُ  ن وظيفة البلاغةِ عني أبمِ 
ُ
 مها لينتجَ ستخداوكيفية ا، الوسائل البلاغية المتعددة تكلم لاستخدامِ وجه الم

همتها تعدى مُ ـــكاتب لاختيار ذاك عن ذلك ولكن الأسلوبية تَ صائح للقدم النَّ ـتُ  فهيِّ ، اا رفيعً دبيً ا ألنا نصً 

 الوسائل التيِّ  هيِّ اومَ ، هذه الفكرة برير والبحث عن كيفية تعبير الكاتب عنفسير والتَّ التّ و حليل لى التَّ ووظيفتها إ

ذا ـوه ا اختار هذه الكلمة؟مَ ولِ  ذاك؟ حو دونرة على هذا النَّ ـهذه الظاه ا جاءتْ مَ ولِ  ؟تخدمها دون الأخرىاسْ 

 سْ ا التيِّ ريقة الطِّ  كيز في جوهرِ كان الترّ  وهكذا كيب دون غيره؟الترَّ 
ُ
ليه ـفكاره وععبير عن أتَّ تكلم في التخدمها الم

  .واضحٍ  وفق منهجٍ  لمية وـبطريقة ع جاء صوصنُّ ـمع ال عاملُ التَّ ف

1:جزاء من الخطابعلى أ وقوف البلاغة  -ج
   

وتصدر  فيه ي وردتْ ذِّ ص القل عن النَّ ستفصل ومُ ـنو العبارة بشكل مُ ألى الجملة إن البلاغة   تنظر بمعنى أو   

عند انتزاع جملة عن نصها  :عبيرية قيمتها الحقيقية فمثلاو الظاهرة التَّ الجملة أ فقدُ ـي وهذا ما ة،حكاما قيميَّ أ

ويلها وفهمها في � فنجتهدُ  ،يديناصلي غير متوفر بين أص الأن النَّ لالية لأها وقيمتها الدَّ لايمكن لنا تقدير وظيفت

فحين أن ، كبير  لى حدِّ قدرها في سياقها وهذا الأمر ليس دقيقا إالي نُ لتَّ و� ،حسب خلفيات اعتد� عليها

هو الآخر يضطلع  والكلُّ ، ا في دلالة الكلب دورً ء وكل جزء يلعاتنظر إلى نص كبناء متكامل الأجز  سلوبيةالأ

عن نظريه  هالقاهر الجرجاني في معرض حديث ليها عبدنتبه وأشار إاِ  وقدْ ، في تحديد دلالة الجزءِ  ساسيِّ �لدور الأ

ذن إ، ملةتيب في حمل القيمة الحقيقية للجترَّ ثر هذا الوأ، ملةداخل الجُ لى ترتيب الكلمات إ تتطرقَ حيث  ظم النَّ 

  رة الجزئية.ظنظرية كلية وليس �لنّ  يَّ ص هِ ا للنَّ سلوبية نظر�فالأ

  2تقيميية: بوصا�َ  رتبطمُ  بداعالإ -د

ولا يحق للفرد   ،ابقةالسَّ  حددته الجماعة الخروج عن مافيها  كن للمتكلمن البلاغة القديمة لا يمُ أ فادهُ ومَ    

ن  فلا بد لك أا شعر�ً ا أردت أن تكتب نصً ه إذَ عني أنَّ يَ  ،ولونابقون والأتلف عما أجمع عنه السَّ بشئ مخُ  تيانالإ

ا وعليه فمهمَ ، نوالهمبياتك وقصديتك على مِ تي على طريقتهم وتنسج أن �ليك أـوع، لونوَ تنظر فيما كتبه الأ

ا أوُتي من عن هذا مهمَّ  ولَ ن تحَُ أ ذلك لايجوزفحسبهم ، صلِ عن الأ الفرعُ  يخرجَ  لاَ بد أن ن تجتهد فلاَ أ حاولتَ 

دبي وفكرة الابتكار الأ بداعي قتل روح الإرة هِ ظذه النَّ ـالي هلتَّ و�، قل درجةذا أـبقى هوة في الإنتاج والإبداع يَ قُ 

 �لحرِّ  الذي يتسمُّ 
ُ
 اللغوية التيِّ  تلكها الفرد كالموهبة والامكانيات يمَ اتية التيِّ الذَّ مور ا �لأعني أيضً ي يُ والذِّ ، ونةرُ ية والم

 ن يظلوا مقيدين بماوأ منمن الزَّ  عشر قر�ً أربعة ن نقيد المبدعين على مدى فلا يجوز أ، خرآ إلىتختلف من فرد 

لتزام ا الاجديد في ظل طبعً والتَّ  بداععبير والإية والقدرة على التَّ فلابد من ايجاد مساحة من الحرَّ ، ابقونالسَّ  هقال

                                                           
 .28نورالدين السّد، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص رجع السابق،الم  -1
  الصفحة نفسها. ،نفسهالمرجع  -2
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وأسلوبه الخاص ، مكانياته الخاصةحينما أعطت للفرد أهمية وآمنت بدوره وإ بيةسلو الأهنا تظهر ن وم .صول�لأ

بمعنى  ،1"نفسه جلُ هو الرَّ  سلوبُ :"الأ(Buffon)قول بوفونوالفكرة �خذ� لتثبيت خرين تلف عن الآي يخالذِّ 

 وعليه يرى ،عند غيره ن تتكررَ أ كن في أي حال من الأحوالِ ولا يمُ عبير لك خصوصية في التَّ نسان يمَ ل إـأن كُ 

  ،اكاة لمن قبلمحَُ  بتكاروليسو خلق واِ ــدبي هُ الأ أن العملَ  الأسلوبيون
ُ
 وعليه ،اتهامَ ه واستخدفي أدواتِ  بدع يجددُ فالم

 عمل مرتبط  ما إذا كان كلُّ أ، برازهاوالوقوف عليها وإجديدات ذه التَّ ـه عِ سلوبي في رصد وتتبتتجلى وظيفة الأ

  برة.تشا�ة و�هتة ومجُ عمال كلها مُ ا فتصبح الأسبقً �مور محسومة مُ 

   2:تعاقبيِّ  لها بشكل تزامنيِّ  تنظرُ سلوبية والأ �بت نظرة البلاغة للغة كشيء - ـ ه

مان تغير الزَّ فلا تتغير ب، مان والمكاندائرة الزّ نفصل عن �بت وخارج ومُ  يءش ن اللغةَ أ هنا إلى لاشارةتجدر ا

وتموت ، ويتطور وينمو يَّ يحَ  حيٍّ ا ككائن اعتبارهَ ولكن وجب ، هذا لايعقلو  متحجر ءيي كشا هِ نمَّ والمكان وإ

ن أ ن نفسرَ أ كنفكيف يمُ ، بات دون تغييرــمر على هذا الحال والثَّ كان الأمثلا فلو ، خرىأجزاء منها وتولد أجزاء أ

 ؟نترنت والحاسوب والالكترونياتوكيف لها أن تتعامل مع الآ ؟رد�ت العصعامل مع محُ ن تتأ ستطاعتا اللغةَ 

أربعة لها   أكثر من  اللغة العربية ففمثلا  قرو� الزَّمن  ن من تجاوز�ا الآه بقيت اللغة بلغة الأقدمين التيِّ نَّ ألنفرض 

ذ ليس إ ليلغة العصر الجاه لا فيإ الآن  تتدوال م ولم تعدعد تستخدتُ  ولها قاموسًا من الكلمات  لم  قرن ةعشر 

 ،يجاد كلمات جديدة تتناسب وعصر� وزماننابد من الافوعليه  ،منلها مكان في خطابتنا وقد تجاوزها الزَّ 

يتغير هذا ن أ لايجوز تحت أي ظرفٍ في لحظة وفي مكان  اكتملَ  تكاملٍ مُ  ءيٍّ ش �االى اللغة وكأون يالبلاغينظر و 

 ،اعامة ليس اللغة العربية خصيصً  لغات العالم بصفةٍ  و مع جميعِ ة اللغة أتنافى مع طبيعمر يَ ذا أـن هـلك ،يءالشَّ 

سن  يحُ غييرات حتىَّ التَّ  لَّ ـكُ   اريَّ كنولوجي وتجُ طور التِّ والتَّ  طور الفكريِّ والحضارة والتّ  منَ الزَّ  ارِ ن تجُ للغة أ بدومنه فلا

ي ينمو ويحي ويتطور وتموت أجزاء ئن الذِّ لى اللغة ذلك الكاإ سلوبيون حينما نظرواالأ فعله وهذا ما، استيعا�ا

 وهكذا ب دلغة الأ ،بلغة الطَّ ، مثل لغة ر�ضيات لغة ن لكل علمكن تفسير أنا يمُ ا من هوربم، خرىمنه وتلد أ

فاللغة ، واحتياجاته فكره  تناسبه وتناسبُ ومكان لغته التيِّ  ن لكل زمانٍ تطورة وأن اللغة مُ ح أنا يتضومن هُ  ...

  .تبدلةتغيرة مُ مُ 

  :سلوبيةعلاقة الانز�ح �لأ -7

  البلاغة العربيةلما كانت   
ُ
وليين من قواعد وقوالب ورة الالتزام بما حددته جماعة الأتكلم بضر القديمة قيدت الم

 أجاءت �لرَّ  سلوبيةالأن فإ، تيان على طريقتهمولابد �لإ
ُ
سلوبه أة من خلال أعطت للفرد أهميَّ  حينما خالفِ ي الم

                                                           
 .111، ص2002، 1ينظرصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ميرث للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط -1

 .171( مقدمات عامة)، ص سلوبيةأبو العدوس، البلاغة والأيوسف  -3
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الف لغيره مخُ  أسلوبٍ  كلُّ   قاسُ قد يُ و ، بداعُ والإ فردُ والتَّ  مييزُ ظهر التّ ومن هنا يَ ، يرعبمكا�ته وخصوصياته في التَّ وا

د�ء الى الكثير من الأ ولذلك يلجأ، ومخالفة اللغة والكلام العاديساليب بقدرة صاحبه على اختراق من الأ

 اسق النَّ تخرج عن  لظاهرة ستعمال وتوظيفاِ 
ُ
  الانز�ح مى بظاهرةسواصل الى مايُ ـــتعارف عليه في التَّ لم

َ
في  ا لهالم

راسات ظر�ت والدِّ لنَّ ا تباينت حولها فقد ا بذاتها قائمً علمً سلوبية الأولما كانت  ..سلوبه.لأديب وأا يةتحقيق هو 

نماط تكرار الألكونه يعَتمد على   سلوب ربطها �لأأغـلب الأراء والأقاويل ف، نماطها ومدارا�امن حيث تحديد أ

في حين يذهب رأي �لث الى كون  ،حويةالنَّ  ا هو استثمار للامكانياتنمَّ أن الأسلوب إورأي أخر يرى ، اللسانية

ا بذلك لغة جديدة تتسم قً الخَ ، لوفغير المأدة العامة للغة الى ـالقاععن  رجُ ي يخَ الذِّ  سلوب ذاك الانز�حالأ

  .دبيص الأورة فنية راقية للنَّ وإعطاء صُ  ديدِ ج�لتَّ 

قدية بظاهرة راسات النَّ الدِّ  اهتمت، ولهذا سلوبيةالأ  إلىواهر اللغوية قر�ً كن أن يكون أكثر الظَّ يمُ  ز�حفالان 

رتقي الي يَ و�لتَّ ، ه المتلقينتباوجلبها لاِ ، دبيةصوص الأمختلف النُّ في  دلالية وجماليةبعاد ا لها من أمَ لِ  الانز�ح

  مييزِ بداع والتَّ إلى سمة الإ الأسلوبهذا 
ُ
عليه و  ،ائدةالسَّ مطية النَّ سرهم بخروجه عن ين �تذوقين الذلدى الم

ترتبط لاو  وهذه الظاهرة لاتتعلق، سلوبيةالأستندت عليها  االتيِّ  ركانالأمن أهم  �حالانز  نأ فيمكن القولُ 

ساليب الأمن  نواع شتىَّ المليئة �لوان وأ المقاماتلاسيما ، ثريةصوص النَّ في النُّ  ثراءً ا وإعر بل أ�ا تزداد توسعً �لشِّ 

، ساليبهاي الأخرى أه كذلك  اختلفت معهافواضيعها وسياقا�ا اختلفت مَ  المقاماتن فى أيخَ إذ لا  ، البلاغية

 ا للتعبير عن حال النَّ سرً نماطه جوبكل مستو�ته وأ لو�ً سْ أ حالانز�اتخذت من عليه  و
ُ
جتمع في تلك الفترة اس والم

كل ا�تمعات عبر    ة العاكسة لحالالمرآ بين ثنا� طيا�ان تكون تحمل أ ينفك وهذا ما ،منية (العصر العباسي)الزَّ 

وال نقل أحداث وأخبار وأح في المقامات الأخرىعن بقية  قل شأً� لا ت الوهرانية المقامةو  ،كل العصور

ؤسس هذا الفن في ــهو مُ  ابن المحرز الوهرانيفي فترة زمنية معينة، حيث أن الكثير من اعتبر أن  ا�تمع الجزائري

    .1"الأدب الجزائري في وع فضل التأسيس لهذا النَّ للوهراني لقد كان  "الأدب الجزائري يقول عمر بن قينة:

  

 ،و بدون وعينهم أثري كان بوعي مِ النَّ  وعِ هذا النَّ لى وهم إالمقامات ولجؤ هذا بدعي مُ ن يبدو أسبق  ا وممَّ 

 ويظهر هذا جليً 
ُ
 تا من خلال تحسس القارئ والم

َ
  .....يهـفِ  تركُ يُ  يِّ ثر الذَّ لآاو  والجمال الحسنِ  عالمِ لقي لم

 -------  

                                                           

 .34ص  ،2007دار المعرفة، الجزائر، دط ،  دب العربي الجزائري،فن المقامة في الأ ينظر عمر بن قينة، -1
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   مفهومها وأبعادها ومستو��ا، ظاهـرة الانز�ح  : الأول المبحث

  :توطئــة

الأسلوبية أو ما يعرف  )اللسانيات( رس اللساني الحديثت عن الدَ  تفرعم والمناهج التيِ من أهم العلو  إنَ 

 رآةُ عتبر بمثابة المِ تُ  فالأسلوبية، ذاته ص الأدبي من ذاته وفي حدِ نظر إلى النَ  وتَ نيَ عْ  ت ـُوهي التيِ ، بعلم الأسلوب

  العاكسةُ 
ُ
 ويمكن أن تتجلى أكثر، ا بداخلهعبرة عمَ ص مُ فاضحة لمكنو�ت صاحب النَ ، ةبدع الفنيِ لشخصية الم

ي دون العناصر اللغو  حين الوقوف على طريقة استخدامه للغة واختيار هذا العنصرِ  هذا المبدعِ  أسلوبية

ا على وكذلك الوقوف جليً ، اواهَ هذه الأخيرة المادة الأساسية في العمل الأدبي دون سِ  الأخرى وذلك بوصف

 ويمُ ، الأخرى ها دونَ  استغلها ومارسَ الوسائل والأدوات التيِ 
ُ
ته ـه وشجاعِ بقدرتِ بدع أيضا كن قياس أسلوب الم

 
ُ
وفي ظل هذا الإبداع ، واصليعن الكلام العادي التَ  ه والخروجِ فتِ الَ ومخَُ ، ثالي للغةالمِ  سقِ اختراق النَ تميزة على الم

عبير والإفصاح بلغة الكلام التَ في أي حال من الأحوال لا يمكن و  ه�لأدب وفنونِ  ما إذا ما تعلقَ ولا سيَ 

إلى  يجنح يجعلهق هويته والإفصاح عما يختلجه مما  تحقي عنا ه عاجزً نفسَ  المبدعُ  الأديبُ يجدُ   فهنا ،العادي

ي تعدِ إلى  الاجئً ، عبيرفي التَ  عليها المتعارفَ  ننِ السُ  في ذلك  امتجاوزً  المثالي للغةسق واختراق النَ طي تخَ 

الأساسي  الأولى والحجرُ ة ُ بنَ للبمثابة ا بدو  تَ التىِ  نزاحةالمُ اللغة فتظهر  ،�لانز�حا يعرف ا إلى مَ وظفً ا مُ حدودهَ 

فاهيمها وآليات اشتغالها إلا صطلحا�ا ومَ دت مُ تعدَ  الأسلوبية أنغم من و�لرَ ،  تربعت عليها الأسلوبيةالتيِ 

 تُ  الانز�حأن ظاهرة 
َ
 ظر�تنَ المع   ارً و ظهكثر أو  سلوبية ارتبطت �لأ فاهيم التيِ عد من أهم وأشهر هذه الم

  مستو��ا يَستوجب الاطلاع عليها. وهيَ بذلك لها أبعادها و ، الحديثة

  ذلك الحدثُ  الانز�ح دُ ـعيُ كما 
ُ
هذا  وفي ظلِ ، خالف لتركيب الكلام واختراق قانونه العاديِ اللغوي الم

والبدء سيكون ، للتعريف �ا كمفهوم وكمصطلحو رة ـهذه الظاهعرفة طولة لمومُ ة ُ بد من وقفة جليَ لا التوصيف

  ها ضمنتفحصفي 
َ
 الم

ُ
ذوره ـارب جُ لغوية في شأن هذه المفهوم الضَ  تعريفاتجاءت به من  ختلفة وماعاجم الم

، كما لابد من معرفة ضوابطها التيِ تحتكم إليها إضافة ضرورة إدراك الوظيفة الأساسية اريخ الأدبيالتَ  مقـع في

  التيِ تميزها وعليه سيكون العمل كالآتي:  

  المصطلح والمفهومبين  أولا:الانز�ح

  الانز�ح التفصيل في ظاهرة قبل
ُ
 بين الم

َ
 ،والقواميس في المعاجم لانز�حل لاشارةمن اد فهوم لابُ صطلح والم

:لقو  في جاء لابن منظورلسان العرب  لغة في معجم الانز�حف وعليه ا يزيح زيحً ، يءزاح الشَ ، الجذر (زيح)"
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ا إذا ار فهي تنزح نزوحَ نزحت الدَ و  ،بعد :يء ينزح ونزوحاونزح الشَ ، دـب وتباعـ وإنزاح ذها وزيحا�ً وزيوحً 

"لان إذا أبعد عن د�ره... وقد نزح بف.... وبلد �زح بعيد.وقوم منازيح، أبعدت
1

.  

نزح ، .. نزح كمنح وضرب":عرف اللفظة بقولهيُ  قاموس المحيط فمن خلال معجمه �ديالفيروزآأما 

  .2"تزحنوهو بم.......نزوحا

، قليلة الماء، وبئر نزوح ونزح، البئر نزحتِ ، نزح" :عريف�لتَ  أساس البلاغة مهـفي معج مخشريالزَ وجاء   

  .3"من بلاد بعيدة :وإبل منازيح، بعد :احً ازح انتز توان، اوبلد �زح نزوحَ 

 :و�به قطع نزحت الدار كله    استقى ماءها، نزح البئر":قوله رازيلـل حيحلصَ ا معجم في جاءكما 

"....دتعُ ب ـَ
4

الزاء والياء  ":بقولهالانز�ح  تعريف يذهب إلى اللغة مقاييسمن خلال  ابن فارسفي حين  ،

"إذا ذهب، زاح الشيء يزيح :يقال، وهو زوال الشيء وتنحيه، والحاء أصل واحد
5

.  

 في بُ الانز�ح أن  القولُ  وعليه يمكنُ 
ُ
 الأصلي عِ الموضن ـع نحيد والتَ ـباع�لتَ عجمي يرتبط عده اللساني الم

اطن أخرى غيره من مثل مو و  معه لمواضع الخروجُ  ستدعيِ عن المكان يَ  وإن كان هذا الخروجُ ، عل لهُ جُ ي الذِ 

  .عنهُ  بمعنى زالَ  أو الباطل المرضِ  عن ذلك زاحَ 

 من خلال التَ ف
ُ
  عن بوتقة الابتعادِ  لا يخرجُ  فالانز�حعجمي عريف اللغوي الم

ُ
 وتجاوزِ عتاد عن المألوف والم

 لنِّ ا وخرقِ  ننالسُّ 
ُ
 اصطلحا�ت مُ بـعفقد تعددت وتش فها علم قائم بذاتهوالأسلوبية بوصْ ، تعارف عليهظام الم

 وأكثر  مُ ـأه الانز�حن أ لاإ امفاهيمهو 
ُ
 الم

ُ
ا لإيصال فكرته ى دومً عَ سَ يَ  وبما أن المبدعَ ، عبرة عنها صطلاحات الم

 عليهو ، والأدوات الأدبية سائلِ الوَ  يلجأ إلى كلِّ  و ارسُ يمُ  فإنه   دهشته ثيرَ ويُ  هاهَ انتبَ  شدَ رق ليَ الطُ  للمتلقي بكلِّ 

ليتصف   الكاتب المبدع  رتكز عليها ذلك يَ التيِّ ا توظيفً الوسيلة الأكثر الأداة و  ما هو إلا تلك الانز�حف

الأسلوب (الأسلوبية)  لمِ ـمن ع علتْ  جَ التيِ  الأسلوبيةة مَ تلك السَّ  فالانز�ح" ميزَ والتّ  فردَ لخصوصية والتَّ �

"حالانز�عرف بعلم يُ 
6

ه أطراف واختلفت حوله أراء وتعريفات من تصطلاح تجاذبمك  الانز�حأن مفهوم  إلا 

                                                           
   .552، ص2003 ،1بيروت، ط  ،2مج ،دار الكتب العلمية ،لسان العرب ،بن منظورين أبو الفضل جمال الدِ  -1
  .312ص ،1997  ،5ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط ،الفيروز آ�دي -2
  . 583ص ،2009 ،1مصر، ط ،فائسدار النَ  ،أساس البلاغة ،مخشريقاسم محمود بن عمر الزَ الأبو  -3
  . 406ص ،1983 دط، القاهرة، ،دار الحداثة ،2ط ،حاحالص ،ازيمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرَ  -4
  . 39ص ،1979 ،لبنان، دط،1ج ،دار الفكر ،مقاييس اللغة ،ابن فارس -5
  . 16ص ،1986 ،1ط ،المغرب ،دار توبقال للنشر ،ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ،ينظر جون كوهن، بنية اللغة الشِعرية -6
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ا ما يجعلنا نحوم إزاء إشكالية وهذا ربمََّ ، وحدإذ لم يكن هناك تعريف شامل وواحد ومُ ، الجانب الاصطلاحي

لواد وهو عدم في نفس ا صبُ تَ لوم ـالع لُ جُ  وإن كانتْ ، بهرحت وأصبحت لصيقة طُ  التىِّ  )الانز�حمصطلح (

وذاك ومن تلف بين هذا تخَ  التيِ  ويلاتتآالتعريفات و ال كثرة   دثا يحُ ممَّ العلمية المميزة لها   اصطلحا�مُ  دتوحي

  .�شكالية ضبط المصطلح يعرفُ  ماعن ذلك  دَ ـولفت دراسة لأخرى

 وبما أن الدِّ ، عجميكتعريف مُ   الانز�حه على مفهوم رحالَ   حطَّ وبما أن بحثنا هذا 
ُ
 فيأُ ــتــ ـَطلحية تصْ راسة الم

  ركُ ي تحُ وضبطها وتوضيح الإطار الذِّ  الحدودِ  رسمَ 
ُ
 ة لتقصيِ عرج ولو بوقفة جليِّ  أن نُ يرْ فلا ضَ ، صطلحاتفيه الم

 "دراسة الأسلوب المعاصرة والتراث" من خلال كتابه أحمد درويشيرى حيث ، اهذا المفهوم اصطلاحً  وتتبعِ 

  ..."أهمية ضبط مصطلحات العلم
ُ
، في مجال البحث العلميِ  ه من الأمورِ ورسم حدودِ  صطلحِ إن ضبط الم

 لكونه الوسيلة التيِّ 
ُ
ه في الوقت ذاته وسيلة ثم إنَ ، راد مناقشتها من خلالها نصل إلى تحديد دقيق �لمفاهيم الم

"في فرع من فروع المعرفة اخليِ طور الدَ لرصد التَ 
1،   فأحمد درويش 

ُ
ي الذِ  ثابة المفتاحِ قيق بمِ صطلح الدَ يرى أن الم

  نلجُ 
َ
  من خلاله كنيمُ بل ، عارفمن خلاله أبواب الم

ُ
 ـــقارنة والتَ الم

َ
  .اا�َِ شعبَ تَ  عرفية وبكلِ فريق بين الحقول الم

تخطى إلى الكثير من ى ويَ يتعدَ  بذلك فإنه، كو�تهذاته وفي مُ  هو الإبداع في حدِّ  الانز�ح ولما كان 

 
َ
ما  ه وهذا فعلاً إلي وتطرقَ  إلا وقد أدرجَ ، حو في الأسلوبية أو البلاغة أو النَ جالات والعلوم فقد لا نجد كتا�ً الم

ا مفهوم واسع جدً  "الانز�حف )عريةكتابه بنية اللغة الشِ (في  )jean cohen(نكوهجون  أشار إليه 

"هصُ يوتخص
2

.  

ا يرجع في الأساس إلى وإنمّ  ،ااعتباطيً  اعشوائيً  لم �ت الانز�حالاهتمام بمفهوم أن إلي  بد من الإشارةولا

لى إ ان تضطلعانِ لتَ ال العلميةو واصليةــالتَ قارنة �ختيها مُ  ميزة للغة الأدبيةالخصائص المُ  تلك البحث عن

رموز ثلة في انية ممُ والثَ ، مع الأخر تواصلهو تلبية حاجيات الفردِ يفتها حيث أن الأولى وظ، تلفة مخُ  مهام

 في  باينــقود� �لقول أن الاختلاف والتَ يَ ما وهذا ، هعينِ  �مِ   علمللتعبيرعن عليها  تفقٌ مُ  لميةــع
ُ
لم  صطلحاتالم

فها ، اا وحديثهَ قديمهَ  سواء العربية على حدٍّ الدراسات  أيضًا  سَّ نما مَ إ غربية وأبحاث و ا في دراسة صورً كن محَ يَ 

 "أوصاف كثيرةه وتعلقت بدائرته مصطلحات وَ تمفهوم تجاذب":هنَ � الانز�ح عن عبريُ  أحمد محمد ويسهو 
3

.  

                                                           
  .15ص ،1997 ،القاهرة، دط،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،دراسة الأسلوب المعاصر والتراث ،أحمد درويش -1
   .16ص ،بنية اللغة الشعرية ،ينظر جون كوهن -2
، 25، مجلد3الانز�ح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، عدد :أحمد محمد ويس، مقال -3

  .1997مارس -يناير
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 خاصة ،في ضبطه الانز�حسبيل مفهوم  اعترضت إشكاليةياق ذاته لابد من ذكر أهم السِّ  وفي ظلِّ 

الي و�لتَ  ضارة الغربيةـ�لح علم شديد الارتباط والوثوقِ  نجد أ�اة الأسلوبيَ لأصول  جوعِ فالبر  ،اصطلحً مُ  �عتباره

 ة ضَ ن إشكاليَ فإ
ُ
مع جميع  ذرةتجمُ عضلة مُ  هاولكن ط،ـقـوالأسلوبية ف�لانز�ح صطلح لا ترتبط بط الم

  فلطالما كان توحيد ،ةالأسلوبيَ  صطلحاتمُ 
ُ
 إشكالاً د ـسمى واحمُ والاتفاق والإجماع على  هوضبط صطلحالم

   :في حدِ ذاته وهذا يرجع إلى أسباب من بينها ما يلي

، ستكون حديثة تهصطلحامُ ا الي حتمً ستحدث و�لتَ (الأسلوبية) علم حديث مُ  علم الأسلوببما أن  -*

  .اسعة �ذا العلمو لعدم معرفتهم ال استخدامهه يتجاوزون و ستعملوعليه فمُ  هذه المصطلحات أحد والانز�ح

رتبطة جمة مُ أو أن الترَ ، رجمة الحرفيةــإلى عملية التَ  هذا يرجع اوربمَ  ،موض�لغُ  الانز�ح تصف مفهومقد يَ  -*

  في حدِ 
ُ
  .ترجمذا�ا بشخصية الم

  كبيرٍ   عددمع  كثيرا قاطعُ تي الانز�ح ا أن مفهومبم -*
ُ
�لعلوم الأخرى   لةصطلحات ذات الصِّ من الم

إلى عدم وجود  وهذا قد يرجعُ  ،عاني هذه الظاهرةمَ و  تداخلت مفاهيم فقد ...قد النَ و ، اللسانياتو ، كالبلاغةِ 

بعض   اعدما  الانز�حالوقوف على مصطلح و بعلم الأسلوب على وجه الخصوص  تمُ معاجم وقواميس �َ 

 
ُ
في  أحمد ويس محمدذكروقد ، تداخلة مع علوم أخرى كاللسانياتتفرقة هنا وهناك وإن كانت مُ الإشارات الم

   :1د المصطلح منهاأسباب تعدُ نشره  مقال

  .تداخل فروع العلم والمعرفة -*

   .المصطلح في الوطن العربي تعدد واضعيِّ  -*

  .اختلاف ثقافتهم وتنوعها -*

  .حقابق منهم اللاَ ما بينهم بحيث لا يمكن أن يفيد السَ في نقطاعلاا-*

 فئةٍ  كلَ ن  إ إذ عدد والاختلاف،هذا التَ  لفَ خَ  والانفراد �لرأي والتميز به كان ايضا نادــا إيثار العِ ربمََّ  -*

  .اا �َ ا خاصً صطلحً ا مُ لنفسهَ  عَ بدِ أن تُ لها ا لا بد وأ�َ  ،تبعحق �ن تُ أتكون ن لأ سعىتَ 

                                                           
 ،مكتبة غريب ،1ط ،حامد أبو أحمد :تر ،، نقلا عن كتاب نظرية اللغة الأدبية 58ص ،أحمد محمد ويس، مقال الانز�ح وتعدد المصطلح -1

  .28ص ،1992 ،القاهرة
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  لّ وفي ظ
ُ
 الانز�حومصطلح ، بوجه عامٍ  الأسلوبية محدودية مصطلحاتِ  تعلقة بضبطِ هذه الإشكالية الم

 ، علميةضرورة  صطلح واحدالاستناد على مُ  أند منها بُ شارة لاإكيبقى  ، بوجه خاصِ 
ُ
تخصصين وهذا عمل الم

  في القد يكون لهم دور فعَ ، فوالباحثين في هذا ا�ال
ُ
جملة راج ويمكن إد ،الانز�حما يسِ صطلح ولا توحيد الم

تيالآكل شَ الفي هذا الشأن، على المقترحات  من
1

:  

*-  
ُ
 الدَ لالة صطلحات ذات الدّ خلال اختيار الم

ُ
كيز في الاختيار والانتقاء لهم الترَ  أيضا يمكنُ ، حددةقيقة والم

 ــوالابتعاد كل البُ  صيحةــالفَ  المصطلحات العربية على 
ُ
  .عربة منهاعد عن الم

رجة الأولى هدفها �لدَ ، تصة تعمل على شكل ورشات عمليمكن أيضا إنشاء هيئات وجهات مخُ ما ك -*

 ـــالبحث والتَ 
ُ
 أو مراجعَ ، معاجم في شكلِ  ستخرجُ تُ ، بحيث ومناهجَ لها ر أطُ  صطلحات ووضعِ قصي في الم

  .إليها الباحثون وقت الحاجةِ  مصطلحية يلجأُ 

لزم الباحثين بضرورة استعمال هذه المصطلحات الموحدة على لهذه الهيئات أن تُ كذلك  يمكن -*

  .صوصة على وجه الخُ ة في البحوث الأكاديميَ الأساسيَ  المصادرِ و  من ضمن المراجعِ  ا فعلاً واعتمادهَ ، سواءحد ٍ 

أنه ظاهرة  فعلاً  بينِ ــعريف الانز�ح كمفهوم أو كمصطلح يُ ات في تنيباالاختلافات والتَ هذه إن فوعليه 

  .إلا دليل على ذلك �اارسين والباحثين وما اهتمام الدَ ، ثل عملية جوهرية في علم الأسلوبنقدية تمُ 

   الانز�ح وضوابطه اييرمع :�نيا

ذه له هن ضرورة البحث عن معيار وضوابطذِّ لإلى اتبادر ي  الانز�حيذكر مفهوم أو مصطلح  عندما 

 " )la normeعنه وهو المعيار ( وجود أصل ينزاحُ  فترضُ فالحديث عن الانز�ح يَ " الظاهرة
2

وقد لاقت  ،

إشكالية  أخرى ةً مرَ  دَ ـــــلوَ ولعل هذا ما ، هذا ا�الارسين والباحثين في هذه الظاهرة اهتمام الكثير من الدَ 

 جلاء ضَ ــــتاسْ 
َ
لهذه  فعلاً وهل  وما معيار ضوابط الانز�ح ؟�لمعيار؟ قصود ــومنه ما الم، فهومــــوابط هذا الم

ى �ا ذــ ـَتـــــحْ ــدة يُ ـــؤكـــوقاعدة مُ  سُنةً  يكون ا المعيار الأكثر دقة حتىَّ ؟ أو بعبارة أخرى مَ عرف بهعيار تُ الظاهرة مِ 

  :عريف الاصطلاحي�لتَ  ليتبعَ للفظ المعيار   عريف اللغويسيكون �لتَ  والبدءُ ؟ الشأن ي هذاـــِـا فالالتزام �َ يتم و 

                                                           
  حمادو، فرج ينظر، -1

ُ
 ورقلة، جامعة وآدا�ا، العربية اللغة قسم وأسلوبية، بلاغة تخصص ماجستير، رسالة العربية، ترجماته في الأسلوبي صطلحالم

  .19ص ،2010-2009 الجزائر،

الثقافي  قد و البلاغة والأسلوبية ، النادي الأدبيِ مجلة علامات في النَ  ،و، مقال الانز�ح المنطقي من منظور جماعة مُ الحسن بواجلابن -2

   .157) ، ص2008ـ ( 2018نوفمبر  ،ـه1439ذو القعدة  ،67الجزء  ،17ا�لد  ،بجدة
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   :المعيار لغة-1

"...ما عيره :.... والمعيار من المكاييل":لسان العربجاء في  
1

العيار " :جاء فيه سيطعجم الوَ مُ أما ، 

"ا ينبغي أن يكون عليه الشيءنموذج متحقق أو متصور لم الفلسفةوفي 
2

.  

 لُ ــكُ  :(الغير المصدر) .. عيارات."كما �تي:  فيه لفظة معيار وردت فقد معجم اللغة العربية المعاصرة ماأ

"...قارنةتخذ أساسا للمُ شياء أو يُ أو وزن الأ ا لتقدير كيلٍ يتخذ أساسً ما 
3

 اللغويةعاريف التَ من خلال هذه ف

  .ا للمقارنةموذج) ليكون أساسً (النَ هوأو المكيال  المعياريتضح أ�ا تجتمع في كون 

   :المعيار اصطلاحا -2

غامضة حول هذا  ىخر إلى إشكالية أُ  ى الحديثُ ضَ اهرة أفْ ذه الظراسات لهناولات والدِّ ــظل هذه التَ  في  

ن أ تم تقرير إلا أنه و�لإجماع سب أفكاره ومرجعيته الثَقافيةبحِ الانز�ح  معيارَ  تخذَ ا ها أن الكلَ فادُ المصطلح مَ 

  .4"لغرض يقصد إليه المتكلم المعيار "هو الخروج عن الانز�ح

، ستعمال هذه الكلمةالبحث عن بدا�ت اِ إلى وقنا سُ يَ عن المعيار الكلام ن إفخرى من زاوية أالي و �لتَ و 

ورأى أ�ا قائمة على مجموعة ، الانز�حنظرية تطرق لتحينما  نجون كوههو  ناولــلتَ ها �ولعل أول من خصَ 

حيث ، 1966ي ظهر عام عرية البنيوية في كتابه "بنية اللغة الشعرية" الذِ نائيات ضمن إستراتيجية الشِّ من الثُ 

قاعدة من  رقصورة تخَ  قانون اللغة فكلُ  وهعن معيار  انز�حعر إن الشَ ...":فيقول نائية المعيار والانز�حأ�ر ثُ 

...."انز�ح يو مبدأ من مبادئها هأغة لقواعد ال
5

.  

 تمثل في تلك اللغة الفنية التيِ فإنه يَ  الأسلوبية كن الأساسي لقيامذلك الرُّ  الانز�حا أن ولما أصبح جليً 

أو ، للبحث عن لغة المعيار ذا يدعوهو  طاب العاديقارنة بلغة الخِ طاب الأدبي مُ ظهر طبيعة وخصوصية الخِ تُ 

  المعيار؟يقاس وكيف  الانز�حالبحث على كيفية حصول 

                                                           
   .212ابن منظور، لسان العرب، دار النشر، بيروت، دط، دت، ص -1
 مجمع ال -2

ُ
  .83ص ،2008 ،4ط الدولية، الشروق مكتبة ،عجم الوسيطلغة العربية، الم

  .98، ص2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب القاهرة، مصر، دط،  -3
  .7، ص2007، 1ردن، طدار المسيرة، الأ طبيق،دوس، الأسلوبية الرؤية والتَ عيوسف عبد ال -4
  .16اللغة الشعرية، صجون كوهن، بنية  -5
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 ولدُ عنه يُ  والانحراف والابتعاد يعني أن هناك أصلا ،هو الخروج عن المألوف الانز�حمع الكل �ن يكاد يجُ 

ر المعيا وتباينَ  هرَ تفاوتة فكلما كانت أعلى ظمُ  ن بنسبٍ هذه تكو  الخروجو الابتعادوربما أن درجة ، اانز�حً 

 كما تظهر  ،وقيمته من جهة
ُ
بين الأصل والمعيار تصنع  الفوهةولعل ، نزاح عنهمن جهة أخرى قيمة العنصر الم

ا �لقياس يً عرف كمالانز�ح يُ ":قائلا )pierre Giraµd(وجير بيار طرق إليه وهذا ما تَ ، لقهالإبداع وتخَ 

ر"إلى المعيا
1

.  

أكبر  ا.. كلما تحقق قدر ."تحددها نسبة ودرجة الانز�ح يةردِ طَ  تلازمةفي علاقة مُ  الانز�حو فالمعيارمنه و 

كلما اقتربت اللغة من جوهر ،  سلوبالأ فر فيِ والابتعاد عن درجة الصِ  للمعايير اللغوية العادية من الحذفِ 

"اعريةالشَ 
2

   :نوعانيوعا هناك شُ تحديد المعيار الأكثر استعمالا و ول، 

واصلي للغة ـــمط التَ تعلق �لنَ وهذا مُ ، العادية (لغة الاستعمال)ـ الخروج عن الاستعمال المألوف للغة  1

  .أبعاد جمالية فنية ليهترتب عكسر يَ فحين يٌ 

  .ذا�ا ذه اللغة في حدَ لهظام (اللغوي) الخروج عن النِ ـ  2

المنزاح  نصريمكن الإشارة إلى ذاك العُ ، للغويا ظامنَ الو  سق فصيل في أنواع المعايير بخلاف كسر النَّ قبل التَ 

 فلو  ،عنه
ُ
ترى ما هذا فيا ،المعيار هياتجة بينهما النَ  والعلاقةالانز�ح  نزاح عنه لما كانلا وجود العنصر الم

م جملة من قدَ  يوسف أبوالعدوسإلا أن  تجاهاتلاوانظر�ت الحوله  لقد اختلفت ؟العنصر المنزاح عنه

  3:بعض منها وهذا طبيق""الأسلوبية الرؤية والتَ سميات من خلال كتابه التَ 

  .القاعدة-*

  .اللغة العادية -*

  .الأسلوب المستعمل-*

  .الاستعمال المألوف، أصل الوضع، المعنى الأصلي-*

                                                           
  .17-16ص، السابقالمرجع 16جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص -1
 ،1428 ،ربيع الأول ،40العدد  ،مجلة أم القرى ،اث البلاغيالعدول في البنية التركيبية قراءة في الترُ  مقال ،كيِ إبراهيم بن منظور الترُ  -2

  .7ص
  .196ص  ،الأسلوبية الرؤية والتَطبيق ،يوسف أبو العدوس -3
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 ، ارجالاستعمال الدَ -*
ُ
  ....سمياتوغيرها من الم

   :وهي لانز�حرااعيلم أخرى ياق ذاته �خذ�  لذكر نماذجوالسِ 

   :ظام اللغويأ ـ النِ 

ظام سق والنَ بتعاد عن ذلك النَ ط وخروج واِ تخَ  فكلُ  به، ويتعلق ظام اللغويتحدد �لنِ المعيار يَ أن  الكثيريرى  

  ابت للغةالثَ 
ُ
بذلك �ثيرا  يحُْدث اكه لقوانين اللغةرض سيطرته وانتهَ ـــالفته وفَ بدع من خلال مخُ من طرف الم

 
ُ
  .الانز�حأداة ف أي أنه وظ عن المعيار اجو خر  بذلك يعدف، تلقيودهشة في الم

   :وـــــــــحب ـ النَّ 

 عيار ذاك الم هو نهــــنحي ع ـّوالتَ  حوالنَّ  عتبرُ يَ ن ممناك الكثير ـهُ  
ُ
 ، الانز�حتعلق بتحديد الم

ُ
بدع �ذه فالم

 
ُ
 دُ ـ ــِلوَ ـــويُ  قُ ــــــلِ بل أنه يخَ ، سرها فحسبكاكيب من أجل  مارسة ليس هدفه تحطيم العلاقة بين المفردات والترَّ الم

عينة وطريقة توظيف أخرى لهذه تباع كيفية مُ اوذلك من خلال  ،جديدة صنيفاتـــاوزات وتَ علاقات وتجَ 

فيستخدم مثلا ، وميوية غير متداولة بين المفردات في لغة الاستعمال اليَ وظائف نحَ  سندُ فقد يُ ، راكيبـــالتَ 

هنا و من قبل  دهاتَ عْ ن ـَجديدة لم  ومعان تترتب عن ذلك دلالايف، عت لها أصلاً ا وضُ وال في غير مَ بعض الدَّ 

 إلى حد بعيدٍ  ترتبط أن درجة الإبداعِ  ؤكدُ ــــراسات تُ عظم الدِ فمُ  ناولِ ــهذا التَّ  ظلِّ وفي  .قيمة الانز�حتظهر 

 
ُ
 بدع بدرجة الانحراف وتجاوز الأديب والم

َ
 للغة الم

َ
 القولكن يمُ  جمل تولدُ ـــفبهذه الكيفية تَ ، عروفةألوفة وقواعدها الم

أن  حين اعتبرَ )heinrich blythe( هنريش بليثا ذهب إليه وهذا مَ ، لةٍ صِ  حو �يِ للنَ  ا لا تمتُ هَ ــنَ إ

من صور  كو� مُ ا �نو�ً وً نحَ  يكون حويعيار النَّ المِ ف"حويعيار النَ إلا عن طريق المِ  تحققُ الأسلوبية لا تَ 

  .1"الانز�ح

   :رــعر والشَ ـث ـَثنائية الن -ج 

الإشارة  وقد تمَّ  (jean cohen)كوهن جونبـ لقتعفالحديث يكون مُ  نائيةِ ـــعن هذه الثَ  نتحدثُ لما  

قه لقوانين اللغة عر بخرْ أن الشَ  نَ  ــّبيَ  إذْ  )نز�حالاو عيارالم( أ�ر ثنائيةي و الذِ ــحيث هُ ، ابقةإليه في المباحث السَّ 

نزاحُ  عيارالمِ هي  ــثريةاللغة النَ فهو في نظره إن ، المعيارعن هذا  انزاح يكون قدثر) (النَ 
ُ
 ،عنه والأصل الم

 ية الإبْ ــعر هو اللغة الفنِ والشِّ 
ُ
ورة البلاغية ما هي إلا خرق لقانون من قوانين الصُ و .... ."نزاحةداعية وهي اللغة الم

                                                           
 .14هنريش بليث،البلاغة والأسلوبية،.ص -1
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"ر انز�ح عن معيار هو قانون اللغةعَ اللغة وأن الشِّ 
1

 jean)(ن كوهنجو  ذهب ناولـهذا المعنى والتّ  لِّ وفي ظ، 

cohen  َهو لغة و عر ابلها �لشِّ ـــقيُ ــــبيعية لِ ثر هو اللغة الطَ ــالنَ  ان لغة الاستعمال وتحديدإلى كوِ ة أخرى مر

كن أن تتحدث عن معيار تعتبره القصيدة ائعة يمُ ثر هو اللغة الشَ ــولكن النَ "الانز�ح ثلُ يمُ  فهو بذلكو  ،الفنِ 

"انز�حا عنه
2

.  

   :ياقــــــــــــــــد ـ السِ 

 Michael(ميشال ريفاتيرهو فها، ا عن المعياركليً   من ابتعدَ  قاد والباحثينمن النُ العديد هناك  

Riffatere(  َحيث ، لائم أصلاً ا ذلك غير مُ عتبرً ا من المعيار مُ عب تحديد الأسلوبية انطلاقً يرى أنه من الص

المعيار عملية محدودة ":موضشوبه الغُ فهوم يَ أداة لقياس الانز�ح والأسلوبية مَ بكونه و  يكــمِ  يرى أن المعيار

ر"ظر إلى غموض ماهية المعيا�لنَ  وغير ملائمة أصلاً ، وضعيفة
3

سمى استبدل ما يُ  قد ومن جهة أخرى فهو، 

 ا ذلك أنَ ياق" مبررً "�لمعيار" "�لسِ 
ُ
تلقي سواء  ستحيل أن يُ ه من الم

ُ
 سعىامع ما كان يَ السَ  كان قارئ أوترجم الم

ولم  بعد سسؤ ـــتُ  ا لمْ صوراته وأفكاره لكو�ِ ــفي تَ  هلَ ـــمحَ  لَّ ــحــأن يَ  المحاله من وأنَ من قول  و الكاتبؤلف أاليه الم

ياق السِ  "كونالانز�ح بِ ديد أسلوبية في تحَ  عليه واِعتمادهياق السِّ إلى  هوءوقد برر لج ،ايً ـــالــــثـــم اعيار ـــعتمد مِ ـــتُ 

"هو المنبه الأسلوبيو .. .الأسلوبي هو نموذج لساني
4

.  

 في تحديد المِ  نهابايُ ؤى وتَ الرُ  فختلااوهكذا ف  
ُ
ة أخرى إلى ى مرَ أدَ  هعتمد بحدوث الانز�ح وتحقيقعيار الم

  .ومستو�ته ومن جهة أخرى إلى اختلاف أشكاله ،تلفة لمصطلح الانز�ح من جهةتعددة ومخُ تصنيفات مُ 

  أبعاد الانز�ح ووظيفته وأهميته�لثا:

بشكل  له وظيفة مهمةٌ  فهو �رتباطه �لأدب، جونذو شُ   كلام  الانز�حيفة أسلوب الحديث عن وظ إنَ 

في إبراز �سهاب لم تتوان  تناولت هذه الظاهرة راسات النقدية التيِ الدِ  فجلُ  ،شكل خاصٍ ب عروالشِ  عام

 عبيرية للمبدع من جهةاقة التَ ظهر الطَ ي يكشف ويُ قد يكون هو الوحيد الذِ   الانز�ح أسلوبف، يفتهاوظ

، اد قد تظهرُ  �لكَ يغ اللغوية التيِّ ى وراء الصِّ تأتَ يَ  فالانز�ح، لالية من جهة �نيةة والدَّ م الجمالية الفنيِ والقيَ 

                                                           
  . 06جون كوهن،البنية الشعرية، ص -1
  .15ص ،المرجع نفسه -2
  .51ص دت، دط، ،،بيروتترجمة حمداني حميد ،معايير تحليل الأسلوب ،ميكائيل ريفاتير -3
  .54، صنفسهالمرجع  -4
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ل دُ ــــوتَ ، من جديدٍ  يعُ شِ ــــتعابير وأساليب تَ خرج في لتَ للغة  اللغويِ  سقكسر ذلك النَّ ين يُ أكثر حِ  كتشفويُ 

 
ُ
 على روحها الم

ُ
  ثيرة غيرـتسْ تجددة الم

ُ
رجع أهمية ـــكما تَ ،  يكن لها استعمال من قبللمْ  التىِ و  تعارف عليهاالم

  واهرنه من أهم الظَ ظيفته لكوْ ووَ  الانز�ح
ُ
عرية الشَ  ميز اللغةـــلأنه يُ " غيرهمقارنة ب عريلأسلوب الشِ � رتبطةالم

"ههاوجُ وتَ  صوصيتهاخُ  نحهاويمَ 
1

.  

سعى فهو يَ  ةالعاديَ  اللغة ى إلا من خلال كيفية تعامله معإن قدرة المبدع لا تتضح ولا تتجلَ ففي الحقيقة و 

 بكل أنظو  ائعةخرق طبيعتها الشَ إلى 
ُ
كمفهوم أسلوبي لا   الانز�حف، تعارف عليهامتها ودلالتها الوضعية الم

  والاختراقُ  الكسرُ  ذاك اتضحا إلا إذا ا أو شعرً ص الأدبي نثرً ى في النَ تبدَ ولا يَ  تحققُ يَ 
ُ
وتية الصَ ستو�ت على الم

ذكرت  الانز�حر كذ ا لماذا كلمَ  التساؤل:من  من خلال هذا الكلام لا بدَ و ، والصرفية والنحوية والدلالية

 عنصر أهم وأفضل الانز�ح جعل يما الذِ  إلى سؤال آخر:ا �خذ� ذوه ؟ معه الأسلوبية والعكس صحيح

 كعماد تخُذا الانز�ح  أنوأدوات أسلوبية أخرى ؟ فهنا يتبينَ  بمفاهيمقارنة مُ الأسلوبية قامت وارتكزت عليه 

وتظهر ، زهميُ رن بتَ ـــتــقـــعبر عن خصوصية الفرد وييُ   رجة الأولىنه �لدَ كوْ لقواعدها  قاعدة من زوأبرَ  لأسلوبيةل

 من خلاله 
ُ
برى وفي هذا الشأن يرى الكُ  هذه الأهمية لَ ــــك  هُ تْ ــلَ ن الأسلوبية أوْ إ القولكن وعليه يمُ ، بدعإبداعية الم

ن ما يمكن من كشف ذلك الاستخدام وإ ، تمد� �ا اللغةالعناصر التيِ  ستخدامتحلل اِ  ن الأسلوبيةأ "رتز يبس

"من انز�ح عن الاستعمال العادي وما ينتجُ  هو الانحراف الأسلوبي الفرديِ 
2

.  

سابقا في وإنما سُبق استعماله ، فحسب وحصر�ً  الأسلوبية قتصرا علىمُ  كنكمفهوم لم ي  الانز�حف 

قارنة يوعه مُ يوعه وشُ وهذا ما قد يعكس ذُ ، كمباحث بلاغية ولسانية ونقدية  أخرى مباحث وعلوم لغوية

 ؤ طي يَ الذِ  رِ سفهو بمثابة الجِ ، ق في الأفكارلْ على الخَ  قدرةٍ  كتسيه منيَ  وذلك لماالأخرى �لمصطلحات 
ُ
 بدعُ ه الم

 
ُ
عترضه من تحليلات ا افبالرغم مَ ، حُلةوأ�ى  طح في أجمل ثوبٍ السَ  على وطفُ �فكاره الجديدة لتَ  ملُ حَ الم

يبقى الانز�ح  فإن، راسات والأبحاث الأسلوبيةإشكاليات بين المدارس والدِ  من �رتهما تمت إوتفسيرات و 

   .عبير عن أفكارهوالتَ  هإبداعخراج إ هي يستطيع به صاحبلاح الوحيد الذِ ذاك السِ 

التي تضطلع عرية ن الالتفات لجمالية اللغة الشِ كيمإذ  الأسلوبيةتمثيل ل الانز�ح أفضليةفي  ائمادنبقى و 

 ا في ــمً تتجسد حتْ  اعريةفهذه الشَ ، استو��مُ بسمو اللغة إلى أرقى 
ُ
عند  شتركةتجاوز وخرق اللغة العامة الم

ا تحقق قدر أكبر من الحذف للمعايير اللغوية العادية والابتعاد فكلم"لتكون بذلك لغة خاصة وعليه، الجميع 
                                                           

  .43ص ،م2003 ،1ط ،ردن،الأوزيعللنشر والتَ  دار الكنديُ  ،االأسلوبية مفاهيمها وتجليا�ُ  ،موسى سامح ر�بعة -1
  .180ص ،قد الأدبي الحديثدراسة في النَ  ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ،ين السَدنورالدِ  -2
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اعريةفر في الأسلوب كلما اقتربت اللغة من جوهر الشَ عن درجة الصِ 
1

في هذا   عبد المطلبمحمدوها هو ، 

كن ي يمُ الكلام عن نسقه المثالي أو الذِ انز�ح �تم المباحث الأسلوبية أكثر في رصد "دد يرى ضرورة أن الصَ 

  .2"عرف على الأسلوب في حد ذاتهالتَ  تهفعلا وبواسط

جدان الوِ مخاطبة و نوع الفردي ميز والتَ تَ الَ هو  هدفهضه وغر  البحث الأسلوبيأن  يتضح من هذا 

 وهو في هذه الحالة يحتاج إلى ، والأحاسيس
ُ
عمال إيدفعه إلى و  ،فكره شغلَ  ليُ ا أو قار�ً تلقي سامعً ذلك الم

وعليه ، الي سيكون التأثير في هذا المتلقيو�لتَ  ،عاني وإدراكهاالمعقله لإدراك ما يصبو إليه هذا المبدع من فهم 

  الانز�ح.لظاهرة  الوظيفة الجماليةتتجلى 

 جمالية النَ بط بين ابق والرَّ قديم السَّ ـــخلال التَ يتضح من 
ُ
أنه  صر اللغوي دون سواهذا العنلهبدع ص واختيار الم

 مفزأة إلى عناصر، وهي مجُ في شكل نقاط  يفة الانز�حوظإدراج  يمكن
ُ
، ل)سِ رْ نها ما هو مرتبط �لمبدع (الم

 (و�لث عنصر متعلق  ،الة)سَ رِ الومنه ما هو مرتبط �للغة (
ُ
  :تيكالآ  وهيَ  ) والمتلقي قار� أو سامعال إليهسَ رْ �لم

   :ل)رسِ بدع (المُ المُ -*

 سَ في البدء الحديث 
ُ
ي يملك قدرة إبداعية الذِ  بدعالمُ يتمثل في ذلك و وه، سالةرِ ال الذي يوجهل سِ رْ يكون �لم

ليس هو أ، توسيع دلالا�او إلى تفجير جماليا�ا ، في إخراج لغة الاستعمال من سوار الاستخدام التواصلي

ولد أساليب فتُ ، �ا عن حدود المألوف رجُ يخَ "نهو إذف المثالي للغة؟سق قواعد النَ  ويتجاوزُ  كسرُ يَ  يِ الذِ 

"ائعة في الاستعمالوتراكيب جديدة لم تكن دارجة أو شَ 
3

تلك  كسرُ ـ تة التيِ دبيَ اة الأدلانز�ح هو تلك الأفا، 

 والتَ  دهاشنتولد الإيَ  بذلك  فإنهص اللغوي، شكيل المنطقي لبنية النَ مطية والتَ النَ 
ُ
لدى المتلقي  أةفاجعجب والم

 رج اللغة من حَ هو �ذا يخُ و ، السامع)، (القارئ
ُ
عيارية إلى الكشف عن علاقات عجمية والمِ لقتها ودائر�ا الم

 خلق إمكانية جديدة للتعبير والكشف عن علاقات لغوية جديدة تصطدم مع ما تربىَ  " له ذإ لغوية جديدة

  .4وقعليه الذَ 

                                                           
  .7ص ،دول في البنية التركيبية قراءة في التراث البلاغيـمقال الع ،كيُ إبراهيم بن منصور الترُ  -1
  .198ص ،1984، دط ،الهيئة المصرية العامة ،البلاغة والأسلوبية ،ينظر محمد عبد المطلب -2
  .58الأسلوبية مفاهيمها وتجليا�ا، ص ،موسى ر�بعة -3
  .59ص نفسه، المرجع -4
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، تعارف عليه من سنن وأنظمة لغويةلا يتمثل في الابتعاد عما هو مُ  الانز�حجب الالتفات إليه أن مما و و 

عالجته في مُ  تهطريقبدع  مُ  ن لكلِ أبمعنى ، اا أو لموضوع مَ ناول لفكرة مَ ـــإلى طريقة التَ  ذلك ىنه يتعدَ إبل 

في ترتيب  بلٌ له سُ  وكلٌ ، في إيصال فكرته وأسلوبه نهجهله مَ  فكلٌ ، خرِ آ إلى مبدعمن تختلف إذ فكار للأ

 :عوامل كثيرة منها وهنا تتدخلُ ، عرف �لأسلوبوهذا ما يُ ، ؤيته الخاصةالعناصر اللغوية وتوظيفها حسب رُ 

 �تي وتظهر �ثيراتباين قافته) فبهذا الاختلاف والتَ عوامل ث، ة لغويةتملك، المحيطة �لمبدع (درجة انفعاله تلك

  .هذا المتلقيالمبدع في 

   :سالة)ص (الرِ النَ  -*

فقد يكون ذاك ، ارس قوته وعنفوانه لكسر اللغةي يمُ الأسلوب الذِ  يتجلى  سالة�لرِ  الانز�ح ارتباط في

 مُ ، اسيطرته على بنية اللغة وعناصرهَ  ويفرضُ  دُ نصر الذي يتمرَ العُ 
ُ
تجعل  لدلالةا عجمية طامحً تخطيا دلالا�ا الم

رى كما ة أخْ مرَ  ظهر ويبرزُ وهنا يَ ، والجذب والإ�رةهشة بين الدَ  هتحيلُ  متجددةو تولدةمُ  في دلالة يتوهُ  تلقيالمُ 

في  ودهشةً  دفها إحداث حيرةً ـــآلها وهَ سالة مَ ر الص) أو ص (فالنَ عد الجمالي للنً ابقة البُ  في المباحث السَ ذكر�َ 

 
ُ
  .تلقيهذا الم

   :ل إليه)رسَ تلقي (المُ المُ  -*

 الانز�ح ما علاقة أ
ُ
 ي يستقبل تلك الرسالة (النَ الذِ تلقي �عتبار أنه هو �لم

ُ
بفك  يقومة و رَ ــشفص) الم

كل ما لديه من   يستخدم علهكأسلوب يجَ   الانز�ح فإن هذا، اكلةص على هذه الشَ فحينما �تيه النَ ، ارا�ــفشِ 

  ذهولاً مَ  اندهشً مُ لقى تترك الميَ  فالانز�ح ،الأدبيِ  صأغوار النَ لسبر  العقل وإعمالِ  فكر
َ
 ،رأ أو يسمعــا يقلم

 النَ  هذا مليحَ  وما فهم ما بين يديهفي دوامة البحث ليَ  هلــدخويُ 
ُ
و ــولعل هذا ه، فاجأةص من عناصر الغرابة والم

 ستالمتلقي يَ  لُ ـعرجة الأولى وهو جَ �لدَ  الانز�حسعى إليه ي يَ ر الذِ ــالأم
َ
 جلي الم

ُ
لهذه الخطا�ت  اراد �َ عاني الم

  .صوصوالنُ 

 همزة  أسلوب الانز�حكما قد يكون  
ُ
 تلقي والنَ وصل بين الم

ُ
بتعاد عن وذلك من خلال الا، بدعص والم

  ةيَ ــسقابت والنَّ ظام الثَ النِ 
َ
 تج اممِ ، للغة عهودةالم

ُ
وراء  فيَ ــاته للكشف عما خَ تطلعَ و ه اسـفــأن أبُ رَ شْ ــتلقي تَ عل الم

  استندت عليهاالتيِ  واهرالظَ  مـــمن أهالانز�ح أن   فعلاً تبينَ ــلاه يَ ــأعابق سَ الرح طَ الخلال فمن  .الانز�حهذا 

  الأسلوبية
َ
 ا يحُ مَ الية ولِ ة وجمَ ه من �ثيرات فنيِ ا لَ لم

ُ
  .يرةٍ دهشة وحَ فجأة و   تلقي منْ دثه في الم

 -------  
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  راسات العربيةراسات الغربية والدِ أبعاد الانز�ح بين الدِ : يـالمبحث الثان

   توطئــة :

لغوي في تشكيل الكلام   قامت عليها الأسلوبية وهو حدثتيِ س السُ الانز�ح من أهم الأُ  أسلوب ــدعيُ 

 ، قدية الحديثةـــراسات الأدبية والنَ الدِ به وقد اهتمت ، وصياغته
َ
ا له من أهمية في تمييز اللغة الأدبية وذلك لم

إعادة ترتيب ألفاظها المنطوقة  هوفي محتو�ت الجملة أو التغير ذلك  دُ ـــعـــفهو يُ ، صوصية والارتقاءومنحها الخُ 

  ..المطلوبةوهي  دلالة جديدةمنها  استنطاقبدلالتها الأصلية بغية 

وكان ذلك  ،الانز�حخلات في المفاهيم من أجل تحديد مصطلح ا�ت وتداقد الحديث اضطر  ــَهد النوقد شَ  

 حديث النشأة مصطلح أسلوبيه م من أنَ ــغو�لرَ ، العربيةراسات راسات الغربية أو الدِ في الدِ سواء  على حدٍ 

إلى  له  الأولى الإرهاصاتُ عود حيث تَ ، مدَ ـقِ ـتدة في الذوره ممُ أن جُ  إلا) 19(ق اسع عشرظهر في القرن التَ 

وعليه فلا بد من عرض بعض الاختلافات بين الغربيين ، العصور الأدبية القديمة وما تلاه من بلاغة ونقد

 الآراء والرُ  سط تلكَ وبَ  المصطلح في تحديد مفهوم هذا والعرب
ُ
  .ختلفة لهؤى الم

  قدي الغربيرس النَ في الدَ بعاده أو صور الانز�ح  أولا :

  :و�نيين اليُ  والمفكرين ـ عند الأد�ء 1

علوا لهذا الأخير وجَ  عرر والشْ ثــل من النَ وا في كُ ـدعُ وا فيه وأبْ فتفننَ ا ا كبيرً اهتمامً  لقد أولى اليو�نيون الأدبَ   

 وأشهرهماليو�نيين  ؤلاء... ولعل من أبرز هَ .المأساة والملهاة، عر الملحميالشِ ، عر الغنائيالشِ  هاا كثيرة منامً أقسَ 

في راه ا يَ مَ وذلك لِ ، ك الفيلسوف المعروف بطرده للشعراء من جمهوريته الفاضلةلذ) aflatton(نأفلاطو 

عى إلى تحويل سْ ا كان يَ نمَ هذا فإ )(aflattonأفلاطونفموقف "والابتعاد عن الحقيقة  ور�ءٍ  عر من كذبٍ الشِ 

ا يعود لما بمَ عراء من هذه الجمهورية رُ عر والشُ وإن إقصاء الشِ ،  1"اوراء الحقيقة وحدهَ  خاصةً  فلسفةً  ونَ كَ يُ عر لِ الشِ 

 عرالشَ  )aflatton(أفلاطون قد استبعدق لالمنطفمن هذا ، ةفيَ عن الحقيقة الخَ  به هذا الخروج للشعرِ  قد يمتازُ 

  ...وَ يشوَهها. يقةـقـالح عن اانز�ح لكونه يمثل

ة المألوفة واللغة ز بين اللغة العاديَ وميَ  فهو فرقَ ، أني آخر في هذا الشَ أْ له رَ  )Aristote(أرسطو أن لاإ 

جود العبارة في أن تكون واضحة غير وُ " :يقول انية هي اللغة الأدبية إذْ ؤكدا في ذلك أن اللغة الثَ مُ  غير المألوفة

الية من امية الخَ .. أما العبارة السَّ .بتذلةة هي أوضح العبارات ولكنها مُ اء الأصليِ فة من الأسمْ و لُ أفالعبارة الم، بتذلةمُ 

                                                           
 دت، ،1ط،                   للدراسات والترجمة والنشر، مصر قضا� أساسية في علم اللسانيات الحديثة دار طلاس ،ينظر مازن الوعر -1

.                                                                                                                                                                                                                         588ص ،1980
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  ألوفةِ غير مَ  ا تستخدم ألفاظً وقية فهي التيِ السُّ 
ُ
  ستعارِ الغريب والم

َ
، 1".الاستعمالِ  د عنـعُ وكل ما ب ـَ هدورِ والم

ؤكد أن لغة قر ويُ فهو يُ ، الشائعة في الاستخدام اليومي غة العاديةل�ليقصد �لمبتذلة   )(Aristote فأرسطو

 أشار )(Aristote أرسطوفيتضح من هذا أن ، عر تكون بتوظيف ألفاظ أجنبية وغريبة وغير مألوفةالشِ 

عرية وإن اللغة الشِّ ، الكثير الاستعمال عبير البسيطالتَ  يقصد �ا والتيِ  )المبتذلة(من خلال هذه العبارة  للانز�ح

  .الية وجديدةثمِ بارات ــمن خلال عِ  و إلاَ مُ سْ قى وتَ رْ ت

   :ديمةـقـة الـلاغـ البَ  2

 موِ اء والسُّ رتقَ صاف الإإلى مَ  صلُ ـن اللغة الأدبية ترون أفإن البلاغيين يَ  لنا إلى البلاغة القديمةـإذا ما انتقَ  

اللغة الأدبية  شبهَ "قد  فهو ليانيتكوين البلاغيين ومن أشهر هؤلاء، ةالبلاغيَ ر و تمام �لصُّ ـعتناء والاهْ الإ حينَ 

  �لجسدِ 
ُ
 واللغة العادية �لجسد السّ ، همن خلال بدو الحياةُ ي تَ تحرك الذِ الم

ُ
 .2" عن شيء من الحياة عبرِ اكن غير الم

  جدد والحياةِ الأدبية �لحركية والتَّ بط اللغة لاغي يرْ فهذا الأديب البَ 
ُ
ها  شبهَ اللغة العادية التيِ  بخلافِ ، ستمرةالم

 كون والنَ �لسُّ 
ُ
درج في العصور الأدبية فيمكن الإشارة إلى ــعبر التَّ الانز�ح ظاهرة  تقصيِ  وفي ظلِّ  .ةلَ مِ مطية الم

 وكانت  �لانز�ح اماً فهذه المدرسة أولت اهتمَ ، المذهب الكلاسيكي
ُ
إلا  لا يمثلُ  تواضعَ ترى أن الكلام العادي الم

برها على عدم خرق فإن هذا يجُ  ؤمن �لعقلِ ة �لمنطق وتُ ذات صلَ "ولكن بحكم الكلاسيكية ، قاعدة للكتابة

"في توظيف الغريب من الألفاظ والعبارات وا�ازات رؤالي لم تجَ فكير و�لتَّ ـــاوز هذا التَ وتج
3

.  

، ليةــقــزعة العقل والنَ بادئ العَ لائم مَ ا يُ مَ  بمارجة الأولى �لدَّ  ا�لأدب عند هؤلاء كان مرتبطفالاهتمام ومنه   

ا منهم نً م في أفكارهم وتصورا�م الأدبية ظاكا�محُ جروا على  ومان واليو�نيين والرُ من دامى ــ�لقُ  ونتأثر فهم مُ 

 نماط ا من أنمطيمثل  عن أفكارهم هذه  بتعادل اـــكان كالي  ـ ــّو�لتَ  ا،أجود الآداب وأحسنه وصانع مأ�م هُ 

  .رتبط بهصوره أو يَ ما قد يُ   كلُ  حتىَ  وأ نز�حلاا

   :ومانسيذهب الرُّ المَ -3

 ـغير أن الأمَ  
َ
 فأصْ  ومانسيِ الرُ  نهجِ ر يختلف في الم

َ
، جديدوا بضرورة التَ رُ ـوا وأقدَ ب لطالما �َ ـذهحاب هذا الم

 وا العِ ـفقد أطلق ،تقليد نماذج الأقدمين ( الكلاسيكيين )ض ـرفومانسي يَ فالرُ 
ُ
رصوا على وحَ  ةِ ـبدعنان للمواهب الم

                                                           
نقلا عن   81ص ،2005 ،1ط ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات مجد ،من منظور الدراسات الأسلوبية الانز�ح ،أحمد محمد ويس -1

  .تحقيق شكري محمد عياد ،كتاب صيغة الشعر لأرسطو
  .82ص ،المرجع نفسه  -2
  .23ص ،م1987 ،1المغرب، ط ،دار قرطبة ،1ج ،بنية الشهادة والاستشهاد ،القصيدة المغربية المعاصرة ،عبد الله راجع -3
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 ومن ،الابتعاد عن اللغة الكلاسيكية تعدوا أيضا كلَّ الاهتمام �للغة الأدبية وابْ  كلَّ   ألو وأوْ ، بيرـعامة في التَ ية التَ الحرِ 

يعمل على  همامن لُ ـراح كـف")coleridge( دجريكولو  (wordsworth) دزورثر و  هؤلاء أشهرِ 

في حين يسعى الآخر ، عى إلى خلق الغرابة عن المألوففكان أحدهما يسْ ، جعل اللغة غريبة و�شكال متنوعة

 
ُ
 لانز�حل آله الإيحاء والإشارةمَ  الأقدمين ليد نماذجــلتقض ـفحرر والرَ مرد والتَ هذا التَ ـف، 1"اهش أليفً دْ إلى جعل الم

العقل دائرة من وإخراجها  اللغة الأدبية والاشتغال على، نحي عن القدماء من جهةــالابتعاد والتَ  هار �عتب

  .من جهة �نيةنز�ح لاامن  أخر ظهر نمطايُ والانفعال  �لأحاسيس والعواطفوربطها  والمنطق

   :يـعـاقـ المنهج الوَ  4

 �، اقعللوِ سبة معروف نِ  الواقعية كما هوُ ف ،تلافمن الاخْ  وعٌ ـن وبهُ شُ ر يَ ـللواقعية فالأم يءَ ا جِ أما إذا مَ   
َ
عنى لم

نزل عي يَ اقِ الوَ  فالكاتبُ  والأدبِ  الأمر �لفنِ  لكن إذا ما تعلقَ ، ليخييال والتَ الخَ الابتعاد عن فهي  .. الأرجحِ 

ا في ذلك عن جميع عبرً مُ ، يالم والخَ ه من نماذج واقعية لا من العدَ وصَ خُ سم شُ بيعي والاجتماعي ويرْ للواقع الطَ 

 
ُ
ستميله ؤثر في القارئ ويَ هذا وببراعته وإبداعاته يُ  هإلا أن الكاتب الواقعي في تعبير ، جتمع وأصنافهطبقات الم

 ــثِ ـــستمباشرة بل يَ به  هله أسلوب لا يخاطب إذْ  بطريقة غير مباشرة
ُ
 أيله ( كمَ ا الحُ نسحب �ركً شكلة ويَ يره �لم

 ب كلَّ صُ ــيَ و  ،عرما عن جمالية الشِّ  اا نوعً واقعي بعيدً ال المنهجأن هذا من  غم�لرَّ  ولكن، ) لإبداء رأيهللقارئ

كتابتهم وذلك هذا المنهج في  ين من توظيف روائيالد�ء و الأ هذا لم يمنع إلا أن واية والمسرحالاهتمام على الرّ 

 هشةِ للدَ  مثيرٍ  تعٍ ممُ  ابٍ إلى عالم جذَ  المتلقيله براعة وحسن اختيار العبارة وطريقة في نقل  فكلٌّ ، بوصفه كفن

  .لانز�حوظائف وأبعاد ا ضمن صبُ نْ ـــوهذا يَ 

   :مزيـ المذهب الرَّ  5

عندهم  و�تَ ، جارب الأدبية والفلسفيةمز والإشارة وسيلة للتعبير عن التَ ذوا من الرَّ تخْ اأصحاب هذا المنهج   

 او لَ وأوْ  والإيحاءَ  موضَ ـــفاعتمدوا الغُ ، عابير الأدبيةالتَ ألوف وشائع في تداول ومَ ا هو مُ ــمــع روري الخروجمن الضَّ 

 
ُ
، عريةكتا��م الشِ   سمة عليه المتعارف ستعمالفقد أصبح الخروج عن الا" ا في شعرهم وعليهوسيقى اهتمامً الم

 يغ في كلِ عابير والصِ التَ عن المألوف من الانز�ح ى وتجلَ  ،شعرر من اللاَ ـع لتمييز الشِ ضرور�ً  لانز�حا وأصبح

إلى توسيع دلالات الألفاظ عراء ُ وصل الشُ ـــوتَ ، لاليةظمية والدَ ــحوية والنَ ــص الإيقاعية منها أو النَ مجالات النَ 

  .الانز�ح من مظاهرِ  اً مظهر ثل يمُ  اءُ يحوالإ موضُ فالغُ  ، 2"بطرق شتىَ 

                                                           
  319.ص ،1981دط،،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتَوزيع ،تر: محي الدَين صُبحي ،نظرية الأدب ،رينيه ويليك ووارين -1
  23.ص ،القصيدة المغربية ،عبد الله راجع -2
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   :قدية الحديثةناهج النَّ الانز�ح في ضوء المَ  -6

، احيصً وتمَ  عنايةً  قادــالنُ  هلاَ وقد أوْ ، سسُ من أهم الأُ  عَـدرس البلاغي القديم ي ـُالاهتمام �لأسلوب في الدَ إن 

 لُ ـ ــُذهب ج إذْ ، عاية والعناية �ذا الأسلوبالكبير في الرِ  ضلُ الفَ  )علم اللغة الحديث(كان لظهور اللسانيات و 

دي فرديناند  رعتبااقدية و�لإجماع إلى ــالأدبية والنَ راسات ال الدِ الباحثين والعاملين في مجَ 

 وــدعُ ــ تَ التيِ  قديةنَ الناهج الكثير من المله الأثر الكبير في نشأة �ن   )ferdinand Dessausure(يرسوس

من  لأسلوبيةتعُد او  .هنــة عيياغات الخارجأثيرات والصِ ــعن الت بتعادوبضرورة الا ،اخلص من الدَّ لى دراسة النَ إ

 �ة ومناهج أخرى أفكار نقديَ  ظهور أن هذا لا ينفِ  لاإ ،أهم هذه الاتجاهات
ُ
 ،�لأسلوب كذلكني  ــعتــة تَ اواز لم

عليها ستند اولعل الركيزة التي ِ  ...عريةوالشِّ ، البنيوية :حليل ومنهاؤى والتَ له أدواته وإجراءاته في الرُ  لٌّ إن كان كُ و 

  في تتجسدح الاختلاف بين الأساليب هؤلاء لكشف ملامِ 
ُ
ائع مط الشَ ؤلف (الكاتب)عن النَ انحراف الم

 فالانز�ح وعليه ،الانز�ح ينُْ ـبِ تُ ــفَ صوص الإبداعية في صيغة النً و  الكتابة فيته منهجيته و ـوطريق، المتداولسق والنَ 

  قدرةُ هو مفهوم أسلوبي كتفسير و 
ُ
، أو نحو�ً ، اأو صرفيً ، اوالمستعمل من اللغة صوتيً ائع في اختراق ذاك الشَ  بدعِ الم

 إذْ ، ه نوع من الغموض والغرابةوبُ شُ ــيَ  نز�حالا نه مازال مفهومأهو من ذكره  ي لا بدَ الذِ  أن غير. .اأو دلاليً 

الباحثين  بين توانتشر  تشاعحيث  ،إشكالات كبيرة ثيرُ ــحليل وما زال يُ رس والتَّ تعرض للكثير من الدَّ 

 
ُ
  .الانز�حله تعريف وتفسير لمفهوم  ومنه كان كلُّ  ،هذه الاختلافات عاصرينالم

 ،فعلاً  الأسلوبية الحديثة أو �لأحرى المؤسس لها سيِ ؤسِ من أهم مُ  عدُّ يَ  )charles bally (شارل �ليف

ذا الاتجاه الوجداني � وهو، ير اللغويــعبـــاهتمامه على الجانب العاطفي في التَ  لَّ جُ  بَّ ي صَ فهو الذِّ  و�لإجماع

 الانز�ح د مفهوم قد حدَ 
ُ
العالم  هذا قد فتحفذا و�، حنة الوجدانيةنزاحة عن الأصل �لشُ حينما ربط العبارة الم

قدية ونظرته لهذا ـــؤاه النَ حسب رُ  كل ،على مصراعيه للبحث وتوسيع الفكرة البابَ لمن جاء من بعده اللغوي 

 ،ذو شجون فيه فإن الحديث والكلام الانز�ح مصطلحعدم توحيد في  وسعِ ـــوالتَ  تهذا التشتَ  وفي ظلِ  .المفهوم

في �صيل  أثر �رزكان لها   التيِ  شاعت و الاتجاهات الأسلوبية التيِ برز لأ العرضناول في هذا اـــيكون التوعليه 

   :من هؤلاءومن ضِ  ،ليهمإ سبتـنُ  وا مدارسسُ �م أسَ إ حتىَ  ،ناهج والأدوات الإجرائية في هذا الحقلالم

   :)1887ـ leospitzer) (1960زتالأسلوبية النفسية (ليوسب فيح ـ مفهوم الانز�6-1

 نىَ ـعْ ت ـُ
ُ
ي في إبداعه الذِ  فسيَّ النَ  فهي ترصد الجانبَ ، بدع من خلال تتبع أثره الأدبي هذه الأسلوبية بنفسية الم

ص (الرسالة)والبحث من النَ  نطلاقااِ  إلى ذاتية الأسلوب للولوج  ثينمحاولة للباحوهذا ك، يترجمه في شكل لغويٍّ 

نا يينشأ بفالذي  )spitzer(تزرسب ليوالبحث الأسلوبي الألماني واد هذا الاتجاه في ومن رُ  ،عن العلاقة بينهما
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 يته للأسلوب من خلال الذَ رؤ تتحدد  (spitzer)  تزرسب ليوو .بفرويد�ثر مبكرا و
ُ
فهو ، بدعةات الم

إن أسلوبية ":حين قال �ظم حسن ه وهذا هو رأيُ ـي ألفَ الذِ  ويقف علىفسي للمؤلف ــالجانب النَ لامس يُ 

"تبحث عن روح المؤلف في لغته تزريسب
1

 وهي تظهر في شكل جليِّ  ) spitzer( تزريسبومن هنا فأسلوبية 

 اقة الخلاَ الطَ   تكشف كلَ التيِ  ،الكاتب أسلوبية
ُ
 نبثقة من نفسيته قة الم

ُ
 وخُ ، بدعةالم

ُ
 قد تخرج تميزة التيِ صوصيته الم

 الانحراف عن النَ تجاوز المعيار و ف اليو�لتَ ، للغة ص عن الاستخدام العاديِ �لنَ 
ُ
الانعطاف  تعارف عليه وسق الم

  .الانز�حولد الفردي عن اللغة المألوفة يُ 

 ) spitzer(زريسبت لاحظ علىي يُ والذِ 
ُ
في  ) (�charlesballyليشارل  تأثرين �فكارأنه أكثر الم

  خرلآب هو اــذه فقد، سواه منـعطرحه واهتمامه �لكلام 
ُ
ه إنَ ":راح يقول عن نفسه بدع إذإلى شخصية الم

عن  ا تلفت نظره لابتعادهفي قراءته للرواية الفرنسية الحديثة مثلا أن يضع خطوطا تحت العبارات التيِ  اعتاد

عن إمكانية وضع تسمية عامة لمعظم هذه الانحرافات ومحاولة الوصول  ... مما يجعله يتساءل.استعمال المألوف

"سي المشترك لخواص الأسلوب عند مؤلف معينــفـوحي الجذر النَ هكذا إلى الأصل الرُ 
2

ا ليً من هذا يظهر جف ،

ثر من ـــلنَ �واية أي جاوز �لرِ قد ربط هذا التَ  كان  نإو ، الانحرافالابتعاد عنه هو و  الاستعمال المألوفأنه بين 

نطلاقا من ات المبدع اِ فسية للذَ ـــإلى قياس الخصائص النَ  (spitzer) تزريسبوصل ـــتَ ومن جهة أخرى ، جهة

لذلك فقد جعله  ،لانز�حا هو  (spitzer)تزريسب يز المبدع عن الأخر حسبد ويمُ دي يحُ فالذِ ، انز�حه

كان لا بد من وإن   ،3"انز�ح فردي �لقياس إلى القاعدة الأسلوب":مة الأسلوبية فهو يقولالسِ لتحديد  امقياس

  روري الإشارة إلىالضَّ 
ُ
 بدع هي في الحقيقة فكرة كان ينادى �ا من قبلأن فكرة ربط الأسلوب �لم

نُهُ  فهو الإنسان لأسلوبا أما":بيفون قولإلى لفنا هة كما أسْ الوجْ  هذهِ  ردُ مَ و  ")buffonون(بوف  ،4"عَيـْ

 ـفـبر عن شخصية الـوب يعـفالأسل
ُ
  .ذاتهالانز�ح هو تميزة والمختلفة حتى أنه قد يكون رد الم

   :)roman jakobson �كبسونرومان ()ةيأسلوبية الاتصال (الوظيف فيالانز�ح ـ 6-2

 رومان وادهار رُ ـشهومن أ ،الاتصالأسلوبية  عرف أيضا �لأسلوبية الوظيفية أوالأسلوبية البنيوية وتُ هي 

 فالأسلوب هو، ة من اللغةاتقالمس�لوظائف  وفيها ربط الأسلوبية  )(roman jakobson ن�كبسو 
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على تناسق أجزاء  ةتمد الأسلوبية البنيويَ ــعــوتَ ، ةماعتصالية بين أفراد الجَ بلاغية اِ ؤدي وظيفة ـــ تُ سالة التيِ الرْ  تلك

ولي تُ  إذن ة فهيِ فة الإبداعيَ ص إلى الصِ النَ ى ـرق يَ حتىَ ، ناصرهاــدى انسجام عـرصد مـــبع وتَ ـــتَ ـــَوت ،ص اللغويةالنَ 

  .ذاتهفي ص لذاته و ا �لنَ هتمامً اِ 

 بذلك فهو، لأسلوبل مفهوم هتأتى من خلال تقديمــتَ jakobson)  ن(�كبسو ولعل فكرة الانز�ح عند 

 وقد ،من أضرب الانز�ح وهي ضرب، جديد في مباحث الاستعارة والكنايةعتبر من الأوائل الذين حاولوا التَ يَ 

 وفي موضع أخر يرى .1"ار الخائب أو خيبة الانتظارنتظالا":الانز�ح �نه عرف

وهذا ما ، ار عند المتلقينتظذلك الأسلوب الذي يكسر أفق الاهو أن الانز�ح "(��������)�كبسون

"هشةة والدَ يعزز استبطان مدلول المفاجأ
2

 وما يتركه من أثرٍ  أهمية الانز�حإلى  مرَة �نية  الحديث هنا يقود�و  .

 
ُ
فهي �ذا ، على هذا المتلقي اعميقو اسيكون وقعها كبير  غير منتظرة المفاجأة فكلما كانت، تلقيفي نفسية الم

  .في تفعيل العملية الإبداعية ممهتلقي كعنصر المُ لا تستثني 

  ):(michael-riffaterre ميشال ريفاتير وية ( الهيكلية )الأسلوبية البنيو  الانز�ح ـ6-3

سيج في النَ  فهي تبحثُ ، ص لا غيربنية النَ ب �تمو رجة الأولى �لدَّ  عزىهذا الاتجاه يرى أن الأسلوبية تُ   

تخذت هذه المدرسة مراحل في القراءة وقد اِ ، ببعضبعضها  تربطها ص والعلاقات التيِ كاملي بين وحدات النَ التَ 

   :وهي الأسلوبالأسلوبية لتحديد 

 عني بمقارنة الظواهر اللغوية بين بنية النَ وهي تُ  :مرحلة الوصف - 6-3-1
ُ
وجهة للقارئ وبين البنية ص الم

   ).ى القارئ بصفته المتلقي ( القارئ العمدةصيد اللغوي ) لدَ اللغوية ( الرَ 

ى قدرة القارئ في فك مرتبطة �لمرحلة الأولى لكو�ا تتمثل في البحث على مدَ  :مرحلة التأويل - 6-3-2

وص ص وأفكاره والغَ الانسياق في أغوار النَ  من خلال هذا امن �ويله كن فعلاً وهل تمَ ، صفرات أو بنية النَ شِ 

فهو  (michael-riffaterre)ريفاتير ميشالهذه الأسلوبية وهو والحديث هنا يقود� إلى رائد، فيها

ي عزز تعريف الأسلوب والأسلوبية وهو الذِ فاستجابة القارئ تُ ، أولى عناية كبيرة �لقارئ في تحديد الأسلوب

  .سماه �لقارئ العمدة
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ته ـقا لامَ كان اهتمامه �ذه الظاهرة لِ و  بمفهوم الانز�حفه للأسلوب يربطه ـفي تعري riffatere)( ريفاتيرو

عبيري المتواضع التَ مط الخروج عن النَ ":بقوله الانز�ح هذا العالم عرفَ  إذ لها تْ ـهجِ انتقادات وُ  من

"عليه
عبيري المتعارف عليه إذ يضيف مدققا للمفهوم هذه الظاهرة  فالانز�ح عنده خرق وتجاوز للنمط التَ ،1

ن فأما في حالته الأولى فهو م، خرحينا آالصيغ ر من دَ ما نَ لجوء إلى الا للقواعد حينا و �نه يكون خرقً "

انية فالبحث فيه وأما في صورته الثَ ، �لاعتماد على أحكام معياريةا تقسيمً  تضي إذنـشمولات علم البلاغة فيقمَ 

"تضيات اللسانيات عامة والأسلوبية خاصةـقمن مُ 
2

.  

 وسيلة يَ  أنه هو )(rifaterreريفاتير والهدف من الانز�ح حسب
ُ
 ،بدع لجلب انتباه القارئلجأ إليها الم

 (michael-riffaterrer)ريفاتير نإشكالية المعيار أاء تناول جزئية أثنو هذا البحث ليه في إدر ومما يج

فقد تكون ، قطةة أخرى لإ�رة نقاش هذه النً  في العودة مرً فلا ضيرْ الانز�ح لتحديد  اياق معيارً السِ عتبر اِ  د

راعاة د على ضرورة مـأك jakobson)(�كبسون نفإن كا، أفكاره هذه أكثر موضوعية للدراسة الأسلوبية

 فإنللمتلقي الرسالة  بثِ و  خاطبِ دورة التَّ  لمؤلف من خلالل الاجتماعيِ يَ فسالجانب النَ 

نقل ياق بكونه تُ ضرورة الاهتمام �لسِ على ة وبشدَ  ألحَ كذلك  (michael-riffaterre)ريفاتير

القارئ على كر ا كما سبق الذِ عتماده أيضً أخرى اِ  هذا من جهة ومن جهةٍ ، من خلاله )صالنَ (سالةالرْ 

ياق هو الذي يمنح الخروج عن القاعدة فالسَ "ياق الأسلوبي ص الأدبي من خلال هذا السِ وذجي في بناء النَ مُ النَ 

 ،طلقاالأسلوبية مُ  تهسمَِ  اهر الخروج عن القاعدة اللسانية لا تكتسي فإن بعض مظه الأسلوبية وإلاتُ اللسانية سمَْ 

"سياق أسلوبي ياق إذنفالسِ 
3

في تعريف الأسلوبية  اا إجرائيً محورً  د يمثلُ ــكبير أو ق  ياق هنا له دورفالسَ وعليه ، 

  .الانز�حوكمعيار أيضا لتحديد 

 وبية فهو يرى أ�ا تظهر وتكمن فيع القيمة الأسلضاد في صنالتَ  لم يستثنيِ  )rifattere(ريفاتيركما أن 

نموذج لساني مقطوع بواسطة  هو":ياق الأسلوبيتضادين من خلالها يعرف السِ  بين عنصرين مُ العلاقات التيِ 

".أسلوبي نبهالتناقض الناتج عن هذا التداخل هو مُ عنصر غير متوقع و 
4

 )rifattere(ريفاتيركون يو�ذا  
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في  انسبي اوإن كانت عرفت تراجع، قليليء بش الأسلوب والأسلوبية ولومفهوم عالج  هذه وبطريقته �سلوبيته

"تضمنت الأعمال الحديثة في الأسلوب بضع إشارات إلى نظرية ريفاتير وقد": بعدهراسات التيِ الدَ 
1

.  

   :(todorov)تودروف الانز�ح عند -6-4

اهتمامه �لأسلوبية كان من خلال البحث عن ، فرنسي الجنسية، �حث لساني من أصول بلغاريةهو 

 ورأى بين ،)(poêtiqùéتركيزه على ميدان الشعرية لُّ نصب جُ وا، ةالأدبيَ  لية للنصوصالخواص الجما

فهو حسب تعبيره  ظاهرة الانز�حوفي تعريفه للأسلوبية كمنهج اعتمد على ، علاقة شديدة عريةالأسلوبية والشِّ 

"حوية الأولىا للأشكال النَ ما كان ليوجد لو أن اللغة الأدبية كانت تطبيقا كليً  مبررٌ  لحنٌ ":هو
2

كما أنه أشار ،  

  .ابقةعاريف السَ نن ) وهذا المعنى لا يخرج عن �قي التَ موضع آخر إلى هذا المفهوم بمصطلح ( خرق السُ في 

   :(rolandbarth)�رت رولان  الانز�ح عند ـ 6-5

فر في رجة الصِ (الدَ  ؤلفاته كتابههر مُ من أشْ ، قد الحديثـــعمل على إرساء قواعد النَّ ، عالم لساني فرنسيهو 

ظر في تجديد البلاغة من خلال دراستها روري إعادة النَ ه من الضَّ من خلال كتابه هذا يرى أنَ  الكتابة ) فهو

، فر في الكتابةهو درجة الصِ جديد قاس عليه في هذا التَ ي يُ الذِ  عياروالمِ ، فاهيم حديثة ومناهج جديدةمَ ضمن 

نده ـع والانز�ح، عليهعب القبض عاع ومن الصَّ الأسلوب �لشُ (rolandbarth)رولان �رت وقد شبه

الانز�ح والخروج عن حدود القواعد والقوانين المتعارف على قوم يُ  تحولامُ  ص كيا�النَ "هو يرىف ،صرتبط �لنَ مُ 

ويجد في هذا الانز�ح متعة تستمد من هجرة الصيغ والعبارة البديهية الجاهزة التي في رأيه ، عليها والمتداولة

جره هْ بديهيا حتى أَ  ما ا وما إن يصبح شيءيصبح ارتباط كلمتين هامتين أمرا بديهيً  تصيب �لملل والغثيان طالما

 "تلك هي المتعة
3

 يَ  تبار فـــ ،
ُ
 ربط الم

ُ
ذو صلة  هو وهذا الجديد ،قوانينالتأتي عن الخروج عن تعة �لجديد الم

  .�لانز�حشديدة 

، قد ـــَاهتم كثيرا بقضا� اللغة والن أديب فرنسي :)paùle-valery(بول فاليري ـ الانز�ح عند6-7

يؤدي بنا هذا الانحراف  عبيرالمباشر...وعندماا عن التَ عينً نحرف الكلام انحرافا مُ فعندما يَ ":قال فيها رف بعبارةعُ 

"تميزة عن الواقع العلمي الخالصلاقات مُ من الع ما إلى دنيا إلى الانتباه بشكلٍ 
فهو الأخر في تحديد الأسلوب ،4
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والذي هو الابتعاد عن اللغة الكلام  بقواعد وسنن متعارف عليها بوطةالمض�لانز�ح عن لغة الأصل  رنهقَ 

  .ا عن المألوفا بعيدً  جديدً حدث أسلو�ً إلا ليُ  ما جاء فتوظيف الكاتب والمبدع لهذا الأسلوب ،الواضح المباشر

   :)jeohn-kohen(نهجون كو الانز�ح عند  -6-8

 يكونعرية إلا و عرية" وما إن تذكر الشِّ رف بكتابه "بنية اللغة الشِ وقد عُ  فرنسي فيلسوف وأستاذٌ  وـه 

نه إ حتىَّ ، الانز�حتفصيل مفهوم ب�سهاب و  وعتبر أول من أ�ر الذي يُ ، اقد الفرنسيالحديث عن هذا النَّ 

عديدة وكثيرة كغيره في هذا ا�ال كانت له محاولات  )kohen(نفكوه، بنظرية الانز�حيعرف ما نسب له تُ 

م مجموعة من حين قدَّ فكانت أما الخطوة الثانية ، عريةالشَ الخطوة الأولى له تمثلت في تقديم و  ،قادـــمن النُ 

المعيار فيه ثنائية و�قش  1966هر عام ظي من خلال كتابه الذِ  رثعر والنَ الشَّ بين  تمييزلوجاءت ل، نائياتــــالثُ 

  .وما يشو�ا من غموض الانز�ح ظاهرة على فصيلـــ�لتَ كما تحدث فيه و ، والانز�ح

ما اللسانية في إرساء نظريته هذه قد �ثر بمرجعيات فكرية سابقة ولا سيَ  هأنهنا ي لابد من الإشارة إليه والذِ 

أن  رَّ ـأق كان هذا العالم اللساني الفذُّ   فإذا، (saùsùre)سوسيردي متأثرا بثنائيات  أنه يبدوفها هو ، منها

هو الأخر  ذهبَ (kohen) جون كوهنفإن ، ذا�ا في حدِ  اللغةمادته العلمية هي  ستقلٍ اللسانيات كعلم مُ 

عرية يجب على الشَّ "، مصرحا أنه ذا�ا حدِ في  لغةعرية ترتبط �لشَ الن و بضرورة أن تكقائلا هذا المبدأ  تبنيِ  إلى

"هاوحدَ  غةل�ل .. فهي كاللسانيات �تمُ .أن تتبنى المبدأ نفسه
1

استمد  (kohen)أن كوهن يظهر كما.

ور استوقفه أن الصُ إذ كم �حكام معيارية ذات قواعد وقوانين �بتة تحَ  اأ�َّ  باعتبارهاف أفكاره من البلاغة القديمة

 الانز�ح ضرب من أضربِ  ور البلاغيةَ يرى أن الصً إذ ، البلاغية مثلا في هذا العلم عبارة عن وحدات مستقلة 

عن  انز�ح عر عنده هوفالشِ ، عرهتمامه �لشِّ ا ولما كان جلُ ، حين خروجها وخرقها لأي قانون من قوانين اللغة

ن يكون له أثر في إيجاد أفكار ي يمكن أالث الذِ الثَ  العنصر ديعف الإبداعو  لقُ الخ أما .هذه القوانين

 عتبريُ  صِ ــأن الإبداع في النَ  يةقدـــالنَ  راءالأ في حيث شهد سابقا، نظرية الانز�حله وتبنيِ  (cohen)نكوه

 نجون كوهف قطةـــالنفانطلاقا من هذه  ،ذا�ا عد عن لغة النص في حدِّ البُ  وثيقة نفسية اجتماعية وبعيدة كلَ 

)jean cohen  (ترتيب وتركيب الكلمات يكمن في طريقة  والإبداعَ  الفة فهو يرى أن الخلقَ رة مخُ له نظ

 ـفالأف، اجديدً  ج أسلو�ً نتلنُ 
َ
يكمن في ف الاختلافُ  وإنما دة عند الكلِ وحَ واضيع عنده تبقى واحدة مُ كار والم

إذْ  رالإبداع والابتكا قمةُ تكون  الانز�حذا �و  ،لها لائمٍ مُ  عينٍ مُ  لأسلوبل الانز�حو واختيار عنهاعبير كيفية التَ 

                                                           
  . 40ص ،بنية اللغة الشِعرية ،جون كوهن -1



الأول/ المبحث الثاني               أبعاد الانزیاح بین الدراسات الغربیة والدراسات العربیة الفصل  

  48  

 

"بل نضعها �لكلمات، عرية �لأفكارلا نضع الأبيات الشِ " 
ظم نظرية النَ  إلىة أخرى مرَّ نا ـوالحديث هنا يسوق ،1

  .رجانيعبدالقاهرالجعند 

تبر أن الأسلوب عْ اريق بينهما و ـــفـــروري التَ من الضَ أنه  (cohen)نوهكيرى ـثر فـــعر والنَّ الشَّ قضية أما في 

وب بخط لالأس أن نشخصَ ":يقول وذروة الانز�حمة ـ بينهما تمثل قجوة التيِ ـتلفان والفمخُ  اثنان طبانـقُ  ثلهيمُ 

أقصى  الانز�ح ي يصل فيهعري الذِ والقطب الشِ الانز�ح  الي منثري الخَ ـــمستقيم طرفاه قطبين القطب النَ 

"درجة
2

عرية هو جعلها لغة تواصلية شأ�ا من اللغة الشِ  (cohen) نكوهسعى إليه ولعل الهدف الذي يَ ، 

 ــــشأن اللغة النَ 
ُ
 ل رسِ ثرية فيها الم

ُ
  ؤلف)(الم

ُ
لا يمكن الحديث عن الخطاب إذا لم يكن هناك " (القارئ)ل إليه رسَ والم

ي يوجه إليها من طرف ذلك الذِ عر شعرا ينبغي أن يكون مفهومً ولكي يكون الشِ ، تواصل
3

. 

 طابقً ا ولا مُ ليس شائعً  ما الأسلوب هو كلُّ  أنَ  أن يبرهنَ  اولَ حَ  (cohen)نفكوه
ُ
، تعارف عليها للمعيار الم

  .ص ويميزهـــلأنه يزيد من شعرية النَ  غير أنه خطأ غير عاديِ ، وهو خطأ مقصود انز�ح ومنه فهو

   :عند الغربيين الة على مفهوم الانز�حأهم المصطلحات الدَ  -7

 تَ تكان هذا البحث قد   
ُ
 ـــقــوهذا من ضمن ما ت، صطلحطرق لعنصر إشكالية تحديد الم

َ
ة نهجية العلميَ تضيه الم

في  وقد تعرضَ  ،راسةي تدور فيه هذه الدِّ صطلحات العلم والحقول الذِ البحوث الأكاديمية بغرض تحديد مُ في 

ن  أينِ بية �نية وهذا بغرض تَ مرَ لها ة ولكن لا مانع للعود، ناولــراسات المختلفة في هذا التّ هذه الجزئية لبعض الدِّ 

 لمفهوم  ةعدِّ  صطلحاتمُ و تلفة تسميات مخُ  وجودى إلى أدَ  ىؤ الرُ  تتِ وتشَ  راساتفي الدِ  باينِ ـــهذه الاختلاف والتَ 

  ارئ أو الباحثَ عل القَ وهذا ما قد يجَ ، للانز�ح
َ
  تُ ـتـشَ ـت َـيف، ةٍ مرَّ  لِ ـفي ك مصطلح جديدٍ  �زاءِ  جالِ في هذا الم

 امً كان لزَ   انطلاقا من هذوا ....عددِ بين هذا التَّ  ويتوهُ ذهنه 
ُ
 فهوم الانز�حمَ الة على الدَّ صطلحات ا عرض أهم الم

  لَّ ـك  أنَ كذلك   هيلع نويهُ ــالتَّ  ما يجبُ و ، أو العرب يينسواء عند الباحثين الغرب
َ
لام السَّ أجمعت أن عبد  راجعِ الم

الأسلوبية والأسلوب " "  من خلال كتابه الأبرز والأكثر تداولاً  من قام بجمعها ورصدها وتتبعِ  أولُ و ـهُ  يالمسدّ 

  4:كالاتي  فها حسب مرجعيتها الغربيةوقد صنَ 

  

                                                           
  .41ص  ،المرجع نفسه -1
  .43ص ،المرجع نفسه -2
  173.ص ، جون كوهن، بنية اللغة الشِعرية ينظر -3
  .101-100ص ،عبد السَلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب -4
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  صاحبه  (�لفرنسية)أصله الغربي   )(المعربالمصطلح العربي 

  الانز�ح 

  التجاوز

  الانحراف

  الاختلال 

  الإطاحة 

  المخالفة

  الشناعة

  الانتهاك

  خرق السنن

  اللحن

  العصيان

  التحريف

L’écart 

L abus 

La déviation 

La distorsion 

La subversion 

L infraction 

Le scandale 

Le viol 

La violation 

normes 

L incorrection 

La tramsgpsean 

L altération 

  فاليري

  فاليري

  ليسبترز

  لويلك ووارين

  �تيار

  تيري

  �رت

  نكوه

  لتودروف

  لتودروف

  لاراجون

  لجماعة مو

  لمفهوم الانز�حناول والتّ  بعد هذا الاستقراء
ُ
 دوال تمثلها الغربيين يتضح أنه جلَ سميات المختلفة عند والم

قدية العربية عند ــاحة النَ نعكس هذا على السَّ قد او  ،نحيالابتعاد والتَ يتمثل في  واحدلول لمد ومعاني

 ي وصلاح فضللام المسدّ عبد السَّ منهم كبيرا، و   هذا المفهوم اهتماما إذ أولواقاد المحدثين ــــين والنُ بيالأسلو 

ارسة هذا المفهوم والبحث دَ مُ  رورةستدعي �لضَ يَ  هذا الاعتبار لِّ الكلام والحديث في ظإلا أن ، اوغيرهم

رفت هل هذا المفهوم أو هذه الظاهرة عُ :مفاده سؤالاً  يجعلنا نطرحُ هذا ما و ، عنه في تراثنا العربي القديم صيِ ــقَ ــوالتَ 

ات عرفته بين ثنا� وطيَّ مَ  نحاولُ وربما هذا ما سَ  عندهم؟ الباحثين العرب ؟ وما هي مسمياتهمن عند قدمائنا 

 هدكننا أن نرصُ مع ذلك يمُْ و  ،عريفاتهذه الآراء والتَ  كلِّ عند  لوقوف ل ا�ال  عناسَ هذا البحث وإن كان لا يَ 

  .تبعه وفق ما توفر لديناـونت

  العربي الفكر فيلياته وتجَ لامح الانز�ح مً  :�نيا

اللغويين غم أن  فبالرَ مظاهر شتىَّ  إذ تتجلى فى ،تعددة ومختلفةمُ قد العربي ـــالنَّ الأدب و  في  الانز�حإن صور   

فأطلقوا  كان الخروج عن القاعدة والمألوف  ا حينماه اهتمامً و لَ م أوْ إلا أ�َ ، عينٍ صطلح مُ بمُ  المفهومعرفوا لم يَ 

لانز�ح ل دراكهمإ على دالةٌ  ح واضحةٌ ملامَ  هو انمّ إ ناولـــفهذا التَ ، أخيرقديم والتَ ـــكالاستعارة والتَ   مختلفةٍ  تسمياتٍ 
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حويون بقهم النَ فقد سَ ، ين فحسبيغلاعند الب والبحث هنا لم يقتصرْ ، ةوضرورة أدبي ةنيِ ــفَ  بوصفه ظاهرة

  .قادـــها النُ يليِ أصحاب البلاغة لِ  دماء ثمَ ــاة القُ حَ يكون �لنُ البدء سَ فوعليه ، وغيرهم

  :العربي حويِ رس النّ في الدَّ ـ الانز�ح 1

 وذلك بما يوحي الخروج عن أنظمة اللغة، في كتابه لو العدصطلح ا ذكر مُ إلى الانز�ح حينمَ  سيبويه أشار  

كما ،  ة حائض وهذه طامثأكقولك إمر " :وذلك بقوله  »يوصف به مؤنث اما يكون مذكر « فلقد أورد به ��ً 

كما ،  هذا شيء حائض ثم وصفوا به المؤنث :المذكر فكأ�م قالوا والشيء، �قة ضامر يوصف به شيء :قالوا

"رجل نكحة :وصفوا المذكر �لمؤنث فقالوا
1

أعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث على أربعة :"سيبويه كما يقول.

وذلك أن أصل المذكر عندهم أن يسمى �لمذكر السالم وهو الذي يلائمه فلما ، أحرف فصاعدا لم ينصرف

"ما هو له في الأصل وجاءوا بما يلائمهعدلوا عنه 
2

وهذا  العدول الخروج عن الأصل هو سيبويهاعتبر قد فهنا ، 

.. .عنكبوتُ ، عقابُ ، عقربُ ، ناقُ عِ  : أنه في هذا الباب أعطى أمثلة مثلحتىَّ ، الانز�ح ضرب من أضرب

  .رفنعته من الصَّ ذكر مَ ؤنثة فإذا أطلقت على مُ وهي صفات مُ 

قيقة تناول الح عندما) وذلك لُ عدبلفظة (يَ  »الخصائص«هذا المفهوم في كتابه عن جنيِ  ابن تحدثَ  وقد 

م دَ فإن عَ ، شبيهـــوكيد والتَ والتَ ، الاتساع وهيَ ، ثلاثة از ويعدل إليه عن الحقيقة لمعاٍنإنما يقع ا�":وا�از إذ يقول

"ةتلك الأوصاف كانت الحقيقة البتَ 
3

ستوى مُ على لالة و ستوى الدَ يتأتى على مُ  ابن جني عند الانز�حف ،

�دة الحذف والزِ  وَ ــا هُ علم أن معظم ذلك إنمَ إ":عن نفس الظاهرة بقوله رَ ـبــوفي موضع أخر عَ ، حويةالنَ  القواعدِ 

"حريفوالعمل على المعنى والتَ ، أخيرــقديم والتَ ـــوالتَ 
4

.  

حينما تناول أحكام  الانز�حعن  تحدثَ الذي  اجحيالرّ  هعبدفيظهر  ينــدثالمح العرب حاةِ من النُّ وأما 

 ، لــاعالفَ 
ُ
 فالم

ُ
 لا أنه وقف على لهجة عربيةإ، ثنية أو الجمعـــالتَ  علامات فرد لا تلحقهُ تعارف عليه أن الفعل الم

"حيث ألحق فيها بعلامات الجمع، أكلوني البراغيث":مثل،ثنية والجمعـــعلامات التَ  لفعل�ذا ا لحقُ تُ 
5، 

ُ
 لاحظفالم

  .كالعدولسميات أخرى أطلقوا عليها تَ  اوإنمَ  الانز�حظاهرة معنى  لم يختلفوا في تفسيرم �َ أحاة عن النُ 

                                                           
  . 383ص دت، دط، القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون، محمد السلام عبد تحقيق ،3ج ،الكتاب ،سيبويه نبربن عثمان بن قو عمر  أبوبشر  -1
  .236 -  235ص  ،المرجع نفسه  -2
  . 442ص ،دت دط، مصر، ،،المكتبة العلمية ،دار الكتب المصرية ،، تحقيق محمد علي النَجار2ج،الخصائص ،الفتح عثمان بن جنيأبو   -3
  .360، صالمرجع نفسه  -4
  .209-208ص ،م 2004 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،منشورات دار النهضة العربية ،التَطبيق النَحوي ،لراَجحيه اينظر عبد -5
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  رس البلاغي:الانز�ح في الدَ  -2

تعددة عند هؤلاء كانت هي الأخرى مُ  الانز�ح صورن إالقول  فيمكنُ  القديمة البلاغة العربيةِ في أما 

البيان «من خلال كتابه  لانز�حا سَ مَ لاَ فهو  الجاحظإلى  نسبُ ات الأولى تُ هاصر والإ ا الإشاراتبمَ ورُ ، تلفةومخُ 

 وقد أشار أن اللغة عبارة عن مستويين مُ " »والتبيين
ُ
  ،المألوف ستوى العاديُ ستوى الاستعمال وهو الم

ُ
ستوى والم

  انيُ ـــالثَ 
ُ
بقة والإبداعي فالأول يقترن �لطَ  ويمثل المستوى الفنيٌِ ، تمثل في الاستعمال والاستخدام الخاصوالم

البيان والبليغ من إلى  أما المستوى الثاني فيخرجُ ، اس والهدف منه الإفهام وتلبية الحاجةمن النَ  ريحة العامةَ والشَ 

 
ُ
"يرهوى يتميز بمبدأ اختيار اللفظ وتخستالكلام وهذا الم

1

.  

ة دهشة في نفسيَ فاجأة و مُ و  من الكلام من آ�ر ما يتركه الخروج عن المألوف لجاحظا ينَ ـبخر آوفي موضع 

وكل ما كان أبَْعد ، همالوَ  ـــرب كان أبعد فيوكل ما كان أغ، بُ رَ ــغْ دنه أَ ـير معـمن غ يءَ الشَ  إنَ "يرىالمتلقي فهو 

وكلون اس مُ ... والنَ .دعبْ كان أَ   جبُ وكل ما كان أعْ ، جبعْ رف كان أَ أَطْ  وكلما كان، رفم كان أطْ ـفي الوه

مثل ، وىأي والهَ وفيما تحت قدر�م من الرَّ ، اهنوجود الرَّ وليس لهم في الم، البعيد تطرافِ واسْ ، بتعظيم الغريب

عن  والطارفِ  م بعض الناس الخارج عن العريقِ ... ولذلك قدَّ .اذادر الشَّ وفي النَّ ، ي لهم في الغريب القليلالذِ 

انتباه  وجلبُ  ةالمفاجأعجب وتَ هشة والحيرة والوالدَّ  الغرابةالممثلة في  الانز�ح وظيفةوهذه هي  ،2"ليدــ ـّالتَ 

  .اامعً  أو سَ قار�ً  المتلقي

  عديدة وكثيرة متعلقة �لبلاغة ومباحثهافي دراسة قضا�َ  الرُواد من البلاغيين عبد القاهر الجرجاني دُّ عكما يُ 

 فيها ناولات وخرجــلكثير من الآراء والتَ لض عرَ تقد  »دلائل الإعجاز«و »أسرار البلاغة «فهو من خلال كتابيه 

 
َ
 ن وشرحَ ـــيَ ــإذ ب، لالة اللغويةا الدَ لى به اهتمامً ومن ضمن ما أوْ ، ابتة لتحديد البلاغةـــابقة الثَ عايير السَ عن الم

 ظم التيِ ـــولعل نظرية النَ ، يةدرْ رتيب الألفاظ في علاقة طَ وتَ  المعانيترتيب ـف، يتغير اللفظ المعنىأنه بتغيير  و�سهابٍ 

للمعاني ليأتي بعدها  الأولُ  رتيبُ ـــالتَ  يكونَ  أنْ من د بُ  لاَ أنه رى فهو يَ ، وابِ ا من الصَ فيها جانبً  إليه قاربَ  تنسبُ 

  كما أنه لم يعط،  ظم لهذه الألفاظِ نده كيفية النَ ـفالمعنى عِ ، لها ترتيب الألفاظ �بعةً 
ُ
 قيمة للفظة الم

ُ
، ستقلةفردة الم

وهذا  ،صها في النَ ها وترتيبِ ها ضمن سياقِ حسبه تكتسب أهميتها وقيمتَ  فظةُ لفال،  في معناها القاموسيولا حتىَ 

إذ ":ياقفي هذا السِ  الجرجانيُ  القاهر عبد يقول .سات والمناهج الأسلوبية الحديثةرامن ضمن مبادئ الدِ  فعلاً 

                                                           
حوليات الجامعة التونسية  ،لام المسدي، مقال المقاييس الأسلوبية في النَقد الأدبي من خلال " البيان والتبيين " للجاحظعبد السَ  ينظر -1

  .198ص ،13العدد 
- 89ص ،1ج ،دت ،دط ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق وشرح عبد السَلام محمد هارون ،البيان والتَبيين ،بن بحرو أبو عثمان عمر  ،الجاحظ -2

90.  
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عانيها على الوجه لاقت مَ طق بل إن تناسقت دلالتها وتَ النُ ها في ظم الكلم إن توالت ألفان الغرض ليس بنظإ

".لـقـالع اهُ تضَ ـإق يِ الذِ 
1

 �نه إشارة واضحة لمفهومِ  الجرجانيه ي أوردَ رتيب الذِ ــ ـّحليل والتَ من هذا التَ  ستشفُ يُ ــف 

 وإن لم ، نز�حالا
ُ
إلا هذا ما و  عتمدابت المُ الثَ المعيار ة هو دالقاع عنِ  نحيـــعاد والتَ تبفالإ، صطلح بعينهيذكر الم

  .الانز�حضرب من ضروب 

واصلية التَ  وفةـلاللغة المأفارق بين ـأخرى إلى ذلك ال ةً مرَ  بهَ ــنَ ـــوت طنَ ـفـكان قد ت  رجانيالجُ  نإكما يمكن القول 

لى ضربين الكلام ع":يقول افيه ثل الجانب الأدبي والإبداعيِ  تمُ التيِ  ةواللغة الفنيِ اس لنَ حاجيات ا لبيةِ ـــة لتي َـفعـــالنَ 

رض بدلالة اللفظ و ضرب أخر أنت لا تصل منه إلى الغ، رض بدلالة اللفظ وحدهنت تصل منه إلى الغضرب أ

عنى دلالة �نية تصل �ا ثم تجد لذلك الم، ي يقتضيه موضوعه في اللغةيدلك اللفظ على معناه الذِ  لكن ،وحده

"مثيلــناية والاستعارة والتَ ـرض ومدار هذا الأمر على الكإلى الغ
2

.  

 إلى الإشارة يغفل عنلم  كذلك بن الأثيرا أن يبدو ىماالقد بلاغييندائما في تتبع ورصد الانز�ح عند ال 

ه ربط أنَ  ابن الأثيرفأكثر ما يقال عن  »المثل السائر«سمى آخر وذلك من خلال كتابه كمفهوم بمِ لانز�ح ا

 أطلقها التيِ  طلحات تداولاً لمصطلح من أكثر االمصذا ـوإن كان ه »الاتساع«أو »وسع�لتَ « مفهوم الانز�ح

استعمل لفظة  ابن الأثير نأ إلا ألوفو مَ ـير ما هـائدة إلى غعبير السَ يخرج عن لغة التَ ما  لِ ـلى كـع ىماالقد

ن ـفيه ع العدولُ  كونُ ي يَ الذِ " :يقول ذْ إفي اللغة إلى غير المألوف فيها  ا في الانتقال من المألوفأيضً  وسعِ ـــالتَ 

 
ُ
"وسع في الكلامإلا لطلب التَ  فذلك لا يكونُ ، ول إليهـول والمنقـشاركة بين المنقالحقيقة إلى ا�از لغير الم

3

وفي ، 

و من ــمنها ما هُ  الانز�ح مفهوم تحت  تنضويِ التيِ  عن الاتساعِ  �مثلةٍ  ابن الأثير استدلَ  دْ ـقـد فدَ ذات الصَ 

 حث سيحاولُ في هذه الجزئية (الاتساع) أن البومما يجدر إليه ، بويةنة النَ من السُ  وَ ـه ما الكريم ومنهارآن ـقـال

  .ةِ ـقـحصيل في المباحث اللاَ ـفـــمن التَ  حدث عنه بنوعٍ التَ 

 هوو  واحدٍ  في وادٍ  صبُ تَ  هال ُـكُ   اإلا أ�َ ، الانز�ح ظاهرة تحديد في اءملماء العرب القدرغم اختلاف العُ 

 ، الأصلِ ن ـع نحيـــالابتعاد والتَ 
ُ
 تز قد ميَ  العربَ  قد العربي يجد أنـــوالنَ  الأدبِ  لتاريخِ  تتبعُ فمع هذا وذاك فالم

دليل على ذلك حينما  ولعل خيرُ ، اهليالجَ ا من العصر ة الإبداعية بدءً غة الفنيَ لواصلية والبين اللغة التَ وفرقت 

                                                           
  .175، دلائل الإعجاز، تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، دت، صالجرجاني عبد القاهر -1
  .177صالمرجع نفسه،  -2
النشر، دار النَهضة للطبع و  ،قدمه وعلق عليه أحمد وبدوي طبانة ،2،جالمثل السَائر في أدب الكاتب والشَاعر ،ضياء الدِين بن الأثير -3

  .78ص ،دت ،2ط ،مصر
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وانطباعات في  لهم أراءً  فقد كانتْ ، قديةـــأو غيرها من الأحكام النَ  )عراءأشعر الشٌ ( ةاعر بلفظوصف ذاك الشَ ـــيُ 

 نيُِ ـــف سُ هم هو حِ عندَ  دَ ــقأن النَ  نفيِ  نُ كيمُ  لا ومع هذا، ليقةِ ــوق والسَ الذَ الى ه دُ رُ مَ  نهجيِ المغير  قدِ ـــمجال النَ 

  .الانز�ح لغة وأسلوب لغته هيَ  إبداعيُ و 

   : العربحدثينين المُ الأسلوب دمفهوم الانز�ح عن -3

 يالأسلوب أن في العصر الحديثنجد  
ُ
  البالغَ  كان لهم الأثرَ   العرب حدثينين الم

َ
 لُ ــفهوم وكُ في تحديد هذا الم

 المصدت دَ ـعليه تعو  .ةلميَ ـالعِ ة وَ ي َـقافــــحسب مرجعيته الثَ  اولهُ تنَ 
َ
 من الأوائلِ  لَ ـعـول، يمـفاهطلحات وتداخلت الم

طلق عليه إذ أ »الأسلوبية والأسلوب«من خلال كتابه  لام المسديِ عبد السَ وا إلى مفهوم الانز�ح ـتطرقُ ين لذِ ا

ا ا تعريفيً سً  تعتمد الخطاب أُ يارات التيِ ـــالتَ  لُ وتكاد جُ ":يقولانز�ح وهوترجمة للفظة   (l’ecart )اسم 

الموحد بينهما ويتمثل في مفهوم الانز�ح للأسلوب تنصب في مقياس تنظيري هو بمثابة العامل المشترك 

)l’écart(
1

أو ، جاوزعليه بعبارة التَ  كن أن نصطلحَ يمُ ":ر في تعريفهـستقذا المصطلح غير مُ ـه�ن  كما بين،  "

"وهي عبارة العدول تعملها البلاغيون في سياق محددٍ ظة عربية اسْ ـفـل يي لهُ أن نحُْ 
2

قد  دين السَّ نور الدِ أن ، إلا 

�لكامل  اه إلى كون الانز�ح هو علم الأسلوببل تعدَ ، ذاته في حدِ  الأسلوب �لانز�حربط تعريف وتحديد 

يظهر في تشكيل ، الانز�ح هو انحراف الكلام عن نسقه المألوف وهو حدث لغوي":يقول في هذا الشأن

يمكن اعتبار الانز�ح هو الأسلوب عرف على طبيعة الأسلوب الأدبي بل ويمكن بواسطته التَ ، الكلام وصياغته

"الأدبي ذاته
3

"بل إنَ الأسلوب هو الانز�ح أصلاً  ":اضيفً ردف مُ ويُ ، 
4

في  ضلـصلاح ف في حين يذهب. 

لمة ـانحراف عن الاستخدام العادي للغة سواء كان ذلك عن طريق استعمال الك ":هنأ إلى  الانز�ححديثه عن 

"ظام المألوف للغةما لا ينبغي أن تستند إليه في النِ في غير ما وضعت له أو اسنادها إلى 
5

فهو �ذا يربط ، 

كان لهم اهتمام بدراسة   المحدثين الكثير من الأسلوبييننجد أن ياق هذا السِّ  وأيضا وفي ظلِّ  .�لانحرافالانز�ح 

محمد ب، ديكمال أبو ،  محمد العمري :فمنهم م الإشارة إليهم من خلال ذكر أسمائهم فقطتوسي، مفهوم الانز�ح

  .وحمصل سعدو  ، الهادي الطرابلسيِ 

                                                           
  .97ص ،الأسلوب والأسلوبية ،يعبد السَلام المسدّ  -1
  .163ص ،المرجع نفسه -2
  .198ص ،الأسلوبية وتحليل الخطاب ،نور الدين السد  -3
  .213المرجع نفسه، ص -4
  .248، ص1،1998القاهرة، ط ،دار الشروق،نظرية البنائية في النقد الأدبي ،صلاح فضل -5
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   :العربيةقافة في الثَ  هوخصائص الانز�ح معاني �لثا:

وحد صطلح مُ اك مُ إذ لم يكن هن ،غربيةراسات الأسلوبية البرى في الدِّ لقد لقي مفهوم الانز�ح إشكالية كُ  

 ذُ إ قاد العربِ ـــالنُ عند  كذلكمر ذاته  والأ، والغموضِ  الجدلِ وهذا ما أ�ر الكثير من  نو الغربي أجمع عليه الباحثون

هذا  وا �ندُ كَ أارسين في هذا ا�ال الملاحظين والدَ  ن أحتىَ ، هذه الظاهرة مفهوم تحديدِ و  ساءِ ختلفوا في إرْ ا

المصطلحات ا أن هذه سنرى وشيكً " إلى العربية بما لا يقل عن أربعين مصطلحاونقله  لهتداو تم قل و المفهوم نُ 

ة ما تحمله من مفهوم و إلى شير إلى أهميَ تُ  ا هيَ فإنمَ ، لئن كان لهذه الكثرة من دلالةـف، اتجاوزت الأربعين مصطلحً 

ن يكون وإذن فهو ليس جديرا �، إلى لغة النقد سيءُ بعض منها يُ الة قبل العربية فراسات الغربيَ �صله في الدِ 

  .1"مصطلح نقد�ً 

م ـرف عندهـحظ أن هذا المفهوم عُ فالملا الانز�ح لظاهرة و�صيلاً  ىمااد� القدولكن �لعودة لنقَ 

ا الأكثر شيوعً  المصطلحاتكيز على الترَ هو في هذا البحث عليه  المعولأن  لاإ، بمصطلحات متعددة ومختلفة

ولم يكن  الغربية المصطلحاتا تداخلت مَ  مثلَ ه أنَ كر والجدير �لذِ ، الانز�ح من مفهوم ر�ً ـا وقُ والأكثر ارتباطً 

  :تيومنها الآ عن ذلكأى نبمِ الأخرى  هيَ العربية  المصطلحاتفلم تكن وحد، هناك مصطلح مُ 

 :العدول -1

لكنهما متقابلان  ، م أصلان صحيحانال واللاَ ين والدَّ ـالع":ابن فارسقال ، العدول لغة أصله من عدل  

"عوجاجاوالأخر يدل على  يدل على إستواء أحدهما، كالمتضادين
2

ة شاعت  رة أسلوبيَ ـوالعدول ظاه .

 لام المسديِ عبد السَ راسات الحديثة ولعل أول من ساقه في هذه الدِ  العربية ةراسات الأسلوبيَ في الدِ  كمصطلحٍ 

صطلحا أخر هو الانز�ح فحين استعمل مُ  ،طـقـف إليه فهو أشار" »الأسلوبية والأسلوب« من خلال كتابه

ل"العدو إلى مصطلح ة أخرى إلى مرَ  عودليَ 
3

د يمكن أن نصطلح بعبارة ـأن"المفهوم ذاته ق المسديُ  ويرى .  

وعن طريق التَوليد قد  :»العدول«وهيَ عبارة  ـيون في سياق محددظة عربية استعملها البلاغـفـتجاوز، أو نحُييَ له ل

  .4نصطلحُ �ا على مفهوم العبارة الاجنبية"

                                                           
  .59ص ،الانز�ح وتعدد المصطلح مقال ،أحمد محمد ويس  -1
  .299ص ،2ج ،معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس -2
  .64ص ،الانز�ح وتعدد المصطلح :مقال ،أحمد ويس  -3
  .163ص ،الأسلوبية والأسلوب ،يعبد السَلام المسدّ   -4
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في   سيبويها هو تناوله الكثير فه اذْ ، في تراثنا العربيِ  ا�ريخي امقـلتاريخ هذا المصطلح يجد أن له ع والمتتبعُ 

 مة اللغة والشَ ظـالخروج عن أن"كتابه يستعمل العدول بمعنى
ُ
 "طرد من قوانينهاائع الم

1

 طنَ ـف ـَفقد ت ابن جنيأما ، 

 لى اإ وتنبهَ 
َ
، ثلاثةٍ  إليه عن الحقيقة لمعاٍن ويعدلُ  ازُ ا يقع ا�وإنمَّ ":ها فيقولقُ ـويحق الانز�حإليها   يخرجُ التيِ  عانيَ لم

"ةكانت الحقيقة البتَ   صافِ م تلك الأوْ دَ فإن عَ ، شبيهــوكيد والتَ الاتساع والتَ  وهيِ 
2

 لال العسكرياله أما أبو .

  العدولُ  كان ذاإ عدولاً  أشدُ ه لأنَ  بالغةمُ  أشدُ  »حمنالرَّ «وإن ، لعدولهِ بالغة مُ  »حيمالرَّ «فإن" :فيقول
ُ
، بالغةعلى الم

. ةغبالم شدُ كان أ،  عدولاً  شدُ ما كان ألَ ــفك "
3

  

دليل على لالإشارة له فبمجرد العربيِ  تجذرة في �ريخ الفكر اللغويِ ظاهرة مُ  ىمافالعدول عند علمائنا القد

  نبيهِ ـــنة والتَ طْ ـالفِ 
ُ
ن نبيه إلى أـــو ينبغي التَ "تلفةياقات مخُ وتدارسه في سِ اوله نَ إن كان ت ـَو  ،اهرةبكر لهذه الظَ الم

 
ُ
."ةلاغية أو فنيَ غير بَ  في سياقاتٍ  قد يردُ ، لاغيِ اث البَ رَ ــالتُ  ا فيِ واردً  ن كانَ إو ، صطلحَ الم

4

  

   :الانحرافُ  -2

صطلح شأن مُ شأنه ، العربية الحديثة راساتِ ا في الدِ يوعً شُ  المصطلحات من أكثرِ  الانحرافِ  صطلحُ ـم يعُدُّ  

 ما أكثر ترجمة عبرتْ ــوربَ ، و أبحاثٌ  تجاذبته أطرافٌ  رب لهـقدية الأقالنَ  المصطلحات من عدُ ه يُ نَ  أحتىَ  الانز�ح

 
َ
نجليزية هذا من ا في اللغة الفرنسية و اللغة الإوهو أكثر شيوعً  )déviation(فهوم هو مصطلح عن هذا الم

لفظة  قد ذكرَ  نيِ حازم القرطاج هوها فمثلاً  العربيِ  قديِ اثنا النَ تر  ه فيودُ ورُ  لكن من جهة أخرى لا ينفِ ، جهة

  الهزلِ  الى طريقةِ  دِ على الجِ  من الكلامِ  فالانحراف في ما كانَ  دِّ ـفي طريقه الجِ  فأما ما يجبُ ":انحراف حينما قال

"ملةِ الى ذلك �لجُ  و لا ينحرفُ أ انحرفَ  ،كبيرِ 
5

إلى الهزل  دِ الخروج من الجِ سمى ه يُ والواضح من كلامه هنا أنَ  ،

 إنَ ﴿":) في تعليقه على قوله تعالىفَ رَ عن مصطلح الانحراف �لفعل الماضي (حَ  فقد عبرَ  ابن الأثير أما ،ارافً انحْ 

 :قال  ]93- 92الأنبياء[﴾ونَ ــعُ اجِ ا رَ نَ ي ـْلَ إِ  لٌ ـكُ   مْ هُ ين ـْم بَ هُ رَ مْ وا أَ عُ قطَ وتَ  ونِ دُ بُ م فاعْ كُ بُ  رَ وأ�َ  دةً واحِ  ةً م أمَ تكُ ه أمَ ذِ هَ 

                                                           
  .383ص ،سيبويه، الكتاب -1
  .443-442ص ،الخصائص ،ابن جني -2
 ،1لبنان، ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تح محمد �سم عيون السُود ،الفروق اللغوية ،الهلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريأبو  -3

  .221ص ،2000
  .64ص ،تعدد المصطلحالانز�ح و  :مقال ،أحمد محمد ويس -4
 ، دط، دت مصر، ،دار الكتب الشَرقية ،الحبيب ابن الخوجةتحقيق محمد  ،منهاج البلغاء وسراج الأد�ء ،أبو الحسن حازم القرطاجنيِ  -5

   .328ص
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إلى الغيبة عن طريق  الكلام من الخطابِ  فَ رَ إلا إنه حَ ، ا على الأولعطفً  "تقطعتم"(الأصل في تقطعوا 

  .1"الالتفات

  دَ صَ ورَ  تبعَ ـقد تَ  أحمد محمد ويسا هو فه الحديثة العربيةة قديَ ــــات الأسلوبية والنَ دراس�لعودة للْ و أخرى  ةً ومرَ 

 لامعبد السَ  من قبلِ  مهُ بما قدَ  قارنةً العرب مُ  عند عن الانحرافِ   تعبرُ ا التيِ يوعً شُ  المصطلحات أبرز وأكثرَ 

من  ويسعه ما جمَ  لخصُ يُ  ولُ دوهذا الجَ ، الباحثين الغربيينصطلح الانز�ح عند مُ  وتتبعَ  صدَ ينما رَ حِ  ديالمسَ 

   :2وتعاريف صطلحاتٍ مُ 

 القول أو التَ    القائلُ 
ُ
  حريفِ عن التَ  عبرُ عريف الم

  صطفى �صف مُ 

  عد حليم أسْ 

  افينعيم اليَ 

  نياوَ ــعبد العزيز الأهْ 

  اويزِ العِ  نعمة رحيم

  الله محمد حسن عبدُ 

  ويس دمَ محُ أحمد 

  د ويسمَ أحمد محُ 

  د ويسمَ أحمد محُ 

  قيق.الاستعارة انحراف عن الأسلوب الواضح الدَ 

  .الإبداعية الرؤ� انوا�أبحاثه عُ  ف في مجموعةِ ذكر الانحرا

  .عيب فني أو جمالي

  . للخطأ والعقممساو�ً 

رفوا �ا عن طريق المألوف في لغة وانحْ ، وا في روايتهاواة قد أخطأإن الرُ 

  عر.الشِ 

  .ا للحن ودالا عليهمرادفً 

  .طقد الانحراف للدلالة على عاهات النُ رُ ي ـَ

  فسية.د الانحراف للدلالة على بعض الأمراض النَ رُ ي ـَ

، عبير عن هذا المفهومللتَ  المثلى�نه "ليس الكلمة  �لانز�حوعلاقته  الانحرافِ جزئية  أحمد محمد ويستم ويخَ 

  .3"الانز�حأعني مفهوم 

وإن كان تناوله بمسميات عديدة  العرب ىماهوم قد سبق تناوله من طرف القدكمف  وهكذا فالانحراف

لم تكن فكرة الانحراف خافية ":انام حسَ تمَ تجذرة ومتداولة بينهم �ذه الأسماء يقول فالفكرة كانت مُ ، ومختلفة

بل قد سموها في ، خص أو الضرورة عند قيام الضرورةوسع والترَ ـــكالتَ   ،ا كانو قد سموها �سماء أخرىنمَّ إ عليهم

رتبطين مُ همين مُ وسعية في الاستعمال نوعين دوا من هذه الظواهر التَ صَ ولقد رَ  ،»لزوم ما يلزم«بعض الحالات 

                                                           
  .38الانز�ح وتعدد المصطلح، ص :أحمد محمد ويس، مقال -1
  .63ص ،المقال نفسه -2
  . الصفحة نفسها، المقال نفسه -3
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، الخ.. درةة أو النُ ذوذ أو القلِ �سم الشُّ  حاةُ النَ  هُ فَ ر َـوهو ما عَ  خصِ دهما �لترَ مي أحَ سَ نُ  كن أنْ يمُ ، حوية�لنظرية النَ 

"حوية اللفظيةن النَ رائِ ـمل القَ ـع الفة لقواعدِ ما مخُ وعين أ�َ وطابع النَ ، دوليلعُ اني الأسلوب االثَ  وأن نسميَ 
1

.  

  المصطلحاتكثيرة تلك  هيفوعليه 
ُ
ارسين فضل إلا أن الكثير من الدَ "الانز�حالة على مفهوم عبرة والدَ الم

قاد إلى من الأسلوبيين والنُ  آهور جمُ  في حين مآل، ةفرنسيَ القافية ــين مرجعيتهم الثَ ذِ هم ال، و الانز�حاستعمال 

فهي لا تحوي إلا كلمة ، ليزيةنجْ الإقافية ـــم أيضا الثَ من كانت مرجعيتهُ م ـهُ صطلح الانحراف وهؤلاء مُ 

"déviation" ) وهي كلمة تناسبها كلمة الانحراف وl’écart ُناسبها الانز�ح) ت"
2

فمن خلال هذا ، 

  لُ ظيَ  المصطلحاتالعرض لهذا الجمع من 
َ
عن  حيِ نَ ـــالابتعاد والتَ  دلالةفي  صبُّ ــه يَ أنَ  لانز�حلعنى الواحد الم

 - العدول – (الانز�ح لاثةالثَ  المصطلحاتن ذكر أ »يسمحمد و «لا بد من الإشارة أن  أنه غير .الأصلِ 

 نه وقد عرضَ لاثة ولكنها قريبة مِ رقى إلى مستوى الثَ ــيَ  لا  اها ا عدَ عتبر من أهم المصطلحات ومَ الانحراف) تُ 

  .3"...المفارقة، الأصالة، الخرق، الانتهاك، الإزاحة :منها المصطلحات من مجموعةً 

  ا تمَ فمن خلال مَ  
َ
قاد ــعند اللغويين والنُ  ظاهرة الانز�حأن  ووضوحٍ  ابقة يظهر بجلاءٍ باحث السَّ تناوله في الم

 
ُ
�شارات  رُ ـأن تراثنا البلاغي يزخ يولكن هذا لا ينفِ  سميا�امُ  اختلفتْ و  اصطلحا�مُ حدثين تعددت الغرب الم

 عراء وانتقادهم لهم بتجاوز القواعد اليب الشُ فهم لأسَ شْ ا كَ اهرة ومَ لهذه الظَ تداولة مُ 
َ
 لأنماطِ  رهموكسْ  ألوفةالم

وقد ، نيِ ــفي عملية الإبداع الف بوصفه له أهميةً و  للانز�حبوعيهم  بيحُ ي وتُ وحِ  ـــُت اولاتٍ إلا محُ  ،الاستخدام اللغويِ 

المحدثون  ارسون العربُ أما الدَ ، أخرى ةً دة مرَ تعدَ صطلحات مُ بمُ  المفهومِ هذا  ويلِ هاما�م هذه في �لت إسْ ــتمث

 بعينِ  ذِ الأخ عَ مَ  كمنطلقٍ   العربيِ  راثِ ـــالتُ  على هذاا للظاهرة استنادً  أصيلَ ـــحاولوا التَ  قدم هُ ن ـَإالقول  فيمكنُ 

  .نجون كوهخاصة نظرية  ة الحديثةِ غربيَ ال راساتِ الدِ  عتبارالا

 -------  

                                                           
صطلح البلاغيُ القديم في ضوءِ البلاغة الحديثة ،حسان تماَم  -1

ُ
  .28ص ،1987، 4-3العدد ،مجَلة فصول (مجلة النقد الأدبي) ،مقال الم

  .66ص ،مقال الانز�ح وتعدد المصلح ،أحمد محمد ويس  -2
  .67نفسه، ص رجعالم -3
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  : المبحث الثالث

  يـربعر العالشّ و ن الكريم آالقر في مستو�ت الانز�ح 

  )ةـــــــقييـــباذج تطــــــــنم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لثالمبحث الثــا

القرآن الكر�م �� مستو�ات �نز�اح 

عر العر�يّ 
ّ

  والش

 )يقيةبنماذج تط(
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   طئـــــة:تو 

اقية ة الرّ ورة الفنيّ سمى في رسم الصّ ا له من دور ألموذلك سلوبي كحدث أالانز�ح  ةظاهر التعامل مع  يتمُّ 

على  ايحائياا وبعدا يفنيا جمال �ثيرانه يحدث كما أ،  ةفيمنحها الخصوصيّ  دبيةاللغة الأيز ي يمو الذّ ـفه، للعبارة

بل يتعداه الى ، صجزاء النّ يغة البلاغية لا يمكن حصرها في جزء أو اثنين من أفأهمية هذه الصّ ولهذا ، لقيتالم

ص للنّ  دبيّ وع الأبتغيير النّ  وتي وانتهاءغيير الصّ ــبدءا من التّ  ص كاملاشمل النّ يلو ف تكاثيصغر جزء منه لأ

  .بكامله

ر استعمالا يخرج بما هو معتاد مفردات وتركيب وصو لغة ال"هو استعمال المبدع  كظاهرة أدبية  فالانز�ح

 الابتعادأيضا يشمل ا نمّ وإ ،واللغة فحسب دبمرتبط �لأالانز�ح  نيعتقد أ كان  والكثير من، 1لوف"ومأ

ه يتعدى بل أنّ ، اجتماعية وثقافيةبذلك يمثل طبيعة نز�ح لافا، عليهاالمتعارف  قاليدالعادات والتّ وج عن والخر 

نه أن للكون حركة دائمة و أ وتجورج ليم"البلجيكي  ظهر العالم الفلكيّ حيث أة كونيّ الى أن يكون ظاهرة 

ن الكون عوالم في أو  يءظاهرة كونية قبل كل ش الانز�حن القول � �مكانناان ومن هنا كان ميتسع �متداد الزّ 

  .2دائم"انز�ح 

ك بخروجه في وذل، دبيتحكمه في خطابه الأعلى  ديبالأ ةدر ق ى فييتجلّ فكأسلوب أدبي الانز�ح ا مأ

ور لصّ ستعانة �لااالارتكاز عليه هو  يمكن لعل ماو ، رف عليهماعتركيب المــــسلوب والتّ لأاياغة و اللغة عن الصّ 

نواع دت أمنه تعددت وكثرت أنواع الانز�ح ومستو�ته "تعدّ و ، تظم الكلمارفية ونيغ الصّ البيانية والصّ 

أسلوبيا وبلاغيا أربعة  المتداولائع و أن الشّ  لاإ، 3نز�حا"ا ت عند بعض المؤلفين الى خمسة عشربلغ الانز�ح حتىّ 

   .لاليالدّ ، كيبيالترّ ، رفيالصّ ، وتيالصّ ومستو�ت:  أنواع

  :وتيالانز�ح الصّ  :أولا

خير وهذا الأ، يقاعالموسيقى والإ هيخرى يره من الفنون الأدبية الأـر عن غـعتميز الشّ  مات التيّ السّ  ولىإن أ

 وقد، ةوتيّ ة الصّ على مستوى البنيّ وتي الصّ  الانز�ح ومنه يظهر، وتية اللغويةيستمد موسيقاه من الوحدات الصّ 

                                                           
 .15ص أسلوبية، دراسة منظور من الانز�ح ،أحمد محمد ويس -1
، 6مجلة اللغة الوظـيفـية، العدد ،-أنموذجا-نبيل الخولي، مقال ظاهرة الانز�ح في النص الثوري الجزائري "الذّبيح الصّاعد"لمفدي زكر� -2

 .165ص
جامعة السّودان للعلوم  ،بياّت علي فايد ويوسف علي الدويدة، مقال ظاهرة الانز�ح في شعر أبي الشّمقمق، مجلة العلوم الإنسانية -3

  .24، ص2016-03-17والتكنولوجيا مجلد 
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انز�حات صوتية داخلية ممثلة و  حافات)الزّ ، القافية، في(الوزن ثلةلى انز�حات صوتية خارجية ممسم إق

  .)طباق، التكرار ،ناسالج(في

  :وتشكلاتهوتي طبيعة الانز�ح الصّ  -1

  :وتية الخارجية (الايقاع الخارجي)الانز�حات الصّ  -أ

يمثل  مار كثوتية الخارجية أالإيقاع ولعل الانز�حات الصّ طلع بمهمة تحقيق تضعرية مفاتيح للقصيدة الشّ  نّ إ 

  :دبيوع الأهذا النّ  قــويحق

ي كن الأساسي والعماد الذّ هو الرّ و ، عريةيضا �لبحور الشّ يطلق عليه أالذي  وـالوزن العروضي ه :الوزن *ــ

الوزن في شعر نكر ومن أ .دونه قصيدة تقوم عر قديمه وحديثه عماد لاوالوزن في الشّ "قوم عليه القصيدة ت

ترتيبها عيد تفعيلاته أو تنوعت أو أ اختلفتهار .....وإن مس في وضح النّ ضوء الشّ  ة كمن ينكرفعيلــالتّ 

  .1وتنسيقها"

عر مييز بين الشّ  يمكن من خلالها التّ التىّ الأدوات والوسائل  عرية تعد أكثرالشّ  البحور ن�يمكن القول 

خصوصية وهو مشتمل على  به   أولاهاو  ،عرالشّ  ركان حدّ "الوزن أعظم أ :ابن رشيق القيروانيّ يقول ، ثروالنّ 

  .2.....".قافية وجالب لها ضرورة

طعا موسيقيا صوات تكون مقوهي مجموعة من الأاني من الايقاع الخارجي "تمثل الجزء الثّ  :القافية -*

  .3ها"لّ ــبيات القصيدة كر في البيت الأول في القصيدة ويكرره في �ا�ت أــاعيرتكز عليه الشّ  اواحد

  :اخلي)اخلية (الايقاع الدّ وتية الدّ الانز�حات الصّ -ب

المحسنات البديعية في  لةوالمتمثاخلية ن تمثل الانز�حات الدّ  يمكن أأكثر المباحث البلاغية التىّ  عدّ ت  

  .باقالطّ  ،كرارالتّ  ،الجناس :ة ومنها �لخصوصواللفظيّ 

لى جناس �م وجناس إوينقسم ، 4"طق واختلافهما في المعنى"الجناس وهو تشابه لفظين في النّ :الجناس-*

  .�قص)(جناس غير �م 

                                                           
 .233، ص2008ضرائره )، الجامعة الجديدة الاسكندرية، مصر، دط، موسيقي الشّعر العربي( بحوره، قوافيه، ،مختار عطية -1
تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،1ج ،العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ،ابن رشيق القيرواني -2

 .121، ص1،2013ط
 .269ص، 1،2007عبد الرؤوف زهدي مصطفى، سامي يوسف أوزيد، مهارة علم العروض والقافية، دار عالم الثقافة، عمان، ط -3
 .4، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، دط، ص4، نفح الطيّب من غصن الأندلسي الرّطيب، مجلدالمقريّ التّلمساني -4
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 رشيق ابن يعرفه ،ضوحا وجمالا موسيقياة تضفي على المعنى و ووسيلة بلاغيّ  ةصوتيّ  ظاهرة :كرارالتّ -*

ر اللفظ فإذا تكر ، قلو المعاني دون الألفاظ وأـدون المعاني وه لفاظكرار في الأيقع التّ  ما فأكثر ":قائلا القيروانيّ 

  .1"شوق والاستعذابالتّ جهة لا على سما إن يكرر اأر ــللشاع يجب لك الخذلان بعينه ولاوالمعنى جميعا فذ

و أ ،واسم د يكون بين اسمـطابق وقالتّ  بين الكلمات لحدّ   شابه الحرفيّ ي يعرف �لتّ و الذّ ـه باق:الطّ  -*

  .أو بين حرف وحرف قد يكون بين اسم وفعلو  ،بين فعل وفعل

  :الكريم نآالقر  في الانز�ح الصّوتي نماذج من -2

، ]55:ومالرّ [﴾.ساعة غير امالبثو  اعة يقسم ا�رمونتقوم السّ  وموي ﴿:الله تعالىفي قول  الجناس التام يظهر

طابق الحرفي يدرك الاختلاف في المعنى رغم التّ اعة)السّ  # اعةبين (السّ  الواقع امالتّ  ناسذا الجله المتأملف

جزء من  انيةاعة الثّ لسّ وايوم القيامة  ولىة الأاع�لسّ لمقصود فا، وتيالصّ  صورة الانز�حللكلمتين وهنا تتجلى 

 ،هول الذي يصيب الكفار حينما تقوم ساعة القيامةذلك الذّ  وتي تصويرشكيل الصّ التّ هذا  اد منمن والمر الزّ 

   .ةمنيّ الزّ  الفترة طول  من غم�لرّ   واحدة ساعة لاّ إ لبثوا �م ماأ قسمونفي

، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، رضموات والأالله نور السّ ﴿:تعالى اللهفي قول كرار فحين يظهر التّ 

 وقدجاجة) الزّ صباح) و(كرار يتضح في (المفالتّ ، ]35:النور[﴾يا كوكب درّ �ّ جاجة كأالزّ ، زجاجة المصباح في

  .وحده ورـــلتأكيد وتخصيص الله �لنّ لينزاح المعنى به  جئ

  لحدّ  مـساه صوتيّ لانز�ح ضى ــبين الحروف والأصوات أف ابتعاد المعنى  ماذج المختارة أنّ النّ لواضح من فا

  .امعو السّ أالقارئ  نـص القرآني إيقاعا ونغما يعمل في �ئية ذهإكساب النّ  في ما 

 الكلمتين بين وذلك]، 18﴿وتحسبهم أيقاظا وهم رقود﴾[الكهف::قول الله تعالىفي  الطباق يظهر وكما

وهو ضد مباشر كما نرى، بحيث جاءت الكلمتان متضادتين في المعنى،  .وهو طباق إيجابرقودا)  # يقاظاأ(

  ولا عبرة �لنظر إلى اللفظ في تمييز هذا التضاد..

  :عر العربي)وتي (نماذج من الشّ الانز�ح الصّ  -3

  :ليهعر الجافي الشّ  -أ

 صورة �خذ نأ ويمكن ،القافية يلامس فقد الجاهلي عرالشّ  في مختلفة مواضع في وتيالصّ  الانز�ح أوجه اينتتب

  2:لخنساءا قول ذلك ومن ،الشّعرية الأبيات من الكثير في الجناس صور من

                                                           
ندوايّ، المكتبة العصرية، بيروت، ط هوتحقيق عبد الحميد ، نقد 1، العمدة في محاسن الشّعر وأدبه،جأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني -1

 .92، ص1422-2001
 .33، ص2004-1،1425الخنساء، الدّيوان، محمد وطاس، دار المعرفة، مصر، ط -2
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  .دالى الدهر خالـا عئرى شيأ ولست **  ى غير وجه مليكناقبي يءش لا

  .داـاكو ر ــال دورــقـــا� والــاد جفـبأ ** طهـوره ريديوم ابن الشّ  إنّ  ألا

  .داـــاعـو مالـ ليلـخـنجزون للـم يـوه ** اءهــنم إـــيــتــللي ونلأــمـي مــه

 لتعبر الانز�حيار وتعمدت هذا الاختو ، واعدا....)، واكدا، قافية مطلقة (خالدا الشّاعرة اختارتلقد 

هذه  به تصفــي تالذّ  وة والبأســ�لق والعدنفسه في الوقت  ة مهددّ ، قبيلتها�ا بزّ ــعن غرضها وهو افتخارها وع

  1نفرى:الشّ قول في  الجناسوتي في الصّ  الانز�ح ظهريكما  بيلة.ــالق

  .لـنبـتي �ا يته اللاّ وأقطع ا�ّ ر  ** وسالق يوليلة نحس يصطل

ي تي) الذّ هار وبين الاسم الموصول (اللاّ ة التى تعقب النّ على الفتر  الدالة) (ليلة ةد الجناس بين لفظور  فقد

  .بين الحروف يمثل الجناس المقلوب الانز�ح وهذا، المؤنثدل به على جمع ستي

   :مويوالأ يلامسعر الإالشّ  -ب

دة تنوع وتختلف في سياقات ومواضع متعدّ ـت وتيالصّ  الانز�حموي فأشكال سلامي والأعر الإما في الشّ أ  

  2:حسان بن �بتومنها قول 

  .الليل كوكباخر ني آيـراقب عت ** بعد كوكب غار منها كوكب اذإ  

و ــوه ةيئا وهيصوتفهي متماثلة  ب ثلاثة مراتـكرار في كلمة كوكـالتّ  وبـأسلف ـوظ رــاعأن الشّ  الملاحظف

  ي.لى المعنى القوّ زيح القارئ إبذلك ي

  3:لحطيئةقال اكما 

  .حا ينفعـضر ولا مديــشتما ي ** طراز الكلام فلم تدعأ خذتوأ

في  ضاد بينهاد والتّ وهذا يزيحنا الى الضّ  ينفع) #مديح) و(يضر # (شتما الكلمات في باقفيظهر الطّ 

  المتلقى. ؤثر فيّ المعنى وي ويّ يقا ممّ  لالةدّ ال

  4:ييقول المعر إذ  الناقص الجناس وتيالانز�ح الصّ من أشكال  خروشكل آ

  .رـها على السـوانــعع أز ــلعل �لج **رـيقظ راقد السمق أالبر  رـ�ساه          

                                                           
 .06، ص1996، 2، بيروت، لبنان، طتاب العربيالشّنفري، الديوان، دار الك -1
 .18، ص1993ق الطبّاع، دارالأرقم، بيروت، لبنان، دط، بط نصوصه وقدّم له عمر فارو الديوان، شرح وض حسان بن �بت، -2
الحطيئة، الديوان، رواية ابن حبيب عن أبي الأعرابي وأبي عمرو الشّيباني، شرح أبي سعيد المسكري، دار صادر، بيروت، لبنان،دط،  -3

 .232، ص1981
مصر، أبو العلاء المعرّي، شروح سقط الزنّد، تحقيق مصطفى السّقا وآخرين، إشراف طه حسين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  -4

  .115، ص1977دط، 
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  .رـطـي مـا من بالمواطر حيّ  قـفاس **  مـهل ّـحياء كت عن الأـلـخـن بوإ          

  .رــعبيت من الشّ  ور أعت من الشّ ـبي  **   قهـفي شيئين رون فالحسن يظهر         

في  الانز�حفهذا الاختلاف و،عر)الشّ ، عر(الشّ ومطر) طر، ا(المو و ر)هالسّ ، مرفالجناس يظهر في (السّ 

بيات الأ يبعث في القارئ الاهتمام �ذه اعن جناس غير �م ممّ يكشف  الحركات وحتىّ  ،والحروفالأصوات 

  معن فيها.والتّ 

  :باسيـصر العـفي العالانز�ح الصوتي  -ج

  1:لو قفي الجناس المقلوب حيث يتضمن الشّعري �ذا البيت امأبو تمّ وفي العصر العباسي يطالعنا 

  .بيرّ ك والشّ ال لاءــج نتو�في مُ  ** حائفالصّ لاسود  فائحبيض الصّ          

في ترتيبها  يكمن ختلافن الاإلا أحائف) الصّ فائح، (الصّ في  عددها وهيئتها به الحروف فيانري تش 

  .المقلوب الناقصالجناس أنواع  أحد وهو ،وتيالصّ  الانز�حعن  بين الأصوات يعبر فهذا الاختلاف

  2:اسنوّ  بوأيقول كما 

  .ته المقابربيــغ تـير ميــعلى خ **  داـالمؤمنين محمّ  يرـأم يعز ن

  .وب وصابرـطش للخأج رابطــل ** ادـمّ ــمح ينــالمؤمن يرـمأ نّ وإ

  .رــنابـت مر تقـلك واســم ةر ـــسأ ** ادــمحمّ  ؤمنينـالم يرـم� هتز 

غرضه  وتيالصّ  الانز�ح وهو أحد تقنيات محمدا) المؤمنين مير(أ عبارة في كرار اللفظيتّ وظف ال عراالشّ ف

  التىّ  لفاجعةل وهو �كيد بلاغي
َّ
تخفيف ة و امواسر اعالشّ  في نفس الوقت حاول، في وفاة ابنه المؤمنينمير � تألم

  .على البلاء وصبورمرابط ه أنَّ  و ةجاعشّ ل�ه وصفب مير المؤمنينقوله �ن أفي  ردففأ ه الفاجعةذه وطء

   :ندلسيالأفي الشّعر الانز�ح الصوتي  -د

  3:بقولها ةميّ يّ مانة التّ حسّ  اعرةندلسي تطالعنا الشّ عر الأما في الشّ أ 

  .ممالأ هىالنه مقاليد ـكتوملّ  ** له �مقاد الأي انمام الذّ الإ تأن

ا وهذ، نون)/(ميم الحرفين بين والتّغاير ى الاختلاف وإن تبدّ تىّ ـح �م)نست بين (الإمام والأاعرة جافالشّ 

  1:ندلسيه الأربّ  ابن عبد يقول آخر وفي موضع. وتيالانز�ح الصّ شكل من أشكال  �نه  يوحيّ  ما

                                                           
 .88، دت، ص3أبو تمام، الدّيوان، شرح الخطيب التّبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، مصر، ط -1
 .352، ص1953نواس، الديوان، تحقيق أحمد عبد ا�يد الغزالي، دار الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان، دط،  أبو -2
 .113-112، ص1، الجزء6الكيلاني، موسوعة شعراء العربية في الأندلس، مجلد د.فالح -3
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  .الحمالق مكللّة الأجفان صفر ** الشّمس تبكي �عين ضاحكتها إذا

وهذا  تبكي) #(ضاحكتهمتعاكستين ومتضادتين في المعنى بين لفظتين مختلفتينفي هذا البيت  رـاعجمع الشّ 

  �ثير عميق في القارئ. له وتيصّ نز�ح ا عن يعبربلاغي  دبيّ أسلوب أهو و  ،لبالسّ  باقنوع من الطّ 

  :عر الحديث والمعاصرفي الشّ  الانز�ح الصوتي - ـ ه

يقول في إحدى   سميح القاسم وـه فها، لشعر الحديث والمعاصرإلى ا�نية  مرة وتيالانز�ح الصّ  �خذ�

  2:عريةه الشّ اتعو طمق

  ماء.ولقي زهور الس                                       

  .ى والهـواءو ــلقى سلام الهــوي                                       

  .باءــــمى الهـعــــون                                       

  .هاءــبنــــى الــعومـ                                       

الأولى  نائيةـــالثّ  في اختلافمن نلاحظه  ماف البهاء)، (الهباء،الهواء)، نائيتين(الهوىــالجناس بين الثّ فوقع 

فجاء الاختلاف في ترتيب الحروف  (الهباء، البهاء) انيةنائية الثّ ــفي حين الثّ ، ء)، يكمن في هيئة الحروف (ى

 شكال�خذ نمطا وشكلا من أ مماّ بين الأحرف انز�ح تولد عنه فهذا الاختلاف، د نفسهن الهيئة والعدّ أم ـ�لرغ

بالعودة للمعجم ، فواختلافها عن المعني الأول لالةفي الدّ  حانز� لآخري يترتب عنه هو االذّ  وتيالصّ  الانز�ح 

 والحروف انجرّ لاعب بين الأصوات فالتّ ، )البهاء والهباء (بين كذلك ،)هواء(ظة ت مرادفة للفليس )هوى(لفظة ف

  . والدّلالات عانيالمفي تجدد عنه 

  3:المثال الآتي في الانز�ح يتمثلف �زك الملائكة عند أما 

  .يءه لن يجنّ إ                                          

  .ن عبر المستحيلإ لن يجيء                                          

  .يءيج ا لنبدأ                                         

                                                                                                                                                                                                      
 .49، ص1979رضوان الدّاية محمد، ديوان بن عبدربه، مؤسسة الرّسالة، بيروت، دط،  -1
 .38، ص1987سميح القاسم، الديوان، دار العودة، بيروت، لبنان،دط، -2
 .27-26، ص1997، 1، بيروت، لبنان، طودة، دار الع�2زك الملائكة، الديوان، ا�موعة -3
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م عدّ  على تأكيدلا اهوالقصد من (لن يجئ) عبارةفي صيغة تكرار الواضح  اعرةعند الشّ  وتيفالانز�ح الصّ 

المرء وتراوده ولا   تعتريّ التيّ  اخليةالإحساس والمشاعر الدّ هو ذلك فعوان فالأفحسب القصيدة ، الأفعوان مجئ

  رة لهذا الأسلوب مؤكدة �نه لن يجئ. ـاعالشّ  فانزاحت، قوة داخلية تمنع ذلك اكأ� يستطيع البوح �ا

  :عر الجزائريفي الشّ الانز�ح الصوتي  - و

  1:رمير عبد القادالأومثاله قول   الانز�ح الصّوتينماط  أملئ بمختلف  عر الجزائريّ الشّ    

  .رـجأ ذا لهــــلك وهـذا له مــهــــف**  ند�ــالحجيجين ع بين وشتان ما             

  .رـهز ا الحبذ و�أى المر  حبذا فيا ** فر امعـزهرت بأ اضً ي ر�ويلق            

  .رــــمـخ ابذــح سا و�أـا كحبذ فيا ** ةـمن مدام ةسا صرفكأ  يشربو              

رغبة منه لتأكيد ، و(كأسا)حبذا)  �(كرارفي هذه الأبيات الممثل في التّ  وتيللانز�ح الصّ ر ـاعانصرف الشّ 

   .للمتلقيره ـنفاسه وتصوير مشاعتلج في أيخ ماتوضيح  و، المعاني

  2:فيقول في قصيدته رسائل سريعة ار بن زايدعمّ  ماأ

  .غدا الوقت سريعاو                                    

  .قيلاـــان ثــن كأ بعد                                   

شكال  من أبر شكلاتيع اعرالشّ  هعتمدا يالذّ  ضادهذا التّ ثقيلا) ف # ق يظهر في كلمتي (سريعاباالطّ 

  .عريةرونقا وجمالا على القصيدة الشّ ضفى أي الذّ  وتيالانز�ح الصّ 

  3:ثمان لوصيفـع اعريظهر في قول الشّ  اقصالنّ  الجناس أما 

  .نت عرشيأ                                             

  .يــنت نعشأ                                             

  .ديــنت مهأ                                             

  .ديــنت لحأو                                             

  .وهو جناس غير �م ولحدي)، و(مهدي نعشي)، (عرشيواضح فياختلاف الحروف 

                                                           
 .202-201، ص1965، 3الأمير عبد القادر، الديوان، شرح وتحقيق ممدوح حقيّ، دار اليقظة العربية، بيروت، لبنان،ط -1
 .  34، ص1983زايد، الديوان (رصاص وز�بق)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط،  عـمار -2
 . 32-31، ص1982، �1لنار، دار البعث، قسنطينة، طعثمان لوصيف، الكتابة  -3
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عر ثراء الشّ إغناء وإ مة فيّ ـة المساهنيّ ـسس الفلأا مّ ــمن أه دّ ـعي وتيالصّ لانز�ح ا سبق يتضح أن من خلال ما

قي ــرتــي لى توظيفه لكيإاعر يسعى والشّ  وتيّ همية في الايقاع الصّ يقية لها مكانة وأرة موســه ظاهنّ بل أ، العربيّ 

  .ة سبيلافظية والمعنويّ اللّ  المحسناتعرية متخذا في ذلك ورة الشّ تلوين الصّ و  ،وســـفـــ�لنّ 

و الخارجية في خطا�م اخلية أوتية الدّ ين الانز�حات الصّ ب عراءيسير عليه الشّ  يّ نوع الذّ ولعل هذا التّ 

أثر وهنا  تتضح صورة  صعماق النّ ألغوص في خرى لة أمرّ  المتلقي ودفع اتساعاالكلام ضافة لإلا عري إالشّ 

  .في الشّعر الصوتي الانز�ح

  :يـــــرفالانز�ح الصّ  :�نيا

ي ينضوي الذّ ، رفيالصّ  المستوى فهو ممثل في وتيّ الصّ  المستوىة عن هميّ يقل أ ي لاالذّ اني الثّ  المستوىما أ

عطاء معنى واختلفت في إ عاريفدت التّ وقد تعدّ ، رفية للكلمات الصّ فهو يهتم بدراسة البنىّ  رفتحت علم الصّ 

 :ابن منظورة يقول دّ ـع رف معانيّ رف ولكن كتعريف لغوي فقد جاء في لسان العرب عن الصّ كلمة الصّ ل

، �ت تصريف الخيل وتصريف المياهمور وتصريف الآ�ح وتصريف الأالرّ  غيير وذلك قالوا تصريفحويل والتّ "التّ 

  .1لى حال"حويل من وجه إلى وجه ومن حال إالتّ كل ذلك يراد به ......

 مقصودة مثلة مختلفة لمعانل الواحد إلى أصتحويل الأ �نه " حمد الحملاويأفقد عرفه  الاصطلاحفي ا أم

  .2لى غير ذلك"إوالجمع و  ثنيةــفضيل والتّ ــواسم التّ ، لا �ا كاسمي الفاعل والمفعولتحصل إ ولا

 رفي هو ترك صيغة صرفية يقتضيها"العدول الصّ  أو، رفيالانز�ح الصّ فرف في علاقة الانز�ح �لصّ  ماأ

ياق الذي ترد فيه  فضلها بوجه من الوجوه في السّ ـــية معناها العام وتدياق إلى صيغة أخرى تشترك معها في �السّ 

  .3كاستعمال المصدر في موضع اسم الفاعل واسم الفاعل في موضع اسم المفعول"

 أنكبير  لى حدّ مع إالقواميس العربية تج ن كلّ يف إلا أصر رف والتّ بين الصّ  اجليّ  افرق هناك نهالكثير أيظن و 

  .لى وجهغيير من حال إلى حال ومن وجه إوجيه والتبديل والتّ هو التّ معنى الكلمتين لغة 

 رفي :أشكال الانز�ح الصّ  -1

رفة فعال المتصّ والأ، (المتمكنة) معربة سماءأمن  رفعلم الصّ به يهتم أشكال هذا الانز�ح تتعلق بكل ما 

خرى تولد عنها صيغ أـت لا �الأ ،يعني �ذا العلم يخرج عن هذا لا ما وكلّ  ،غيير فيهاــتها وقواعد التّ فيدرس بنيّ 

                                                           
 .89، ص1999، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دط، 9بن مكرم، لسان العرب، مادة "صرف"،ج جمال الدين محمد ابن منظور -1
 .09، ص2003، دط،، شذّى العرف في فـن الصّرف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانأحمد الحملاوي-2
الجيلّي عبد العال إدريس، مقال العدول عن الأصل بين المشتقات الصّرفية،  مجلة علمية ومحكمة تصدر عن الأكاديمية الأمريكية للعلوم  -3

 .16، ص5،2014والتكنولوجية، ا�لد
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 ":ابن جنيفعال الجامدة والحروف يقول ة والأسماء الأعجمية والأيّ نمثل ذلك الكلمات المب ذات دلالة جديدة

صه وهه  :صوات نحوكالأ  ا هيّ نمّ إو  ،مجهولة الأصول الآ� الاشتقاق صريف ولايصح فيها التّ  لا والحروف

 لا �الأ- الفاء والعين واللام :هي التيرفي حرف الميزان الصّ � توزن ي لاأ -تمثل �لفعل فالحروف لا. هما و حـون

  .1قاق"ـــعرف لها اشتـــي

قد وضع علماء ف حوالهاتطرأ على أ التيغييرات المختلفة صلية والتّ الأ ية لبنية الكلمةـرففات الصّ ـولضبط الصّ 

-الفاءممثلا في ( رفي�لميزان الصّ  يعرف ما هونين به في وزن الكلمات و ياللغة العربية معيارا ومقياسا مستع

لاثي مجردا أو مشتقا أو الثّ يتعلق �لاسم  يّ الذّ  ارفيّ صّ  ايعتبر انز�ح عن الميزان خرج مافكلّ ، )فعل، اللام -العين

  .وع والعددبنيته من حيث النّ �لفعل وأزمنته وأ و كل ما يتعلقأ ،مفردا أو مثنى أو جمعا

  :ن الكريم)آرفي (نماذج من القر الانز�ح الصّ -2

 رفيّ الميزان الصّ بنية اللفظة وخروجها عن لحول تّ الو  يرغلتّ وا نوعه ذلك التّ دّ رآني يشّ ــص القللنّ  المتتبع نّ إ

 :تعالى ومن ذلك قوله ياقحسب ورودها في المقام والسّ  إلا تتضح التيلالة الدّ  في  ا انجر عنه تغيرالمعروف ممّ 

ن الماضي ليعدل مرسل) في الزّ في الفعل (أفالانز�ح جاء ، ]09:فاطر[﴾ثير سحا�ــ�ح فتالرّ  أرسل يالله الذّ ﴿

 والجميلة ورة البديعةلك الصّ تل اهمية وتخصيصوالغرض منه إعطاء أمن المضارع الزّ  ) فيّ يرلى الفعل (تثويلتفت إ منه

   .حابثير السّ للر�ح حينما ت

ين الذّ  ينك وبوإذا قرأت القرآن جعلنا بين﴿ :الله تعالىيقول ف صيغة المفعولصيغة الفاعل لل كما انزاحت

لى اسم صيغة (فاعل) إ و العدول من فيظهر الالتفات ]45:سراءالإ[﴾مستورا حجا� لآخرةون �نيؤم لا

 عين الكفارعن أ امستور  كان  سول (ص)ذلك هو أن الرّ  المفعول (مستورا) وهي بمعنى (ساتر) والغرض من

  يقرأ القرآن. حينما 

 تغلّ   الله مغلولة قالت اليهود يدّ و ﴿ :إذ جاء في قوله تعالى رفيالصّ  الانز�حوشكل آخر من أشكال 

لى في (يد) مفردة إالانز�ح فيظهر  ]64﴾ [المائدة:كيف يشاء  ينفق يداه مبسوطتانا قالوا بل عنوا بمول يديهما

 جلّ  � ة عن نسبة البخلكناي  هيمغلولة و ه يدّ الته اليهود عن الله تعالى ق ن مافاسير إ) وحسب التّ المثنى(يداه 

 ن الله�ثنية وـــ التّ لىإ فراديغة من الإد عليهم فجاءت الصّ للرّ ياق ى الجواب حسب السّ تّ أفعن ذلك  شأنه موعظ

  .صفة البخل ي عنهخاء والعطاء ونففي السّ �لغ 

                                                           
 .07، ص1954، 1القديم، طابن جني، المنصف، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، إدارة إحياء التـّراث  -1
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  :ي)ـــعر العربمن الشّ  نماذج(رفي الصّ  الانز�ح -3

   :ليـر الجاهــعفي الشّ  -أ

  1:لهفي قو  طرفة بن العبد عند(فعول) في إحدى صيغ المبالغة الانز�حيتمثل 

  .يترتدو  راف البرير أط لو تنا  **  بخميلةول تراعي ربر� خذ                 

 إذ أرض ذات أشجار عى فيترّ �ا لايبحص انفردت معو أولادها  خذلت التي ةبياعر شبه محبوبته �لظّ شّ فال

نه بعنق نق الحبيبة وحسـطول عاعر الشّ شبه فحينها   ،غصانمر فغطتها الأتناول الثّ ـل نقهاـع الظبّيةهاته   تمدّ 

الفعل  أكيدلت )خاذل(ل ــالمشتق من اسم الفاع بكلمة (خذول) على وزن (فعول) انزاح بذلك فهو، بيةالظّ 

  .ذلانلخبية وهو اي قامت به الظّ الذّ 

   :مويعر الإسلامي والأفي الشّ  -ب

  2:الحطيئةيقول  إذ لى اسم الفاعلإالعدول من اسم المفعول جاء  

  .م الكاسيـاعنت الطّ أ نكإفواقعد  ** لاترحل لبغيتها المكارمدع                 

فبهذا الانتقال ، )لى اسم الفاعل (الطاعم الكاسيّ و) إعن اسم المفعول (المطعم المكس فقد انزاح الشاعر

  . من شأنه وقدره وحطّ  هانهأو  زبرقان بن بدرالة وبخ ن الحطيئاتضح � و لالةبين المشتقات تغيرت الدّ 

  3:الم في قولهالسّ  المذكرلى الجمع إ يالمعرّ أبو العلاء وفي سياق مخالف انحرف وانزاح 

  .اءـــبيــــغأون فــولا الأـــوأمّ  ** رـــــل مكـــفأه ؤلاءــــما هأــف

 )الأول(مفردها وبما أن  ،ولون)لى جمع المذكر في مفردة (الأإانحرف  رـاعن الشّ الملاحظ في هذا المثال أ

 الممعيار جمع المذكر السّ لى نحرف إااعر ن الشّ إلا أ، )الأوائل(كسيرالتّ  جمع هو القاعدة تقول أن جمعهاف

لى جمع إ رة)(جمع الكثكسيرمن جمع التّ ف.  الجموعقواعد  بين اانز�ح حدثف ،)ولونالأ(بذلك  فأصبحت

  وقع على المتلقي. من  لها لما )الأولى(لفظة وهذا رغبة منه للتأكيد على  ،المالمذكر السّ 

  :باسيـــعر العفي الشّ  -ت

  4:المتنبيّ ول ـقـي

  .تماـــالي ليهم من معادنهإ لوبــج**نيّ ــنّ هم عالمون �ين بنكأّ 

                                                           
 .46، ص1999، 5، شرح المعلقات السّبع، دار الكتاب العربي، لبنان، طسين بن أحمد بن الحسين الزّوزنيأبو عبد الله الح -1
 .86، ص2005، 2الدّيوان، دار المعرفة، بيروت، ط ،الحطيئة -2
 .53، ص1992، حررهّ الدكتور كمال الياّزجيّ، دار الجيل، بيروت، لبنان، دط، 1يلزم، ج ، ديوان لزوم ماأبو العلاء المعرّي -3
 .176، ص 1986، 2، بيروت، لبنان، طيوان، شرح عبد الرّحمن البرقوقي، دار الكتاب اللبناني، الدّ تنـبيالم -4
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 سيفعل ويجلبئهم �قتل آ فكرة ودتهالو ر ه  إ�هم أنّ  مهددا عداءالأأبناء اعر الشّ في هذا البيت يخاطب 

يخاطب الأعداء فهو  )بمعنى (جالب هيو  عولـــعلى وزن فصيغة المبالغة تجلت في (جلوب) ف، يــتــمّ بذلك اللهم 

 ،ته وثقته بقدرتهــفخر بشجاعــهو اليغة والغرض من هذه الصّ ، هاليهم وذويهمأ ليهم اليتم بقتل�نه سيجلب إ

  وتنبيههم. عداء والخصومتحذيره للأ أيضا منه  الغرضو 

شكاله وتختلف حسب الموضع أد نه تتعدّ فإ ،غوية للكلمةلالبنية ال شتغل علىرفي ين الانز�ح الصّ بما أو    

  1:جرير يقولذ إ.الأخطل وهو يهجو جريرورد على لسان كما ،  صغيرذلك التّ جملة غيير ومن ه التّ ي مسّ الذّ 

  .اثور ـــع تزم الجيادـا إذا اعمحط**   اــنــحين شمصه الق لـلأخيطا دـجو         

  ا.زور مشوى ـــرس القمعا ز افتن **  البـحـــم خيطللأل لفرزدقوى اعو 

 ،عنهاانزاح و اخليةها الدّ بنيت غيرّ و  صلهاأعن  اللفظة أزاح �سمه خطلالأمناداة ــوض ع جرير اعرالشّ 

من  صغيرالتّ  مفادها �دة دلالة جديدة الزّ  هذه عن فانجرّ ، أخيطل متوسطة الاسم ليصبح )حرف الياء(�ضافة 

  قليل من قدره. شأن غريمه والتّ 

  2:بقوله المتنبي طالعناي رفيالصّ ن الميزا روجها عنالكلمة وخ بنيةفي  ز�دة الحروف مع ودوما

  .اهـقــأل قاهـأل لا  نتـك  ي وإنـنأ**     لب منزلهـأبلغ عزيزا في ثنا� الق  

  .ناهـناي سكـسك ند عـباعـت نإو   **   تهــــــرؤيي موصول بــطرف أنو 

جاءت مزيدة عن ، بعد)، (بلغ صلها أفعال ثلاثيةوأ) دـتباع، بلغأ( في الأفعال الانز�حن نستشف يمكن أ

بحرفين في  زيدت انيةالثّ  الكلمة ماأ ،(أ) في بداية الفعلوهو  واحد بز�دة حرفظهرت ولى فالأ ،رفيةبنيتها الصّ 

  د محبوبهــر من بعــاعالشّ  هسّ يح مافي مطالبة المشاركةد دلالة جديدة فحواها ـولدت إلى تفأ ،أولها وفي وسطها

  :عر الحديث والمعاصرفي الشّ  -ج

ما يلحقها تغيير في المعنى ومثال ذلك اشتقاق  و الكلمة  بنيةثرها تتغير أوعلى  رفيالانز�ح الصّ عدد صيغ تت

و ز�د�ا للوصول لبناء المصدر أذف حروف الفعل بح بنيةذ �خذ إ لاثي ا�ردالثّ  الفعل  المصادر من بنيةأ

  1:محمود درويشيقول اعر إذ ومثاله في قول الشّ 

                                                           
  . 1986، ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، طفيغجرير ال -1
 .309المتنبي، الدّيوان، ص -2
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  منا، تينـلى بعد بيــرس عــك علهنا

   ةو ز ــبوا نـــجتح ...الباب فلا تغلقوا

  ردةو  لتـذب إذا...اذ عناالفرح الشّ 

  .في البكاء بحاجته يحس الربيع لا

منزاح ومشتق من الفعل  لاثي ا�رد (الفرح) وهوالمصادر من الثّ  بنيةعرية تضمنت أهذه المقطوعة الشّ 

  هو الأخر من الفعل(بكى). انزاح فاشتق و اني (البكاء) على وزن (فعال)ـــالمصدر الثّ (فرح)، أما 

  2:براهيم �جيإ وفي ذات الشأن ينشد

  .نتأ ل العابسهذا الظلّ  وأ ** ع الدهر بناه مما صنآ

اعر ه الشّ وظف) بسـلاثي (عمن الفعل الثّ  انزاحو ل اشتقـالعدول في كلمة (عابس) وهو اسم فاعيظهر 

 وهنا، مـلحسرة وأ موضعصارت و  نت مرتع فرح وسروراك التي ارالدّ �هل  لحقت التي ليعبر عن الحدث والحسرة

  مختلف.  آخر  لى حالإ من حال تدّ ــار وغي لحق الدّ الذّ  لدبوالتّ  يرورةل التّحول والصّ ـفاد اسم الفاعأ

   :الجزائرير ــعفي الشّ  - ـ ه

  3:زكر� مفديّ ر الثورة الجزائرية ــجاء في قول شاعف ،لى صيغة فعيلوالعدول إ الانز�حأما   

  .داـــيــعــعيش سـها يــيل بـــــدخو ** ار يشقىمن العدل صاحب الدّ آ

  .داــريــريدا شـنها طــل ابــظـــوي **  ماهاـــح المستعمرون حبيــوي

  .يداـعن اشعب فعاد، فاشعبا سيم خس**  نـجياهب السّ ــشري في غـواح

عن  تـــنــبيء بياتيل) وهي في هذه الأــ(فع بناؤها صيغ مبالغة )شريد -عنيد -سعيد -(دخيلفالكلمات

لهذه  وانزاحاعر استخدم والشّ ، (فاعل)لاثي ا�رّد  على وزن من الفعل الثّ   وانزاحيغ ي صالذّ اسم الفاعل 

للشعب  السّيئة  عن معاملته فانجرّ لمستعمر الغاشم صيقة واللّ غالبة ولازمة ال اتفصّ ال ويظهر ليبينّ يغة الصّ 

  ا. رضى �لذّل أبدـي لا شعب عنيدعب الجزائري فالشّ  الجزائري التـــشريد والهوان، لكن �لمقابل

                                                                                                                                                                                                      
 .39م، ص2005، 2، تشرين 2محمود درويش، الدّيوان (كزهر اللوز أو بعد)، ر�ض الريّس للكتب والنشر، بيروت، لبنان، ط -1
 .12، ص1986إبراهيم �جي، ديوان الغمّام،  دار العودة، بيروت، دط،  -2
 .16، ص1983للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،زكر� مفدي، اللّهب المقدس، الشركة الوطنية   -3
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عراء مساحات قد منح الشّ  رفيالانز�ح الصّ ن هذا يتجلى أ المختارة ية عر ماذج الشّ نّ هذه ال فمن خلال 

وردت  ياقات التيّّ هم فعلا من شحنها بدلالات متعددة ومختلفة �ختلاف السّ ومكنّ  ،عبيريةنوعات التّ من التّ 

ولى في الكشف تسهم �لدّرجة الأذا أسلوبية متميزة إ وظيفة له يغعدد في الصّ هذا التّ  نفإفيه  ومما لا شكّ ، فيها

 من خلالها كما يمكن ،عريص الشّ في النّ ذات معنى  جديدة  لالاتدّ في تولد   المستوى الصرفي اثر هذأ عن 

وق بداعي والذّ الإ سّ ن للشعراء الحكما يظهر جليا أ .المختلفة اتكشف عن أسرار اللغة من خلال هذه البنيّ ال

خوالجهم وتعكس �ا تخدم وتعبر عما يدور في  لهم فعلا أفتبينّ  ،ة للغة العربيةرفيّ  الصّ البنىّ  اغلو ست حينما االفنيّ 

  .إمكانيا�مفعلا قدرا�م و 

نه م أوردوا في شألعربية اهتماما ومكانة مهمة حتى أ�ّ علماء اللغة ا أولاهاة كبيرة هميّ كعلم له أ رففالصّ 

  والأخرى.نصوصا بين شرف هذا العلم من بين العلوم 

  :كيبيالانز�ح الترّ  :�لثا

   :كيبي وصورهأنماط الانز�ح الترّ  -1

ومنه ، واصليّ التّ  و شعرا تختلف في تركيبها عن الكلام العاديّ ثرا أـن ص الأدبيّ العبارة أو الجملة في النّ ن إ

ركيزة النّص القائمة  ا تعدّ بل أ�ّ ، ةرفيّ ة والصّ وتيّ الصّ  تانى عليه البنيّ ـبت يّ الذّ  ساسيّ افد الأالرّ بر تتعكيبية نية الترّ ـالبّ ف

 رصدّ  تمّ ـي بيّ كيالترّ  المستوىفمن خلال  وعليه ،ياق والمقامحسب السّ  وذلك ن اختلفت صياغتها وإحتىّ  عليه

  .اخلي للغةنظيم الدّ الوحدات اللغوية والتّ على والكشف ، المختلفةعابير سلوبية والتّ مات الأهم السّ أ يّ وتقصّ 

انز�حا  دّ ن هذا يعـع حيّ خروج وتنّ  فكلّ ، صول معينةلها نظام وقوانين وأ د� لتركيب اللغة فإنّ ــــع ذا ماإف

ول ببعضها البعض ادّ رتبطت فيها الا التيريقة في البحث عن تلك الطّ  الانز�حق يتجلى هذا دّ وبمعنى أ، تركيبيا

كيز على ترتيب السلسلة الكلامية كتقديم  في الفقرة وعليه سيكون الترّ و حتىّ كيب أالترّ  أو فيّ ، في العبارة الواحدة

 ماأ"لى نوعينخرج إ كيبيالترّ  الانز�ح يرى أن د ويسحمد محمّ أو ه فهاالتفات   وأذكر  وو حذف أأ و�خير

وع وأما النّ ، ( الانز�ح الاستبدالي) كوهنبجوهر المادة اللغوية مما سماه يكون فيه الانز�ح متعلق  ول فهو ماالأ

، 1"كيبي)(الانز�ح الترّ  ـوهذا ماسمي ب، د فيهرّ ـــي تياق الذّ خر فهو يتعلق بتركيب هذه مع جار�ا في السّ الآ

   :أهمهاشكال والمظاهر كيبي يشمل العديد من الأز�ح الترّ والان

                                                           
 .111، ص2002كتاب العرب، دمشق، سور�، دط، ال اتحاد أحمد محمد ويس، الانز�ح في الترّاث النّقديّ والبلاغيّ، -1
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   :ذفـــــــــالح -أ

ثر في لها أ التيركيبية ــالتّ سلوبية من الظواهر الأ دعي يالذّ  لى تقنية الحذف اللغويّ د�ء إالكثير من الأ يلجأ

 التأويلملية تحيله لع و ،دبيضفي شاعرية على العمل الأــللغوية يالعناصر افحذف بعض ، ص وعلى متلقيهالنّ 

فالحذف يخلق فجوة  عطاء دلالات متعددة للنص"الي كشف وإؤرة واسعة من التّخيل و�لتّ ـــخلق للمتلقي بتف

والحاضر ، ص الغائبالنّ بداعية تجمع بين القراءة العادية الى القراءة الإ فتتحول قراءته من ،لئهاــم المتلقيتدفع 

هميته حينما يوقظ ذهن الحذف أ ويستمد، 1لالية"فق تعدد القراءة الدّ ذا الخفاء يفتح ا�ال لاستحضار أه

خرى اضع ومواقع الحذف من جملة الى أوتتنوع مو  ،والتحويلاتد هذه القراءات عدّ له يغوص ويويجع، المتلقي

  :فيه عبد القاهر الجرجانيّ يقول ، خر فضروبه متعددة ومختلفةمن نص الى أو 

فصح من كر أفإنك ترى به ترك الذّ ، شبيه �لسّحرمر لطيف المآخذ عجيب الأ، �ب دقيق المسلك"

  2".تكون بيا� اذا لم تبن ما تمّ وأ، ذا لم تنطقتكون إ وتجدك أنطق ما، مت عن الإفادة أزيد للإفادةوالصّ ، كرالذّ 

  :خيرأقديم والتّ ــالتّ  -ب

عتمده ي اــوب الفنّ وهذا الأسل .خيرـــأوالتّ  قديمتّ ال ركيبيــستوى التالمعلى  فعلا تحققالتي قنيات ـــالتّ هم من أ

بعض  اعليه أن الجملة العربية كنظام معين لها ترتيب في مفردا�ا لكن قد يطرأ المعلومومن  ،د�ءالكثير من الأ

وحين  و يتقدم المفعول به على الفاعل"أ، على المبتدأ الخبركأن يتقدم ،  و يؤخرم عنصر أقدّ بحيث ي، غييراتالتّ 

 المبتدأ ؤخرننا في نفس الوقت نم الخبر فإقدّ ــلأننا حين ن خيرأقديم فينبغي بداهة أن يغنينا عن ذكر التـــنذكر التّ 

  .3ا الفاعل"ــخرنأو حين نقدم المفعول به فإننا قد أ

اولا فيه وظيفة وأهمية متن عجازدلائل الإص �� كاملا في كتابه قد خصّ  انيعبد القادر الجرجن ويظهر أ

  :يقول إذ الغاية وبعد، وتصرف واسع، ةي يضفيه من محاسن جمّ سلوب وما الذّ لأا هذا

                                                           
لة اللغة الوظيفية، جامعة لبصير نور الدّين، مقال أسلوبية الانز�ح في الشّعر محمد الشّبوكي بين الوظيفة الجمالية والوظيفية الإبداعية، مج -1

 .81، ص06الشّلف، العدد 
 .146عبد القاهر الجــرجانيّ، دلائل الاعجاز، تعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجيّ للطباعة والنّشر والتـّوزيع، القاهرة، دط، دت، ص -2
 .169أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والترّاث، ص -3
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 ولا ،لى لطيفهإويفضي بك  ،بديعه لا يزال يفتر لك عن، بعيد الغاية واسع اسنالمحجمّ  �ب كثير الفوائد"

م فيه ن قدّ عندك أ ن راقك ولطففتجد سبب أ تنظر ثمّ ، مسمعه ويلطف لديك موقعهتزال ترى شعرا يروقك 

ة لمسة جماليّ  ضفي على الخطاب الأدبيّ ي يرأخوالتقديم كما أن التّ ،  1مكان" لىإمن مكان  وحول اللفظ ، يءش

  .لفك شفراته واستجلاء معانيه ودلالاته وقهفتدفعه وتشّ  يالمتلق يستشعرها، ةبداعيّ إ

   :فاتــــــــــــالالت -ج

سلوب وهو أ الالتفات هوو  ،ركيبيــالانز�ح التّ قديم في والتّ  والتأخيرهمية عن الحذف أ يقلّ  رافد أخر لا

ما اصطلاحا أ يءهو الانصراف والابتعاد عن الشّ  والالتفات لغة ،اللغة والبيان شغل �ل الكثير من دارسيّ 

لاثة الكلام الثّ و طرق أ خر من جهاتتجاه إلى أمن ا عبير الكلاميّ التّ  حويل فيفتعريفه عند البلاغين هو" التّ 

ريق وفق الطّ  التّعبير الظاهر في متابعة الكلام يقتضي الاستمرار على ملازمةن مع أ ،الغيبةو ، والخطاب ،كلمالتّ 

 :في كتابه العمدة كيفية حدوث الالتفات يقول ابن رشيق القيروانيّ ويوضح  .2حول عنها"ولا دون التّ أ المختارة

ن يخل أ ول من غيرود إلى الأـبه ثم يع اني فيأتيّ لى الثّ الأول إ يعرض فيعدل عنمعنى ثم ّ  في خذر آـاعيكون الشّ "

�تي و، خرىل في انتقال الكلام من صيغة الى أيتمث سلوب بلاغيّ فالالتفات أ ومنه .3"ولد الأا يشّ ممّ  يءفي ش

و أ ،لى غيبةإ المخاطبمن و أ، المخاطب ضمير تكلم إلىالممن  في الخطاب حولمتعددة قد يكون التّ صوره 

كيز الترّ  هوولى رجة الأن يحققه الالتفات �لدّ شيء يمكن أ وأكثر ،المخاطبلى كلم أو إلى التّ حول من الغيبة إالتّ 

  ى.أخر لى الانتقال بذهن القارئ من حالة إد يري هنّ كأ (القارئ) المتلقيى تيان بغير المتوقع لدّ لااعلى 

  :ن الكريم)كيبي (نماذج من القرآلانز�ح الترّ ا-2

  :تيلآا امنهو  هتقنيات �ذا الأسلوب وبكلّ  جاء مليء القرآنيّ  إنّ النّص

 يمدتقالكريمة  في هذه الآية الملاحظ، ]04 الآية ﴾[الفاتحة:�ك نستعينوإ ك نعبد�ّ إ ﴿:الله تعالىيقول 

 غرضه أن العبادة، خصيصتّ نوع من ال عن الفعل (نعبد) وهذاوانز�حه عن رتبته الأصلية �ك) المفعول به (إ

 .لا به سبحانه وتعالىنستعين إ ولا شريك له � وحده لا ليإ خصصت

                                                           
 .116رجانيّ، دلائل الإعجاز، صعبد الـقاهـر الج -1
  .479، ص1996، دار القلم، دمشق، سور�، د ط، 1عبد الرّحمن حسن حبنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا،ج -2
 .275ابن رشيق القيروانيّ، العمدة، ص -3
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 يّءش ويميت وهو على كلّ  رض يحيّ وات والأامله ملك السّ ﴿ :وجل عز هلقو ما أسلوب الحذف جاء في أ

ي والذّ ، الله)لفظ الجلالة : إليه(المسند حذف في الكريمة  يةهذه الآفي لانز�ح اتمثل ، ]02الآية:الحديد[﴾قدير

سلوب والغرض من هذا الأ ،ويميت سبحانه تعالى ي يحيّ الذّ  هوو  ،قاز مور وهو الخالق الرّ كل الأفي   نستند إليه 

  .هابة � تعالىعظيم والمهو التّ 

لى المسجد إ الحرام المسجدمن  رى بعبده ليلاسي أسبحان الله الذّ ﴿ :الله تعالىكما يتجلى الالتفات في قوله 

ية في الآ الانز�حفأسلوب  ،]01الآية:سراء[الإ﴾ميع البصيره هو السّ نّ نا حوله لنريه آ�تنا إــي �ركصى الذّ ــالأق

  .في الفعل (�ركنا) المتكلممير لى الضّ الغائب في الفعل (أسرى) إمير لضّ عن ا والالتفات  ظهر �لعدوليالكريمة 

  :عر العربي)كيبي (نماذج من الشّ لانز�ح الترّ ا -2

  :اليالتّ  وشاهدها وتختلف الأخرى  هيد صوره ما في الشّعر العربي فتتعدّ أ

   :عر الجاهليفي الشّ  -أ

  1:في وصفه لبيته بن شداد   نترةـع يقول

  .وتـق يضاـعأف في يــسـلل ولا ** نصيب في جسمي ما للرمحـف

  .ته البيوتـيبــظم هـــعل رـــخــت ** ر�ثّ ـــلك الــــف لاـيت عـي بـلو 

) (تخرّ  وأزاحه عن فعله فاعل هيخر (البيوت) و أه نيلاحظ أ وما، نسبهيفتخر بر يصف بيته و ـاعالشّ ف

خير هو انحراف عن أفهذا الت، وغرضه الفخر خصيصالتّ  هو بذلك يفيدو ، وتوسطها بجار ومجرور (لعظم هيبته)

على نسبه وشرفه ليؤكد ذلك للمتلقي  نيّ ـــثــن ياعر أراد بذلك أفالشّ  ،حوي في السلسلة الكلاميةكيب النّ الترّ 

الثر� مقارنة �لبيوت  ا فوقلى مإ يبة والوقارــن قومه وبيتوهم بلغوا من اله�ى ة أخر مرّ  ن يبيناولا أمح ،ويؤثر فيه

  2:القيس مرئايظهر الحذف في قول كما  .الأخرى.

  .رابــلش�عام و ر �لطّ ـحــسـون ** غيب رـــملأ أرا� موضعين              

  .ابـــئذـــال من مجلحة أر ـــجأو  ** ان ودودـبذر و ـــــيـــصافـع             

                                                           
 .123عنترة العبسي بن شداد ، ديوان عنترة، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي، كلية الآداب، جامعة القاهرة، دط، دت، ص -1
 .97، ص2009، 5امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط -2
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 ،نفسنا)رى (أن يّ را�) أأبياته بقوله (أ ستهلر اـاعفالشّ  محذوف تقديره (نحن) (عصافير) خبر لمبتدأ لفظــــف

عب في الحياة واللّ  وـهوأ�م منشغلين �للّ ،مر حتمي وهو (الموت)أ عن اس في غفلةالحديث هنا أن جميع النّ و 

ومراجعة النّفس  خبارعلى الإ كيزترّ لا مفادها ذفالح عبر تقنية الانز�ح الشّاعر فوظف ،الآ�موارتكاب  الدّنيا

  بل فوات الأوان.ــوق الفائدة لتعمّ 

  1:في قوله علقمة الفحلي الالتفات عند في حين ينجلّ 

          .باب عصر حان مشيبشال بعيد ** بك قلب في الحسان طروب طحا       

  .وبـطــواد بيننا وخـــوعادت ع ** هايـــط ولــش دــقو  ىني ليلـكلفت       

لى إ ر من الخطاب في (بك)ـاعالشّ  كلم وذلك حينما التفتالتّ لى إطاب فصورة الالتفات كانت من الخ

  .)فكلــيك(ن يقول أ والحال رـاهفي (يكلفني) وكان مقتضى الظّ  مكلـــالتّ 

  :مويسلامي والأعر الإفي الشّ  -ب

  :اليوشاهدها التّ  مويّ والأ عر الإسلاميّ يغ مختلفة في الشّ ة كثيرة وبصسلوبيّ قنية الأوهذه التّ 

  2:في هذين البيتينفيقول  كعب بن زهير في شعر الحذفيظهر حيث  

 .ولط ولا هامن شتكي قصرـلا ي ** رةـدبـجزاء مـة عــلـقبـفاء مــيــه           

  .ولـلـمع راحـل� لــهنمـ نهأّ ـك**  ذا ابتسمتإ عوارض ذي ظلم وتحل           

 مثل فيالم ل عليه بذكر الخبر(سعاد) وقد استدّ  حذف المبتدأر ـاعن الشّ البيتين أ يلاحظ في هذين ما

  .ياق الكلاميالسّ في ظهر ي تالذّ  أوصافها

  3:هقول في رـظهيف الجرير عند الالتفات أما

  .ر�ض يكأ و لــلــفي غ لازلت ** نيفهاج اكر ي الأطرب الحمام بذ

                                                           
 .09، ص1935، 1عة المحمودية، القاهرة، طعلقمة بن عبدة، الديوان، بقلم أحمد صقر، مقدمة زكي مبارك، المطب -1
 .61، ص1997الدّيوان، حقـقه وشرحه الأستاذ علي فاعـور، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، لبنان، ط، كعب بن زهير،  -2
 .91جرير، الدّيوان، ص -3
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انصرافه للخطاب و  الأولطر (الحمام) في الشّ  هوو  ائبمن الغ رــالشّاع ظهر حينما التفتفالالتفات ي

  .امعو السّ أ المتلقيانتباه  ا دوما لجلب وشدّ ذـ..) وه.) بقوله (لازلتأنت المخاطب(

   :عر العباسيفي الشّ  -ت

  1:يالمعرّ  ومنها ماقاله د وتتنوععدّ تت كيبيالانز�ح الترّ عر العباسي فصور ما في الشّ أ

  .مستحدث من جماد نواحي**  يهـــــرية فــالب ذي حارتـوال

كانت حارت (تيب الصّحيح والترّ  جبو من الأف ،ي)ليه (الذّ إ المسندم ر أنه قدّ ـاعالشّ  رـيظه في هذا البيت

  .ركيبيّ ـــالانز�ح التّ ضرب من أ ر هذا الأسلوب وهذاــاعشويق وظف الشّ لغرض التّ لكن  )ة في الحيوان ـــّالبري

  2:مقمقالشّ  ن نستشفه في قوليمكن أفما الحذف أ

  .رقهــي مـط فـذ�ب ساقــك**  جميعا كلهم ساسمج النأ

سمج) (أ �لخبر وجاءحذف  وقد) المبتدأ( يــمثــل هوقلاء و ـــمن الثّ  ار أحدــاعو الشّ ـهذا البيت يهج في

  ذا الرّجل.ــن هحقير من شأالحذف هو التّ هذا  والغرض من 

  :ندلسيعر الأفي الشّ  -د

  :ندلسيالأ جةافابن خ قول قديم فيوالتّ خير التأيظهر و 

  .نابــش ربع بعده وجـجهأف **قضى عليك سلام الله من صاحب 

صل تقديم ضافة (سلام الله) فالأف �لإر علما ليك) على المبتدأـ(عشبه الجملة فالعدول يظهر بتقديم الخبر 

  .3بي ربيعةأحية على لام والتّ عاء والسّ الدّ  ذكر الله( سلام الله عليك ) قاصدا بذلك حصر وقصر

                                                           
 .70، ص1992ار الجيل، بيروت ، لبنان، دط،أبو العلاء المعري، ديوان لزوم ما يلزم، تحرير الدكتور كمال اليازجيّ، د - 1
 .74، دت، ص1أبو الشّمقمق، الديوان، واضح محمد الصّمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط -2
ة، أمريم أقرين، مقال العدول الترّكيبي الإسمي في قصائد "ابن خفاجة "بين النّحو والبلاغة، مجلة دراسات في اللغة العربية، فصلية محكم -3

 .15، ص1993، شتاء 20العدد
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  1:قباني نزار قولل الانز�ح الترّكيبيّ �خذ�  عر الحديث والمعاصرفي الشّ و 

  نى وجوديـــ.....لم يك مع.ر�حسأ                               

  .ىدّ ـمري سـكان ع ولا.....ولاـضـف

لضرورة  لهذا الحذفانزاح انقاد وف وأصبحت (يك) في الفعل (يكن) )ونحرف النّ (اعر حذف فالشّ 

   .طوعةـعلى المق حسّا شعر� يّ كما أراد أن يضف،  شعرية

  2:فيها فيقولالمواليّة  عرية في المقطوعة الشّ  خيرأــــقديم والتتقنية التّ  دونيسأ ستخدماما ك

  وة المعراجـــيل صهوفي اللّ                                    

  ىيث تصاعد الخطّ ـح                                   

  .براجم الألّ لو� في س ويصير الحلم        

 ،(في الليل)المكونة من الجار وا�رور  شبه الجملةعرية قام بتقديم ر في هذه المقطوعة الشّ ــاعن الشّ بدو أ

فكرة اهتمام على  دول ليعبرــاعر لهذا العالشّ  فلجأ، )صهوة المعراج( رفع خبر المبتدأ جاءت في محلّ  التيو 

  .والمعراج ءسراالإ معجزةزمن حدوث  هوو  والصّباح الباكر يلاللّ خاصة ، مناعر �لزّ الشّ 

  :عر الجزائريفي الشّ  - ـ ه

 ةورة الجزائريّ لشاعر الثّ  نجد نماذجفي هذا السياق و  ،والتأخيرديم قليات التّ آ للشعر الجزائري نصيب من

  3:إذ يقول ،مفدي زكر�

  .�م ظلالهال في الأـجــتس دتــوغ  ** هاـسا رشدها وصوابـرنـقدت فـف         

  .اـوصاهدها أــنـمزق جـرى يــسك ** هاـحلامفي أ هيسا و نر رك فاتــف         

  .لالهاــمحـيعجل اض ،مانوذر الزّ  ** تحصد زرعها حداثا مع الأدعه        

                                                           
 .18، ص1983، 12نزار قباني، الأعمال الشّعرية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، ط -1
  .78، ص2003، 4أدونيس، الأعمال الشّعرية، أغاني مهيار الدّمشقي وقصائد أخرى، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، ط -2
 .157دس، صمفدي زكر�، ديوان اللّهب المق -3
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التفت وانتقل في  ثمّ ، دت)ــقـفي الفعل (ف )هيول بضمير الغائب (الأ الشّعري ر البيت ــاعالشّ استهل  

لى ضمير إفي نفس البيت �نية ة مرّ ينزاح و ليعود، في الفعل (فترك) )وــلغائب (ها ضمير إلى الثالبيت الثّ 

  .ها)ــ) في قوله (تحصد زرع هيالغائب (

دة وصور جاء في هيئات متعدّ  كيببيالانز�ح الترّ ن عرية المدروسة يتضح أماذج الشّ النّ هذه  من خلالف

را ومن ـو شاعديب �ثرا أفالأ، ةوغيرهم من الأساليب البلاغيّ  وحذف والتفات خيرتقديم و�بين  ما ،متنوعة

�خذ الكلمة  لام دفعة واحدة فيقدم ويؤخر ولان يوظف الكأ لايمكنه المتكلمن ستشف أيه الجمالي خلال وعيّ 

ليه فهذا الأديب ومرة ـوع ،كيبوغيرهم من الترّ  و (المبتدا+الخبر)الأصلي (فعل+فاعل+مفعول به) أموضعها 

 اعر مثلا يلجأفالشّ  ،نظمتهاستغل مرونة اللغة العربية واستثمرها من خلال قواعدها وأبداعي اسّه الإخرى وبحأ

 ب دوالاة فيغيّ طحيّ السّ  بنيةعلى ال نتفضــوقد ي ،و العكسه التأخير أفيقدم ماحقّ  ،لى هذا ويعدل عن ذلكإ

تي ا �نمّ م إنظم الكل نّ  أحتىّ ، بلغ صورة من حضورهاكر وذلك حينما يرى غيا�ا أعن مواضعها �لحذف أو الذّ 

نك ذلك لألم فليس الأمر فيه كنظم الكأما " و  :حينما قال الجرجانيّ  تناوله ترتيبه حسب ترتيب المعاني وهذا ما

  .1"فس�ر المعاني وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النّ تقتضي في نظمها آ

بين  ما  لتركيبيا أثر وهدف الانز�حوهنا يتجلى  ددة ومختلفةـتيان �ذه الأساليب متعسباب الاوعليه فأ

 حتى ممكن أن  وجذب انتباههالقارئ  �رةإ وما بين ، لبيالسّ  التأويلبعاد متلقيه عن جمالا وا صثراء النّ إ

  .والتشتت في الدّلالات يشوبه الغموضف �لمعنى خلالإيؤدي إلى في الجملة  رتيب الأصليّ ـــالتّ 

  :يــلالالانز�ح الدّ  رابعا

ة للكشف عن تجربتهم غيّ ساليب البلابمجموعة من الأ لى الخصوصــع عراءد�ء والشّ الكثير من الأ ينـيستع

منهم  أديب لّ ــكـف، ةدبيّ على منتوجا�م الأ والجماليّ  البلاغيّ  للحسّ  ة اضفاءعبيريّ براز طاقتهم التّ عرية وإالشّ 

يستمد حيوته هذه فهو ، خرىلفاظ اللغة ومرادفا�ا ليختار هذا دون الآخر وينتقي هذه بخلاف الأتستهويه أ

د هذه الكلمات والعبارات عن ــلكن عندما تبتع، لوفبتعد عن الخطاب المأا إذا ما عري هذا خاصةبداعه الشّ وإ

الانز�ح ى لبس معاني أخرى فهنا يتجلّ ـــوت الأصليّ  هايتها وتعرض عن معناعن منطق نزاحــوتمعانيها المعجمية 

                                                           
 .40، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني -1
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 فردموز اللغوية كمثل وضع المتيار للرّ ـالانحراف الاستبدالي يخرج على قواعد الاخ ":صلاح فضليقول  لاليدّ ال

  .1"المألوفبدل الغريب  و اللفظمكان الاسم أفة مكان الجمع أو الصّ 

  :لالي وقيمتهأنواع الانز�ح الدّ  -1

ياق ال والمدلول ومن خلال السّ بين الدّ  التي ة للعلاقةهميّ ولي أي يسلوب الذّ الانز�ح الدّلالي هو ذاك الأ

ي فهو الذّ  ،يةناو كمجاز أو ة عامة من تشبيه ور البيانيّ تلك الصّ  ليّ الانز�ح الّدلا يمثل وأكثر ما، ورد فيه يّ الذّ 

وري فيحدث في مستوى اللغة �لابتداع الصّ  فالانز�ح الاستبداليلوحدة اللغوية "يتعلق بدلالة ومعنى ا

  .2والغرابة في الاستعارة"، شبيهلاستطراف والبعد في التّ ل

رض بدلالة اللفظ لى الغإنت تصل منه ضرب أ :ينضرب على "الكلام :الجرجانيّ قال فيه  الذي هوو 

للفظ على معناه يدلك اولكن  ،رض بدلالة اللفظ وحدهلى الغإنت لاتصل منه أآخر  ......وضرب ،وحده

ومدار هذا الأمر على  ،�ا إلى الغرضلمعنى دلالة �نية تصل ثم تجد لذلك ا، ي يقتضيه موضوعه في اللغةالذّ 

 ستبدال المعنىيتضح حين ي لاليالانز�ح الدّ أن  الجرجانيّ ن ــبيّ ـيف، 3")مثيلالتّ (و )الاستعارة(و )ةالكناي(

  .وهو المراد والمقصود للفظة �لمعنى ا�ازيّ  الحقيقيّ  طحيّ السّ  المعجميّ 

اوز بعضهم في وتج ،"ربطه ��از والاستعارةمن الباحثين العرب قد الكثيرف لمستو�ت الانز�ح وفي تصنيف

الكثير من اعتبر الاستعارة  نّ إلا أ، 4ا�از بصوره المتعددة "و  التأخيرديم و ـقــوالتّ لغموض والحذف ذلك وربطوه �

 القاضيّ ن  أحتىّ  يه من وظائف وفوائد في الخطاب الأدبيّ لما تكتسالانز�ح ساليب تعبيرا عن نوع هذا أكثر الأ

عمدة الكلام وعليها المعول أحد أ هي"أما الاستعارة ف :فيقول(الانز�ح) �لاستعارة أو   وسعربط التّ  الجرجانيّ 

  .5ثر"ـــظم والنّ لى تزيين اللفظ وتحسين النّ ل إصرف و�ا يتوصوسع والتّ ـــفي التّ 

                                                           
 .112مبادئه وإجراءته، ص: صلاح فضل، علم الأسلوب  -1
 .211المرجع نفسه، ص -2
 ..263-262،  دلائل الإعجاز،  صعبد القاهر الجرجاني -3
 .44موسى ر�بعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجليا�ا، ص -4
، الوساطة بين المتنبيّ وخصومه، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل وإبراهيم على محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، لبنان، دط، القاضي الجرجاني -5

 .428دت، ص
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لى المعجمي إ من معناه نزاحالم لافي إبراز تلك العلاقة بين الدّ  لاليّ الدّ  أهمية الانز�حو  قيمة وتكمن

تتضح  الي�لتّ و ، للمتلقي فكرته لإيصال والأصلح ه الأنسبنّ � ديبورأه الأ ياقفرضه السّ  يالمدلول(المعنى)الذّ 

  .ةغويّ ة واللّ براعة هذا الكاتب ومهارته الأدبيّ 

  :ن الكريم )نماذج من القرآلالي (نز�ح الدّ الا-2

 :وعلاّ  جلّ مثل قوله القرآن الكريم  فيّ  اتشابيه والاستعار لالي ورود الكثير من التّ من صور الانز�ح الدّ 

عجب ل غيث أــثــولاد كمالأموال والأ ر فيّ ـــتكاثينكم و ـــر بــفاخــنيا لعب ولهو وزينة وتا الحياة الدّ نمّ لموا إــاع﴿

 نّ إو ، نيا وزوالهاانقضاء الحياة الدّ  عةية سر الآ في هذهشبه  الله تعالىن � يتضح، ]20:الحديد﴾[هـــالكفار نبات

اة الدنيا الفانية يعجا�م بحوما إعجاب الكافرين به كمثل إ نبته الغيثي أبات الذّ ليها كحال النّ ــع حالها و ما

 حياة لى بات إحياة النّ  من وانتقل شبيه انزاح المعنىـــمثيل والتّ فبهذا التّ ، مثيليةالتّ ائلة وهذا على سبيل الاستعارة لزّ ا

  نيا .الدّ الإنسان في 

 ماء عليهم مدراراوأرسلنا السّ ﴿:تعالىفي مواضع متعددة منه مثل قوله  كما يتضح ا�از في القرآن الكريم

بدو من ـي، ]06:نعامالأ ﴾[خرين أ� من بعدهم قر�أــنشم وأذنو�ــكنهم بــهلفأ �ار تجري من تحتهملنا الأـــجعو 

ليس المكان هو الجاري في الحقيقة و ، مكنة لسيل المياهأزيح للأ�ار وهي أو  رآنية إنما الجري أسندـالق هذه الآية

الابتعاد  في لاليلانز�ح الدّ ا هنا فيتضح ةكانيّ الموعلاقته ، المرسل ا�از على سبيل وهذا ،جر�ن الماء هو بل

  . المتلقيوتمويه  عن هذه الحقيقة

ارحمهما كما ربياني  بّ ل رّ ـــحمة وقمن الرّ  لّ واخفض لهما جناح الذّ ﴿ :لهجلاّ  جلّ  أما في قوله

جناحيه  الطائر كيف يرفع  الكريمة يةطحية لهذه الآمن خلال البنية السّ  يظهرف]، 24:سراءالإ﴾[صغيرا

ن الله العميقة أ بنيةيظهر من ال حين ما في، رضلى الأإ أو عند نزوله ماءفع في السّ ويبسطهما ويقبضهما عند الرّ 

ان  المرء�ما، وعلى أفة حمة والرّ مر المبالغة في الرّ ويستوجب الأ، الوالدين عامل معة التّ عباده كيفيّ ــ لتعالى يبينّ 

 بنيةلى الة إطحيّ السّ  بنيةمن ال فبالانز�ح ،الجميل لهما ويضع نصب عينيه كيفية رّدّ  ديه لهلتربية وا دوما يستذكر

 .على كناية عن صفة ة وأ�نتت دلالة جديديقة تجلّ مالع

  :"عر العربيّ نماذج من الشّ لالي " الانز�ح الدّ -3

  :ليهعر الجافي الشّ   - أ
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في هذا  تقول صفية بنت عبد المطلب هي فها لاليالانز�ح الدّ حد أنماط شبيه أــبما أن التّ   - ب

  1:أنالشّ 

  .دـــعية الصّ ــارعـــقـــل بــرج **على ليلـوت �ئحة بصل أرقت

  .دـريــفــي كمنحدر الدّ ـعلى خ**  كم دموعيــند ذلــفاضت عـــف

  .بيدـعـفضل المبين على الـال هل**  لـــوغ يرم غـكري لـلى رجـع

لى ـرت دموعها عـفقد ج، ليه من سوءت إلآ والدها وما تدـقـف وتوفى حين  اعرة تصور لنا حالتهافالشّ 

 تظهر لى دلالة�خذ� إبيه ش التّ ينّ ــبالانز�ح فهذا  ،تتساقط وهيّ  ادرةالنّ  ر الفريدات الدّ بهتها بحبّ ــش التيها خدّ 

  .المتلقي على رالأخ هووهذا ما قد يؤثر ألمت �ا  التيللفاجعة  اعرةالشّ  �ثر ةشدّ 

  2:بن شداد عنترة قول في ر ا�ازـيظه خرأ في مثالو 

  .بـلقــــنتـ ماـــيّ فالأ صيرة عنكــــق  ** ديـــي نّ أ نعمان � نت تعلمـن كإ         

  .بطـنيا�ا العأ فيّ  بلّ ــقــد التّ ــــعن **سها ـت ملامـن لانوإي فاعالأ نّ إ         

لاح تحمل السّ  التيلى قوته بيده إ اعرالشّ  فقد رمز، )ي(يدّ  كلمة عري مجاز مرسل فيالشّ  في هذا البيت

  3:فيه الكناية تظهرـف تيّ الآ امرئ القيسقول في  امّ أ .للسطو وملاقاة الخصوم

  .لــوابد هيكيد الأـــق بمنجرد ** ا�اوكن ير فيالطّ و  تدىأغ دــوق

للفظ نفسه رعة لم �ت �ذه السّ �وابد فهو لأل هوتقييد، رعةاعر اعتمد الكناية في وصف فرسه �لسّ الشّ 

كما تضمن البيت كناية أخرى في قوله  ،وابد) وهم الوحوش(الأ هيو  ابعة لهبمفردات التّ  انزاح للمعنى انمّ وإ

   .وكارهايور أيد قبل خروج ومغادرة الطّ الخروج مبكرا للصّ  كناية عن صفة  هيو  )،ير في وكنا�ا(الطّ 

   :مويوالأ سلامي الشّعر الإفي-ب

  1:�بت ان بنحسّ يقول فها هو مثلا  للانز�حصورا متعددة  سلاميّ والإ عر الأمويّ كما يصادفنا في الشّ 
                                                           

ت، أبو محمد عبد الله بن محمد الزوزني، حماسة الظرفاء بين أشعار المحدثين والقدماء، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيرو  -1

 .78، ص1،2002نان، طلب
 .25، ص1،2004عنترة بن شداد، الديوان، شرح حمد وطماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان،ط -2
 .32، ص1999، 5أبو عبد الله الحسين الزّوزنيّ، شرح المعلقات، دار الكتاب العربي، لبنان، ط -3
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  .ا لم نرم� ملوكا انّ وك  ** مـورثنا مساكنهم بعده

 عداء وذلكلوك في امتلاكهم لمساكن الألم� اعر المسلمينالشّ شبه حيث  ،ملوكا) بيه بليغ(كناهنا تش

  شبيه البليغ.سلوب التّ لأانزاح لجأ و عداءمن الأ هميلوفي نّ في افتخاره بقومه   رـاعفالشّ  ،�سهمقو�م وبفضل 

  2:فتقول الخنساء أما   

  .من العضوضوالزّ هر لريب الدّ  ** سعدينيأ ين ويحكــ�ع لاأ

 وهذا خطاب مجازيّ  عينال هذه تخاطب هيف، مع الغزير�لدّ  للإتيانينها ـاعرة تتوسل وتستعطف عفالشّ 

 هاذا قصد تخفيف ألمها ووجعـوه، بعمق حز�ا ـرالعين كائنا عاقلا يشع حاسة وظنّا منها أن معتبرةبه  انزاحت

  و�وين الأمر عليها.

  3:في هذه الأبيات يقول جرير هوفها الانز�ح شكال شكلا من أ الكنايةولما كانت 

  .قا�ر ّـها الـضعون ليخق ـصواع  ** نيّْ ـراء مــعـشـــالله لل دّ ــعأ

  .�باصــناا له ماءن السّ ــت متحأ ** لى نميرـع لّ المدّ  يّ � البازّ أ

  .ا�ـجــتك الحـــوهالقلب أأصاب  ** رنــقـــب بهــمخال قتـعل ذاإ

  .لا�ـكت ولا ــغـلـب باـعــــك  لاـف**  رــنميك من نّ إ رفطال فغضّ             

ل عن الذّ كناية  هيو  رف)الطّ  ظهر في قوله (غضّ تكناية الو  اعي بن نميرالرّ  جرير يهجو بيات في هذه الأ

ي وصلته أن الذّ و الشّ ــل ّـفعة وعرّ لم تصل إلى  اعي بن نميرالرّ اعر قبيلة الشّ  أراد أن يقول أن  فجرير ،والوضاعة

ه  نّ أتبينّ كذلك  و الدّلاليّ  حوالانز�الانحراف الأبيات   من هذا ومنه تبينّ  ،بنو كلاب و بنو كعبالقبيلتان 

  وخصمه. وان لغريمهـل والهو الذّ ــهجاء اله من هذاغرض  رــاعلشّ كان ل

  :عر العباسيفي الشّ  -ج

خراج لإ عبيرتقنيات التّ  عراء كلّ �ء والشّ دتطورا وتجديدا ووظف الأن الأدبية نو ـــرفت الفـصر عـفي هذا الع

  1:ليقو  ذمن تشبيه إ البحتريّ به ما جاء  ومن جملة ذلك ،ةلّ ــمنتوجا�م الكتابية في أحسن ح

                                                                                                                                                                                                      
 .431، ص198الأندلس للطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، دط،  حسان بن �بت الأنصاريّ، الديوان، شرح عبد الرّحمان البرقوقي، دار -1
 .119، ص1992يوسف عبد، ديوان الباكيتين، دار الجيل، بيروت، دط،  -2
 .35، دت، ص3جرير، الديوان، شرح محمد بن حبيب ودكتورنعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، مصر،ط -3
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  ** قهافي تدفّ ت لج ا حين�ّ كأ                
ّ
  .ايها سال واديد الخليفة لم

شبيه الخليفة في العطاء وهو على سبيل التّ  مياه البركة كتدفق يدّ  شبه تدفقللخليفة اعر في وصفه فالشّ 

بيته  ضمنلكن الشاعر ، مسواكب والشّ كر والا�ون �لأــشبهي ين هم الذّ  ن الخلفاء والملوكفالمألوف أ، المقلوب

ه بيتكمن في تشانية الثّ الانز�ح صورة أما  ،شبيه المقلوبهذا انز�حين الأول حين خرج عن الأصل وجاء �لتّ 

  ووهملموس  ماديّ  ءبشي معنويّ يء ش تشبيه وهو وتدفق الخير العطاء
ّ
  اء وتدفقه.جر�ن الم

  2:ير حيث يقولهنا �ذا البيت الشّ ـعـيطالف  فراس الحمداني بوأ ماأ

  .د البدرــقـتــوفي الليلة الظلماء يف ** همجدّ   ذا جدّ ومي إـسيذكرني ق          

) وا�از يظهر في قوله (جدّ  ،اس تذكره حينما يحتاجونه فيجدونه مفقودن النّ نفسه �لبدر وأشبه اعر يفالشّ 

) هو جدّ الفاعل الحقيقي لـ(أن  بل  ،ي اجتهادهم وهو ليس بفاعلهأسند الفعل إلى مصدره (جدّهم) أ إذ

 انزاحو رـاعسند الشّ حينما أوعلاقته المصدرية ، وهذا على سبيل ا�از العقليّ ، هم)(الجاد) وليس المصدر (جدّ 

  .لى مصدرهإ لفعل�

  3:ر�ء أخيهافي  تحينما قال الشّيبانيّة ليلى بنت طريف اعرةالشّ  في قول الكناية كما تظهر

  .دى بحليفيرضى النّ  لا ن ماتإو  **دىن عاش يرضى به النّ ى إدحليف النّ        

 ثاريوإ خاءكناية عن وصفه �لجود والسّ   هيحليفا غيره و يقبل  ي لادى الذّ خاها حليفا للنّ تجعل أرة ـاعفالشّ 

  غيره عن نفسه.

  :ندلسير الأـعفي الشّ  -د

                                                                                                                                                                                                      
 .98، ص3،2029ل الصّرفي، دار المعارف، مصر، طالبحتري، الديوان،  تحقيق حسن كام  -1
 .39، ص1،2000أبو فراس الحمداني، الديوان، مراجعة أحمد عبد الله فرهود، دار القلم العربيّ، سورية، ط -2
، بيروت، لبنان، دار الكتاب العربيابن عبد ربهّ، العقد الفريد، شرح وضبط أحمد أمين وإبراهيم الأنباري وعبد السّلام هارون، منشورات  -3

 . 226، ص1982دط، 
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ه لم أنّ إذ ذلك ندلسي محطة من لشعر الأول ،عر العربيشبيه في الشّ صور التّ  عددكر تتنوع وتتّ كما سبق الذّ 

ما قالته  وشاهده ،رـالشاع جللأخيها الرّ  ندا اعرةالشّ  المرأة يضاأ أتت به انمّ جل فحسب إيكن حكرا على الرّ 

  1:ذ تقولإ ةحمد القرطبيّ ئشة بنت أاعة ندلسيّ اعرة الأالشّ 

  .دـزيــيه تــعالمت ـرحــولاب ** دــريـت ماـيهــه فلّ ــراك الأ    

  .دـيـععه السّ ــله وطالــؤمــت  ** اــى مــله علـت مخايفقد دلّ      

  .نودبشرقت الام هوى وأحس**     ـال زّ له وه قت الجيادتشوّ    

  .ودـنـالج هبكا و ـيا كــلـن العــم ** اءفي سم افسوف تراه بدر     

 ه مضمون هذه الأبيات أنّ 
ّ
نشدت فأصبيا يديه  بين  وجدت  بن منصور فرـالمظرة على ـاعت الشّ ـا دخللم

) �لبدر( وهو لفظةبه صرحت  قدو  هبوانزاحت للمشبه  ،ذوفالمح (المشبه)هوو  لـفشبهت الطّ إذ  ه�ّ إ مادحة

ذا على سبيل الاستعارة ـوه ماء في السّ ويعلو و يرتفع يء يضه و�نّ  ولازمة من لوازمه وأخذت من صفاته

  2:ندلسيابن خفاجة الأيقول ذاته ياق وليس بعيدا عن السّ  .ةصريحيّ التّ 

  .عا ـقــإيلحيا ـاب ولــتطـســـلا ت ** ةـــرخـد فيه صـمن ليلة للرع               

  .ناك صناعـــه هـــلهلـهـح تـري ** مامةــخلعت عليّ �ا رداء غ               

  .اعـنــه وضي شفّ عنه قـــوج **  لام كأنهبح قد صدع الظّ والصّ                

 ذا� فهو رخة)(الصّ  هيو  من لوازمهتى بلازمة نسان فحذف المشبه به وأد) �لإـعر (ليلة الرّ ــاعفقد شبه الشّ 

استعارة  سبيل  على هيو  دلالة جديدةعن  فيه اعرالشّ  أ�نطحي والمعنى العميق بين المعنى السّ  الانز�ح

حمدونة  قولتإذ  �لانز�ح الكناية علاقة  للتعبير عن  الشّاعرة فيه تجاء المثل المختار الآتيفيّ  ما أ. .ةمكنيّ 

  3:لمؤدبا بنت ز�د

  .قاه مضاعف الغيث العميمـس ** رمضاء وادال  حةــفـا� لـوق

  .ظيمـقد النّ ـــتلمس جانب العـف ** العذاري ةّ يّ روع حصاه حالي

                                                           
، شرح وضبط دمريم قاسم الطوّيل والدكّتور يوسف علي الطوّيل،  6الرّطيب،ج أحمد المقري التلمساني، نفح الطيّب من غصن الأندلسي -1

 .64دارالكتب العلميّة، بيروت، لبنان، دط، دت، ص
 .427يل، مصر، دط، دت، ص، الديوان، يوسف شكري فرحات، دار الجابن خفاجة الأندلسي -2
، تح إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، دط، دت،  4أحمد المقري التّلمساني، نفح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب، مجلد -3

 .288ص
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ة ؤلؤ المنتظمّ لّ ات البّ بحها شبهت قدفرؤية حصاه  حتىّ  يةنامكوإ وصفاء مائه هرللنّ  هاصفو  ثناءأ اعرةفالشّ 

  عن صفة. كنايةالى   والتّشبيه يحيلناذأ الوصف ين به المرأة وهي تتزّ د الذّ ـقـالع والجميلة فيّ 

  :عر الحديث والمعاصرفي الشّ  -ـه

  1:يقول إذ، محمود درويشهـولاء عراء ومن طالعنا العدد الهائل من الشُّ جئنا للعصر الحديث يُ  واذا ما

  لأه على شاطئ البحر بنت وللبنت                               

  .....و�ب افذ�نـــت نـل بيت وللبيــــهلأــول                               

  ى      البحر �رجة تتسلّ  وفيّ                                

  ...........اة على شاطئ البحرصيد المشّ                               

 هيو  بلازمة من لوازمهتى نسان) وأ�لإنسان فحذف المشبه به (الإ ليةيسرائاعر شبه البارجة البحرية الإفالشّ 

الغاشم  ليّ ئيالإسراوان الذي يمارسه الاحتلال دلم والعن يوضح الظّ أراد أ فمحمود درويش ،لفظة (تتسلى)

 حدى مظاهرإ هية و الاستعارة المكنيّ  وهذا على سبيل ،ةعب الفلسطيني عامّ على الشّ و على البنت وعائلتها 

  . هكثر تعبيرا لما يختلج في نفسأ �الأ اعرليها الشّ وقد لجأ إ ،لاليالدّ  الانز�ح

  2:فيقول ابيأبي القاسم الشّ ونسي ـــاعر التّ خذ� للشّ نفسه � والمقام ياقوالسّ 

  .ســونح كّ ــظلام ش �ئه فيّ  ** ودــقيـــكبل بـود مـوج يّ ـف

  .سيـأي ةضي فهذا الوجود علّ  ** كالما لك وضمنيّّ  تضنيّ ـفاح

 طحي (مكبل بقيود)المعنى السّ  من اعربه الشّ  وانحرف لي عدّ الذّ  المرسل ا�از يظهر من خلال فالانز�ح

  يعيشها التيالحياة  نلى المعنى المقصود ومفاده أإ
ّ
تسم ن تبأ من هذه الحياةاعر يتمنى فالشّ ، هو يريد امعاكسة لم

  .(ضمني)بر عن هذا بلفظة ـــوقد ع ذرعهاأله وتفتح له 

  3:اتيعبد الوهاب البيّ في قول  لاليالانز�ح الدّ كشكل من أشكال   الكناية ىخر تتجلّ آوفي مثال 

  .المنفي  طفالا في الوطنا أكن                               

  .نبني مد� للحب                               

                                                           
 .167، ص2009، 2محمود درويش، الديوان (أثر الفراشة يوميات )، ر�ض الريّس للكتاب والنشر، لبنان، ط -1
م الشّابي، الديوان (أغاني الحياة )، شرح وضبط وتقديم عمر فاروقالطبّاع، دارالأرقم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، دت، أبو القاس -2

 .181ص
 .10، ص1984عبد الوهاب البياّتي، ديوان (قمر شيراز)، الهيئة العامة للكتاب، مصر، دط،  -3
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  الموسيقى -البرق - عر جاب الشّ أ                              

  خر عملاق في معطفه يبكيّ آ                              

  .ف المطرـجـوي                             

 والانز�ح .عفضهوان و في حالة  فهو ،رعاذا �اق ض التيلغربة وا، نه لوطنهبر عن شوقه وحنيـعـاعر يفالشّ 

  .(نبني مد� للحب)في وتظهر ، للتعبير عن الاشتياق والحنين رـاعالشّ  استخدمها التين في الكناية كمي

  :عر الجزائريفي الشّ  - و

  1:زكر�مفدي يقول  ور البيانيةحافل �لكثير من الصّ  هو الأخر الجزائري عروالشّ 

  .يداــشــن ّـتلو الـشوان يَ ـيتهادى ن ** داـيـيح وئـسـمـختال كال ــَام يقـــ

  .ديداجـلا باحـل الصّ بتقـسـي لـــ  **ـفـطّ كالو  أ غر كالملائك�سم الثّ 

  .وداــلـلخي اـناجـه يـسا رأـرافع ** اــــيهـتـو  ـلالاج هــــفــنا أامخـش

  .داـضاء البعيـنها الفـحـمن ل لأـــ **  ـردت تمغل ز ـلاخلا في خـراف

  .اعودي الصّ ـغـل يباالحب شدّ ــف دــ ** ــــــــا� ةكليم كلمـالـما كـحال

اعر ومن خلال فالشّ ، ةعريّ المقطوعة الشّ ا ي يظهر من خلال هذهشبيه الذّ التّ  لاليالانز�ح الدّ من صور ف

وتتجلى في ، ز�� حمدأ هيدالية للشّ براز المكانة العلإ أغلبها ف تشبيهات مكثفة و جاءتـالأبيات الأولى وظ

  ) (كالملائك) (كالطفل) (كالكليم).قوله (كالمسيح 

  2:لخضر فلوسلكناية في قول ا تظهر كما 

  الملح بين جراحي �بحة شوكة                                   

  والوطن لى الماءإ وحنيني يفيض                                   

  د عند نوافذ قلبي ـشمعة تتوق                                   

  لى نفسها إ تشير سلة المهملات رض فيّ الأ ورائحة                                   

                                                           
 .16، صالمقدسمفدي زكر�، اللّهب  -1
  .38، ص2002، الجزائر، دط، ينالكتاب الجزائري اتحادوس، ديوان عراجين الحنين، الأخضر فل -2
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  يتساقط فوق ر�ها الحنين المذاب                                   

  .ه �وطني......آة زّ ــخذها هأــفت                                   

لى واصلي المباشر إعن الكلام التّ  نزاحاحينما اعر وظف الكناية ن الشّ يتضح أ بياتفما من خلال هذه الأ

شوكة ( في لفظةــف، كيز وإعمال الفكرترّ من خلال ال المتلقي ويستجليها يكتشفها ير الظاهرةـغ عميقةال عانيالم

وق ن الشّ ـكناية ع  ) فهيّ (شمعة ةما لفظأ، رـاع�لشّ ي لحق مار الذّ ياع والدّ ن الضّ ـكناية ع  تدل على هيف )الملح

  .والحنين للوطن

 عدُّ يُ  الانز�حبعض الملاحظات والاستنتاجات فمصطلح  نستجليّ  نابقة يمكن أالمباحث السّ في ا تقدم ممّ 

تناقلته حضارات  متداول ه نتاج تعامليّ نّ أ كما ،اريخجذوره ضاربة في عمق التّ ، رـمفهوم قديم جدا غير مستق

شكاليات وطالته من المشكلات والإ الكثيرحوله فقد دارت ه مصطلح ومن حيث أنّ ، فرادوتشاركته أمم وأ

لوف في أالمبتعد عن ــيو  يخرجفهو  لالاتنه من حيث المعنى والدّ أ إلا ،يد من الفرضيات والاستنتاجاتالعدّ 

إليها الأديب والأديبات  وسيلة وأداة يلجأ هوا لأدب واللغات فإنمّ ارتباطه � في حين أنّ  ،حياة الفرد وا�تمعات

يستخدم  أنه كما ،ةبداعية الممزوجة �لوظيفة الجماليّ لى تلك الوظيفة الإنظمة ليخرج إلكسر القواعد والأ

 ،التأثيراتو المفاجآتحداث فيه الكثير من وإ المتلقيانتباه  دّ وجذب وشّ ، طا�تص والخثراء للنّ وظف إوي

شكالا في هيئات صورا وأ خذ�فالانز�ح ، لالات�لدّ  وتيات وانتهاءا �لصّ كانت لها مستو�ت بدءلما  واللغة 

ليه البحث في  وهذا ما يسعى إ .شبيهات وانتهاء �لكنا�ت المحذوفات ومرورا �لتّ كرارات وحتىّ ــتّ لكا،  تامتعدد

 قصيّ تبع والتّ �لتّ يرومه البحث س يتبعه وما ما ولعل المقاماتنماطه في وأ لوب البلاغيسالأكشف تقنيات هذا 

جليا من خلال المباحث ويظهر هذا  ،�ثيرات وما يتركه من أ�رو دبيللكشف عن خبا� هذا الجنس الأ

   .والعناصر اللاحقات

                                         ------- 
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  أصول المقامة وخصائصها الفنــية:  المبحث الأول

  توطئــة :

من الأجناس  المعارف والعلوم بحكم اختلاط العرب بغيرهم ا في شتىَّ شهودً ا مَ العصر العباسي تطورً  رفَ ـعَ 

إلى تشجيع الخلفاء والملوك ضافة إ ،برز المآخذ في ازدهارهاأجمة من كان عامل الترَّ كما   والحضارات المختلفة

إلا ب والعمران، ين والطِّ ن كالدّ للتطور في مختلف المياديخرى أ  مرةً ا قو�ً ي أعطى دفعً لأمر الذَّ الأد�ء والعلماء ل

دبية شهدت عتبر أزهى العصور الأابع الهجري الذي يففي القرن الرَّ  ،الأوفر الحظَّ  خذتْ الحياة الأدبية أإن 

ومن  ،جاءوالهعر كالغزل والمدح حسن �لشَّ عبير عنها أ يمكن التَّ ا في بعض الموضوعات والتيِّ ثرية تطورً الكتابة النَّ 

سحاق اِ  ،بو الفضل العميدأ ،بو بكر الخوارزميأعر ثر والشَّ بين النَّ  او ين زاوجالعصر الذِّ  هذا بين رواد

  ..يَّ الحصر 

تصوير الحياة ونقل ظروف  من خلال ثر الفنيِّ النَّ على  كتا��مو  اهتماما�م انِصبت قدفهؤلاء وغيرهم  

نوا رسائلهم وأعمالهم ألوا� من ؛ وقد ضمليفآائل والتإلى الكثير من الرسَ  افلجؤو منية المعيشة في تلك الحقبة الزَّ 

�ا تخلو من إلا إ ،قطوعات نثرية بخصائص شعريةاكيب بشكل مَ وظهرت الجمل والترَّ  ،عرجع ومحاسن الشِّ السَّ 

غويين للتعبير عن أرائهم واللّ دبيين الكثير من الأ به تسلحَ  ا ووسيلةً صبح فنً أ حينهاثر فالنَّ  ،الوزن والقافية قيد

رجاعها ثير في إختلف الكَ التي ا بفن المقاماتيعرف  ما قِ في الأف و�لموازاة لاحَ ، ومعتقدا�م وانشغالا�م

ستجلي  وليَ ، هذه الاختلافات وتتبع لرصدِّ  تارَ السِّ  يزيحَ جاء هذا الفصل لومنه  ،وبداية نشأ�ا الأولى لأصولها

 وهذا ،دبيةدة عبر العصور الألمختلفة والمتعدِّ نماطه من خلال بعض المقامات اوأ الانز�ح أشكالبعض كذلك 

  .بظاهرة الانز�حعلاقة فن المقامة  للوقوف على
  

ت ومعاني مختلفة بحسب دلالا الكلمة خذتأ فقد، تبععاريف وتشتفت حوله التَّ ال فنالمقامة هذا، وإنّ 

اقتضت المنهجية  كاديميةكما عهد� في البحوث العلمية والأو  ، وردت فيهاياقات التيِّ مجالات استعمالها والسِّ 

   :طلاحية للفظ المراد دراسته وعليهلالة المعجمية والاصْ راسة والوقوف على الدَّ ضبط حدود الدِّ 

  تعريف المقامة في اللغة والاصطلاح :أولا

   :نى المعجمي للمقامةـالمع-1

1:وهي تعني موضع القدمين وقال المقامة في �ب ( الميم ) ابن منظورجعل
   

  حَ راَ  دلكت الجِ غدوة حتىَّ   **  �حي رِ دمِ هذا مقام قَ "
                                                           

  .499ص ،لسان العرب  ،ابن منظور -1
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  ."اسماعة من النَّ ا�لس والجَ  :والمقامة �لفتح  ،قامةالإ :موالمقامة �لضَّ 

أي استعملها والمقامة كالمكان موضع القيام، المقام"في كون  لاغةِ اس البَ سَ في كتابه أ مخشريالزَّ وذهب 

  .1"بمعنى الموضع :لاهمافالمقامة والمقام شأ�ما شأن المكان والمكانة وكِ للمكان وا�لس، 

ة صل اللغفي أ وهيِّ المقامات جمع مقامة بفتح الميم، "إلى أن صبح الأعشى فقد راحَ في  نديـلقشالق أما

  .2"ا تذكر في مجلس واحدٍ �َّ قامة كأوسميت الأحدوثة من الكلام مَ اس،اسم للمجلس والجماعة من النَّ 

 "ل الميم صْ القاف فَ  في �ب �ديللفيروز ن قاموس المحيط أإلا 
َ
ومن ا�از ، اس مجالسهممقامات النَّ جلس الم

المقامة ا�لس " :احية المعجميةفي تعريف المقامة من النَّ كذلك ومما جاء   .3"القوم يجتمعون في ا�لس :المقامة

  .4"على فعل الخير ضّ يقوم فيه الخطيب يحَ 

  :نى الاصطلاحي للمقامةـالمع-2

   :اليحو التَّ ا وهي على النَّ عانيها اصطلاحً دت مَ فقد تعدَّ  المعنى المعجمي للمقامةفانطلاقا من 

  .ب والكلاماطاس لتداول الخِ ي يجتمع فيه النَّ ذاك ا�لس (المكان) الذِّ  -*

  .حدوثةتكون الأ أو قد -*

  .فعل الخير النَّاس على فيه الخطيب ي يحثّ كما قد تكون المكان الذِّ  -*

حيا� لها أبطال معنيون أ صار مصطلحا خاص يطلق على الحكاية و دلوله حتىَّ ن اللفظ تطور مَ إلا أ"

  .5دبية �بتة ومقومات فنية معروفة وخصائص أ

 صبحد وأدلة كثيرة عن ذلك لتِ ثر فجاءت شواهعر والنَّ في الشِّ  واقعواضع ومَ لفظة المقامة تبوأت مَ كما أن 

   :مثلةله خصائصه الفنية وأبطال يديرون أحداثه ومن هذه الأ دبي نثريّ جنس أ بذلك 

   :زهير بن أبي سلمىما جاء في قول 

  .6والفعل ولا�ا القَ نتَ ة يَ نديَ أَ وَ   ** ا وجوههَ  سانَ حِ  قاماتٌ م مَ وفيهِ 

   :بن ربيعةلبيد كما يقول 

                                                           
  .570ص ،أساس البلاغة ،مخشريالزَّ  -1
دار  ،منشورات علي بيضون ،14ا�لد ،شرح وتعليق محمد حسن شمس الدِّين ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ،أحمد بن علي القلقشندي -2

  .124ص ،تد ،طد ،لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية
  .298ص المحيط، قاموس ،الفيروزآ�دي -3
  .22ص ،1992 ،لبنان،بيروت ،المكتبة العصرية ،تحقيق محمد أبو الفضل ،1،جشرح مقامات الحريري ،الشَّريشي -4
  .12ص ،دت، طدالجزائر،  ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،فن المقامة في الأدب العربي ،عبد المالك مر�ض -5
  .113ص  لبنان، ، بيروت  الجديدة، الأفاق دار قباوة، ينالدِّ  فخر تحقيق ،يوانالدِّ  ،زهير بن أبي سلمى -6
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  .1يام قِ يرصِ ب الحَ لدى �َ  ** نَّ م جَ قاب كأ�َّ الرِّ  لبَ غَ  ةٌ ومقامَ            

ك بّ ك رَ ثَ عَ ب ـْـن يْ ى أَ سَ عَ ﴿ :الله تعالىقول فيعة لأما في القرآن الكريم فقد جاءت اللفظة تدل على المنزلة الرَّ 

  لكَ ذَ ﴿ :وعلاَّ  جلَّ وأيضا قوله  .]79:الإسراء﴾[ا مودً ا محْ امً ـقَ ــمَ 
َ
 ]14:إبراهيم[﴾دِ يْ عِ اف وَ وخَ  يقامَ مَ اف َ خَ  نْ لم

  .بوبيةوهي تدل على المنزلة في الرّ 

فهو ، 2"قدار المقامات..ويقسم أقدار المعاني على أ.":لجاحظقول ا جاء فيفمعنى  المقامة ما  عند أد�ئناو 

لحديث عن ل كاملاً  ص فصلاً قد خصَّ  ابن قيتبةأن في حين  .يربط القول والكلام بسياقه الذي ورد فيه

  .3هاد عند الخلفاء والملوك "" مقامات الزّ  ــ" وقد عنونه بخبارالأ عيونوذلك في كتابه" المقامات

فيه من خطب ى لقبين مجلس وما ي ت مدلولا�ا وتشعبت معانيها ماولهذا فالمقامة تعتبر لفظة تعددَّ 

ردي وعبارات ابع السَّ ت �لطَّ سمَِ كما و  مدلول متعلق �لأقصوصة والحكاية، رشاد للخير، ومابينومواعظ وإ

  .ة بديعةوزونة ذات صفات وخصائص فنيَّ مَ 

  اريخيةالمقامة وجذورها التَّ  أصول:�نيا

 صلَ بداع وَ والإ جري أن الفكرَ ابع الهاني من القرن الرَّ صف الثَّ وفي النِّ ا وتحديدً  في العصر العباسي اعَ شَ 

ا فجر ممَّ  ،اب للنيل من عطا�هم وجوائزهمد�ء والكتَ لاذ الأقرب للخلفاء والملوك العباسيين مَ صبح التَّ ذروته، وأ

 ــفي هَ 
َ
، منهم خرفة اللفظية متداولة على لسان كلِّ نعة والزَّ صبحت لغة الصَّ ة من نثر وشعر وأكات اللغويَّ لؤلاء الم

اهنة في جتماعية الرَّ والإ قتصاديةأن الأوضاع الإأيضا  كما لا يخفى نافس،  حدي و التَّ صبحت وسيلة للتَّ بل أ

ظاهرة الحرمان و فنتج عنها ، تنالمعيشي أدى إلى تفشي الجوع والأمراض و الفِ  تلك الحقبة وهذا الاضطراب

 روفالظّ فكل هذه  اسانية،ماعة السَّ كسب من طرف الجَ دية وسيلة للكسب والتَّ يلة والكِ و�تت الحِ سول، التَّ 

  .ائدة أنذاكانعكست في الكتا�ت والخطا�ت الأدبية السَّ  والأوضاع 

ثيرت حولها أ ومنه فقداس وا�تمع، اكسة لحال وأحوال النَّ قد كانت المرآة العَ ف دبيالمقامة كجنس أ نوبما أ

و المنشئ الأول ــه نْ ومَ  ؟ربي�لأدب الع ما علاقتها و ؟راسات لمعرفة أصولهادالات والدِّ سئلة و الجِ الكثير من الأ

  أم سبقه أخرون؟ ؟فعلا مبدع هذا الفن وــه انيمان الهمذَّ بديع الزَّ فن؟ وهل ـالا لهذ

عل أول من تعرض لهذا ول�ثر في إنتاج مقاماته بغيره،  مان الهمذانيبديع الزَّ ن رى أراء وأقاويل تَ آجاءت 

 زديأ� بكر محمد بن دريد الأى أ...ولما ر .":يقولف"دابزهرة الآ"في كتابه  البديعَ  علم فَ رَّ ـــحينما عَ  ريصالح

                                                           
  .123ص ،1ج ،مادة قوم ،لسان العرب ،ابن منظور -1
  .49ص ،دت ،طد لبنان، ،بيروت ،منشورات مكتبة سمير ،إعداد الدكتور ميشال العاصي ،بينالبيان والتَّ  ،احظالجَ  -2
  .333ص، 1،1925ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،2ج ،خبارعيون الأ ،ابن قتيبة -3
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صرف  فيها إذْ وتوسع َ  خبها من معادن فكره،دره واستننابيع صَ نه استنبطها من يَ وذكر أ ،اب �ربعين حديثً رَ غْ أَ 

وتقطر ا رفً ية تذوب طعارضها �ربعمائة مقامة في الكدَّ  منصرفة، ضروبلفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة و أ

  .هذا رأى لابن الدريدربعين ة �حاديث الأصلَّ  لهابكو�ا  الهمذانيط مصدر مقامات يرب فالحصري ،1"احسنً 

ن أيمكن "لابن دريدربعين وأحاديث الأ الهمذانيمقارنة بين مقامات  هعقد فيشوقي ضيف ويتمثل رأي 

 تلفان في الموضوع والخصائص،ما يخَ �إلا أعليمية حاديث التَّ فكرة �ليف الأ للبديعحى وْ أَ  يكون ابن دريد

سول ولا تعتمد على التَّ  ،ولا تدور على بطل وروايةجع إلا في لمحات من الوصف، مد السَّ حاديث لا تعتفالأ

 يدانجرجي الزّ ويذهب  .2مائل العربية في الغالب "اريخ وتصوير الشَّ قاصيص عربية تتناول التّ ..بل أ.يةوالكدَّ 

  .3"كلذا الشَّ في وضع مقاماته � الهمذانيِّ ثر على له أ حمد بن فارسأ� الحسن أ"أن

 هقبل نْ مَ  نْ مقاماته مِ و فكاره تقى أسْ اِ الهمذاني  في كونِ  ة شدَّ د وبِ ن ِـفَ ــــخرى تو�لمقابل جاءت أراء وأقاويل أ

المقامات  لَ من فتح عم ولَ وأعلم أن أ":شى بقولهعْ صبح الأهذه القضية في كتابه  ناولَ ــتَ  القلقشدي وــهَ  فها

لو ـليه وهي غاية من البلاغة وعنسوبة إهورة المشفعمل مقاماته الم الهمذانيلبديع دب امام الأهر وإعلامة الدَّ 

  .4" بو محمد القاسم الحريريأمام ه الإلاَّ تَ  ثمَّ  نعة،الرتبة في الصَّ 

أن خطة المقامات هي من ":يقول في هذا الشأن الهمذاني وضع المقامات لغير بودــرون عَ ماى فَ ــــكما نَ 

  .5"ىشَّ راز الموَ و ألبسها هذا الطِّ ــه فالهمذاني، في صنعها لابن دريدولا  بن فارسلافلا البديع عمل 

البديع ن يكون ة أوينكر بشدَّ  مان الهمذانيالزَّ نسب المقامات لبديع يَ  شكعةالمصطفى ا ونجد أيضً 

جلين يختلفان في  الرَّ ق هذا الأديب الكاتب ويرى أن كلاَّ في ح بل اعتبر هذا ظلمٌ  دريدابن تلهم مقاماته عن اسْ 

ول اللغة اشئة أصصد منها تلقين النَّ ـــرفة والقكانت تعليمية صِّ   ابن دريدفأحاديث "أهدافهما ودوافعهما، 

ف المضحك جانب غرض الإنشاء الجميل والإطرا أما المقامات فكانت إلىحاديث، وغريبها عن طريق هذه الأ

سج سبوكة النَّ حيان مَ في كثير من الأ وعظ في صيغة قصة هي تتخذ موضوعات بعينها من مدح واكتداء و

  .6"يكلــــوالهَ 

                                                           
  .235ص ،1953 ،3ط  مصر، ،نشر المكتبة التجارية الكبرى ،1ومحمد محي الدين، ج تحقيق زكي مبارك ،زهرة الآداب ،الحصري -1
  .81، ص1980، 5ط ، القاهرة، مصر الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، ،شوقي ضيف -2
  .360ص ،4،1968ط  لبنان، بيروت، ،الدار العلم للملايين ،ثريةـتطور الأساليب النَّ  ،ينظر أنيس المقدسي -3
  .124ص ،1987 ،1ط لبنان، الفكر، دار الطويل، علي يوسف تحقيق ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ،يأحمد القلشقند -4
  .34ص ،3،1981ط مصر، ،دار المعارف ،سلسلة نوابغ الفكر العربي ،مان الهمذانيالزَّ بديع  ،مارون عبود -5
 ،1،2003ط مصر، القاهرة، ،الدار المصرية اللبنانية ،رائد القصة العربية والمقالة الصحفية ،بديع الزمان الهمذاني ،كعةينظر مصطفى الشَّ  -6

  .295ص
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ا بتفصيل واسهاب إذ تناوله عبد المالك مر�ضا أن كبيرً   لاً ا أ�رت جدالتيِّ  ضلة المع ا يلاحظ في هذهوممَّ 

حيث  "أصول فن المقامات"نه انو ـوع  "من خلال كتابه "فن المقامات في الأدب العربي لها �� كاملاً أفرد 

 
ُ
 إلى  عندما تتطرق فمثلاً   وأَ�ره قاشـــفتح �ب النِّ قد ة المقامة و ساهمة في إيجاد نشأتتطرق إلى جملة من العوامل الم

صوص النّْ  قام بتحليل مجموعة منقد  بفن المقاماتية الكدَّ ة لإيجاد علاقة فن إلى كديَّ  سولالتَّ  عنصر تطور

صطناع البلاغة بارا�م تتضمن اِ عِ كانت   إذْ  ،سولة والتَّ الكديَّ  ديْ ــتجِ  تتضمن أبطالاً   اث العربيستقاة من الترّ الم

ات مستوحاة من أحاديث ساسية للمقامأن الفكرة الأ":ليخلص إلى قةوانتقاء العبارة الآخذة والمنمرة احالسَّ 

 اهنما معنقى منه فن المقامات وإستد الذي اوليس معنى ذلك أن هذه الأحاديث تشكل الينبوع الوحيالمتسولين، 

  .1"دبي الجميلوافد الفنيِّة لهذا الفن الأالرَّ  ن تشكلَ اديث ينبغي أحأن هذه الأ

 دريد ابن و  الجاحظيبحث عن الأصول لما بدأ في إيجاد العلاقة بين أحاديث  ضمر�الدكتور  ومايزال

حديث الكدية  ،في وصية لابنه خالد بن يزيدحديث (:حاديث مثلعالج مجموعة من الأ فقد والمقامات

 ريدية وهي قليلة جدا،أن بعض الأحاديث الدِّ " :...) ليخرج في الأخير بقوله.ابن دريدأحاديث  ،للجاحظ

ى عن أن ابتكرها البديع، أما عامة حديثه فإ�ا بمة التيِّ امة الفنيَّ ا من عناصر المقصرً نْ ــ ينبغي أن تشكل عي التيِّ هِ 

  .2"هذا الفن

ة �ن يقف وينفي بشدَّ دبي فذا الجنس الأصول لهأسعى لإيجاد يَ ض مر�الدكتور فودوما في محاولة منه 

هاد والعباد لا يحتمل أن " أن مقامات الزّ :الدكتور يقول لهمذانيلمقامات اا دً هْ هاد والعباد مَ تكون مقامات الزّ 

  .3فكار والمضمون العام"كل، ولا من حيث الألا من حيث الشَّ  البديعابتكرها كون جنس المقامات التي تَ 

الفنية امات على صورته فن المق ئنشهو م الهمذانيمان الزَّ  بديع�ن ض �مر كتورالدّ  رخير يقرَّ وفي الأ

نشئ فن أن البديع هو م إلا ا مع ذلك،رً ذِ  حَ فلنطمئن إذن وليكن اطمئنا�ً ":ال بقولههذا الجدِّ تم ويخَ  المعروفة،

  .4 جئنا �ا"طريق كل الاستدلالات التيِّ الدامغ يستطيع أن يميط من  ن يظهر دليلٌ إلى أ المقامات،

الهمذاني  تناولت هذه المسألة أن الكتب التيِّ  وما جاء في بعضشارة إليها، كملاحظة ولابد من الإ  كنول

ية لى من مقامات الكدِّ مْ أفيعلم من ": بقولهمتحد�ً  رسالةً  بي المظفرأو أبي بكر الخوارزمييه رسل إلى خصمَ أ

كشف عيوبه قدر منها على شيء حقيقي بوهو ولا ي سبة بين المقامتين لفظ ولا معنى،ربعمائة مقامات لا مناأ

                                                           
  .41ص ، العربيّ فن المقامات في الأدب  ،عبد المالك مر�ض -1
  .85ص، نفسهالمرجع  -2
  .91ص ،المرجع نفسه -3
  .151صنفسه، المرجع  -4
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ق بْ ن له سَ وأ ؟هو المنشئ الأول مان الهمذانيالزَّ  بديع ليس هذه حجة دامغة وبشهادة من أ� ترى  أ ،1"

  ؟بداع في مقاماتهالإ

الخيال ومن  يأحداث من وحْ  فكار وشخصيات ون ترسم أأمع ذلك وذاك فإنه من غير المعقول وهكذا 

هذا الباب  ضمر� عبد المالككتور ولعل هذا ما ختم به الدّ  ،ابقةن يكون هناك إيماءات وإيحاءات لها سَ غير أ

ا أو ا واحدً تصبح عنصرً مع وتتحد وتندمج لتن تجاشرة وأخرى غير مباشرة لابد لها أن هناك عناصر مب" أ:بقوله

  .2ابع الهجري"ي ابتكره البديع لدى �اية القرن الر ي فن المقامات الذِّ تغذِّ  مادة واحدة،

  :المقامة وخصائصها الفنيةموضوعات  :�لثا

دب  والإقتصادية، فالأ ياسية والإجتماعيةحيث رصدها للمظاهر السِّ  من اسسهنون الأدبية بنيت أـإن الف 

فهو بمثابة انعكاس لصورة ، اجتماعيَّ إنشاط ة كل ة تحمل بين طيا�ا خصوصيَّ كظاهرة اجتماعية يعتبر وثيقة رسميَّ 

  .ا�تمع بكل خبا�ه وخفا�ه

اس في القرن ا متنوعة لحياة النَّ واضيعها صورً د أخذت مَ ــقــثرية فـــدبية النَّ ولما كانت المقامة أحد هذه الفنون الأ

ا لا تلبث أن  تنظم شؤو�م، كما أ�َّ ن العلاقات التيِّ ـوع ي فجاءت تعبر عن انشغالا�م وتصرفا�مابع الهجرِّ الرَّ 

ن الموضوع فإ�جماع الكثير إلا أنه  ، مختلفة قائدـوعَ  اجتماعـيَّة ق وعاداتخلاوانب كثيرة من أجَ  عكسَ وتَ  تصورَ 

في هذا  ضعبد المالك مر�كسب يقول والتَّ  لكسب المالوالحيلة كوسيلة  يةالكدَّ ئيسي لهذه المقامات هو الرَّ 

عتمد فمعظم المقامات تَ  ، يقوم عليها مضمون المقامةة التيِّ ئيسييعتبر هذا العنصر وموضوع المادة الرَّ ":الشأن

  3.مغامر�م" و خبارهم يل المكدين وأا على حِ أساسً 

دب ا من الأن خلال تتبع المقامات بدءً ناول برصد مواضيع مختلفة متكون طريقة التَّ وفي هذا المبحث سَ 

  .�لبيئة المملوكية والعصر العثماني ندلسي والمغربي وانتهاءً لأدب الأا �بيئة نشأ�ا ومرورً  العباسي بصفته

  :المقامـــــــــــــــــــــــة اتــوعـــــــــــــموض -1

   :ةيَّ ياسالموضوعات السِّ  -أ

  :ةالمقامة العباسيَّ  ــ*

                                                           
كشف  ،براهيم الطرابلسيإنقلا عن  ،75ص  ،2003، 1ط ،مصر ،شرالمؤسسة العربية للدراسات والنَّ ، لقيالمقامات والتَّ  ،�در كاظم -1

  .389ص ،مانعن رسائل بديع الزَّ  ،المعاني والبيان
  .10ص ،فن المقامات في الأدب العربي  ،المالك مر�ضعبد  -2
  .313ص ،المرجع نفسه -3
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م عَ ف والنِّ  من الترَّ لوا�ً ية تعيش أطبقة ثرِّ  ة في العهد العباسي متباينة بين طبقتينجتماعيَّ ت الحياة الإدــغ

عم كثيرة ولعل مصدر هذه النَّ  المتصلين �م مراء والوزراء وكلّ لمال وهذا يمثل حياة الخلفاء والأوانفاق الكثير من ا

انية والمتمثلة بقة الثَّ نتج عنه الطَّ  ممَّا ،اس من أ�وات وضرائبعب وعامة النَّ فرضه الحكام على الشَّ فمنها ماكان يَ 

واهر نتشار ظَ لى اِ ا آل إممَّ  والعوزَ  لبهم يعاني الفقرَ غ، وأوعامة النَّاس �ءوالأدَ  جار والمزارعينلماء والتّ ـــفي الع

  .حتيالصب والإسول والنَّ جتماعية كالتّ اِ 

د�ء وجاءت مؤلفات المفكرين والأ ،اغً ا ونبو ا وازدهارً نضوجً  الحياة الأدبية والفكرية  هدتشَ وفي تلك الفترة 

وتفرد  الذي نبغَ  الهمذاني الأد�ء ة ومن بيناريخيَّ التَّ الحقبة الزَّمنية ؤون في هذه رآة العاكسة لمختلف الشّ المِ 

 ياسة في ظلَّ لشؤون السَّ لد مقامة بعينها تطرقت نه لم ترِ ألا غم من كثرة مقاماته إو�لرَّ نه ه أعنْ والملاحظ  بمقاماته،

عبر لها ي هِ جتماعية ونقدِ الإ اعَ أن الأوضَ  ينفِ ن هذا لا غير أ ،لطةعلى السّ  نافسِ احنات والتَّ حداث والمشَ الأ

  .ياسيِّ يوب الشأن السَّ ـــبراز عا على إمنيً ضِ 

  :ةة والمغربيَّ ندلسيَّ المقامة الأ -*

فمن سقوط دول  صعبة ومتقلبة، بظروفٍ  والثاّمن الهجرّيِ في القرن السَّادسِ  ندلسِ ت بلاد الألقد مرَّ 

بحت صم الاستقرار وأا أدى إلى عدَّ ممَّ  راعات مع المماليك الإسبانية،تلك الصِّ إلى طوة المرابطين وائف وسَ الطَّ 

 والتَّ  حنَّ اس عايش المِ ديب حاله حال عامة النَّ طربة بين فقر وعوز، والمفكر والأالحياة مض
َ
 نَّ فسَّ ة، عيشيَّ قلبات الم

ا، طو�َِ �م بخِ  الأَّ نيِ تْ مَ  رَ تىَّ ..حَ .":في إحدى مقاماته حال لسانه يقول رقسطيالسَّ ه ومن وغدرَ كى الزَّ ه وشَ لمَ ـــق

 ن الشَّ ت مِ وضَ يب وعَ شِ القَ  لكَ ني ذَ تْ ب ـَلَ وسَ ، اها وقطو�ِِ عبوسِ  بِ ابلتنيِ وقَ 
َ
 .1"بيْ شِ باب الم

   :المقامة المملوكية والمقامة العثمانية -*

لينا إ ياسي ومن ذلك ما نقلهابع السِّ �لطَّ تسم البعض منها وحال هذه المقامات حال المقامة العباسية فقد اِ 

 قفتَ  هاندعَ  �سةرتب الرِّ ة ايَ ها غَ بتِ ياسة ورتْ انون السِّ ة قَ تابِ " فالكِ :ياسة يقولحين ربط الكتابة �لسِّ  دينقشالقل

ة اطقَ هم النَّ تِ نسِ وأل اعيةِ م الوَ ا�ِ رة وأذَ المبصِ  يون الملوكِ ــاب عة والكتَ لافَ عد الخِ نيا بَ الدّ  بَ ناصِ ي مَ هِ نتَ ا تَ قة وإليهَ �َ الأَ 

  .2اوية "وعقولهم الحَ 

                                                           
  . 145صزومية، تحقيق بدر أحمد ضيف، الهيئة العامة للكتاب، مصر، دط، دت، أبو الطاهربن يوسف، المقامات اللَّ  ي،رقسطالسَّ  - 1
  .14ص ،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ،أحمد بن علي القلشقدي -2
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 أن بىَ اسانية فهو لم �ََ ضاء من خلال المقامة السَّ ليه القَ إ  آلَ  ل لنا ما ـــقــفن ين الخفاجيشهاب الدِّ ما أ

 لاعِ واه التِّ فْ أَ  تْ قَ رِ وشَ  ،بىَ م الزّ لم �َ الظّ  لَ يْ سَ  غَ لَ ب ـَاة ٌ وقضَ ":يقولإذ  لِ لم والابتعاد عن العدْ الظّ  رَ ــلنا مظاه يصورَ 

  .1عه"بْ ا طَ فَ ينه وجَ دِ  قَّ ا رَ ذَ وإ ،هعَ ف ـْر رِ هَ ظْ لا يَ  منقوصٍ  كلِّ   بي منْ والرّ 

   :ةجتماعيَّ الموضوعات الإ -ب

ولعل  ،وضاعهمعبير عن أاس والتَّ صورات النَّ ا تلك الوثيقة الآمنة لترجمة تَ �َّ وصف به المقامة أكثر ما تأ   

 نتيجة ليفهاالعناصر الأساسية لتأ هي ة والحيلةالكديَّ فوعها ليست بمنأى عن روح ا�تمع فكرة المقامة وموض

، ومن أنذاك لت حبر الكتابسا أي، فاصبحت الوسيلة والأداة التيِّ في العصر العباس هذه الظواهرلتفشي 

   :ةمثلتها المقامات الآتيَّ أ

  :ةالمقامة العباسيَّ  -*

يقول  :ةصليَّ اسانية والمقامة الموْ ة ومن ذلك المقامة السَّ الكديَّ على نصبة موضوعا�ا مُ  الهمذاني مقامات جلُّ 

  .2في الله...."كْ يَ  :؟ فقاليلة ِ الحِ  نِ نحن مِ  نَ يْ ...أ."

أيضا  ،لى هذا و�سهابتعرضت إ يةوانِ ردية والحلْ القِّ مع، فالمقامة ق لنقد ا�ت�قش وتطرَّ  الهمذاني نكما أ

ومن ذلك في المقامة  من مقاماته وأتى �لحجة والبرهانل في كثير عر والشعراء فصَّ د�ء والشِّ ومن خلال نقده للأ

ه مَ ظْ نَ  رْ يقصِ  لمَْ  نْ غ مَ يْ لِ والبَ ، قفيَ  رِ  الآخَ ف وفيِ قطِ يَ  ةِ غَ ي البلاَ قَ حد شَ في أ احظَ الجَ  نَّ ..إ.":إذ يقول ةالجاحظيَّ 

  .3"هرِ عْ ه بشِ لامَ كَ   ولم يبرزْ  ،رهِ نثْ  نِ عَ 

   :ةة والمغربيَّ ندلسيَّ المقامة الأ-*

تلك الوقائع  نكى والممثلة فيِّ ة الضَّ وجيَّ الحياة الزَّ  زاق بن حمادوشالرَّ  بدع سردية يَ وفي المقامة الزَّوج

ة رَ ذَ البَ ة، مرَّ تها يشَ "عِ  :ذ يقولعن زوجته إ خطٍ وسَ  لقٍ هو يتحدث بتم وجين فهاترض حياة الزَّ  تعلافات التيِّ والخِ 

دها والغموم عنْ ، مٌّ الهموم عندها هَ  ،ليلِ بأ �لقَ عْ ولا ت ـَ ،ليلعها الجَ بِ لايشْ  رة،عْ ا ب ـَعندهَ  يجِ جِ ة الحَ يرَ ومِ  ة،عندها ذرَّ 

  .4"ئةٌ اطِ بها شَ طالِ ومَ  ة،اخطَ ا سَ هر كلهَ .... الدَّ .مٌّ غَ 

                                                           
ط  ،مطبعة عيسى الباب الحلبي، القاهرة، مصر ،تحقيق عبد الفتاح محمد حلو ،اريحانة البَّـــا وزهرة الحياة الدنيَّ  ،يالدين الخفاجشهاب  -1

  .181ص ،1،1968
  .115ص ،2002 ،1ط لبنان، العلمية، الكتب دار عبدو، محمد الغوامض وشرح تقديم ،المقامات ،الهمذَّاني الزَّمان بديع -2
  .87ص  ،المقامات ،الهمذَّاني الزَّمان بديع -3
  .238، صالجزئريَّ  فن المقامة في الأدب العربيِّ  ،عمر بن قينة -4
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وجة مع زوجها حول خص خلاف الزَّ يلَ  "العيد"من خلال مقامته  و زديالله الأ بدـعــف ياقوفي ذات السِّ 

ا، وارَ لي جِ  ربَ  قَ لاَ وَ  ،ا دارَ ليِ  مرَ ا عَ مَ  نزَ نز يخرج الكَ العَ  انَ كَ وْ الله لَ .. وَ ." :يقولف اأحضر لها تيسً  أضحية العيد إذْ 

 يلَ ل ِـقَ  �َ  ،انِ ثمْ الأَ  فيعةِ الرَّ  نِ أْ الظَّ وَ  انِ مَ السِّ  اشِ بَ الكِ  نْ ـعَ  كَ بسَ ا حَ مَ ، عْ نَ صَ وَ  الله بكَ  ع فَعلَ  لكَ  �َ عنيِّ  رجْ خْ أ

  .1" يلِ صِ فْ التـَّ  لاَ ة وَ ياطَ ف الخِ يعرِ لاَ  منْ  �َ  يلِ صِ حْ التَّ 

   :ةثمانيَّ ـة والمقامة العلوكيَّ مْ المقامة المَ  -*

ل ذلك ماجاء على لسان اة مثة عدَّ وضوعات اجتماعيَّ ة مَ كما عالجت المقامة المملوكية والمقامة العثمانيَّ 

يقول في  ى �اتتحلَّ الواجب أن  فات الواجب التيِّ وجة والصِّ ختيار الزَّ لاوضع معايير ومقاييس  إذ ابن المعظم

نة والحناَّ ، نةالأ�َّ :إلا ثلا�ً  تَ ئْ اء من شِ سَ وج من النِّ زَّ ...ت ـَ.":اوي ابن ضمضمعلى لسان الرَّ  ةيمضمالضَّ المقامة 

 نَ ـهنْ انب مِ جَ وَ  اء،قَ مْ اء والحَ قَ رْ اء والخَ قَ رْ الزَّ  ثَ لاَ ا ثَ هَ ن ـْمِ  قِ واتَ ، هبرةوالنَّ  ةبرَ واللهْ  برةهْ الشَّ  ها ثلاثةمنْ  رْ واحذَ  ،انةوالمنَّ 

  .2....".ةاعَ مَّ ة طَ احَ طمَّ  كلَّ   بْ ن ِـتَ ...واجْ .روكوك والفَ لوك والبرَ لهَ ا ثَ لاَ ثَ 

حيث  ةمياطيَّ الدّ في المقامة  ازجيليَّ اما تناوله يظهر في المقامة العثمانية في مثل ف جتماعيالجانب الإأما و  

على لسان  ددفي هذا الصَّ  زجياليا بينهما فيقول صامَ والخِّ  زاعَ النِّ  تكا للقاضي لفَضِّ وجين اشْ زَّ ا أن مو�ضْ مَ 

ى لَ ــي عَ هِ ..وَ .دفراءٌ  ةٌ وَنكْهَ  ،اءٌ رَ فْ صَ  ينٌْ وعَ ، اءودَ سَ  ةٍ رِ شْ وبَ ، اءضَ يْ ب ـَمَةٍ  بلَِّ انيِ لقَ تَ ، اءٌ حمقَ  جوزٌ  عَ مرأتيِ إ إنَّ ":الزَّوج

  .3..".بِ �َ الذَّ ي كَ وِ عْ ت ـَوَ ب ِ لاَ كِ لار كَ ..تَـهِّ .انِ سَ اللِ  يةِ ذَّ بَ  كَ لِ ذَ 

   :موضوعات دينية وأخلاقية -ج

 لمعابمَ تزام لراد ا�تمع بضرورة الاــفْ اس وأَ النَّ  ثّ برز أغراض المقامة منذ نشأ�ا في العصر العباسي حَ لعل من أ

   :يلي ها مااد ومنْ صب في هذا الوَّ تَ  ة يددَّ عِ  كثيرة و  قاماتالمفجاءت مواضيع  ،يدةشِ خلاق الرَّ الأ واتباعِ  ينالدِّ 

  :ةالمقامة العباسيَّ -*

قد لنَّ ا خلاق الحميدة وماحلي �لأة وضرورة التَّ وعيَّ جانب التَّ  منتلت وتضَ شمََ  الهمذانيمقامات  غلبأ

 ،وفعلاً  لوكات الحسنة قولاً مسك �لس� جوع والتَ ا منه للرّ اماته إلا وعيً الموجه من طرفه من خلال مق جتماعيالإ

 ائمٍِ ى قَ لَ ومٌ عَ ـيها قَ .. فِ .":هقول فيها جاء ةيَّ عظالوَ ا المقامة هَ وان ـَن ْـعو  صحالوعظ والنَّ  اتمقام حدىإن ضمَّ  وَ ـفه

                                                           
ويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الدكتور يوسف علي الطَّ  حاطة في أخبار غر�طة، شرح وضبط وتقديم،ين بن الخطيب، الإلسان الدِّ  - 1

  . 70لبنان، دط، ص
  .24هـ، ص1303ط،مطبعة الدَّولة التّونسية، د ،شرـثنتا عالمقامات الإ ،أحمد ابن محمد المعظميخ سيد الشَّ  -2
  .386المطبعة الأدبية، بيروت، لبنان، دط، دت،ص ،اليازجي، مجمع البحرين �صيف -3
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تم عْ طَ تَ ا اسْ ا مَ و لهََ دّ ــفأعة و� ــدو هارِ وَ  كمْ ، وأنَّ داَ وم غَ اليَ  عَ مَ  نْ ى، وأَ دَّ س اكو تترْ  كم لمَْ نَّ اس أا النَّ هَ ي ـّأَ :قولهم وهو يَ ظَ عِ يَ 

عَاشِ مَعَادَاوَ  ،ةٍ وَّ ــق نْ مِ 
َ
  .1..".ازادَ   هلَ  فأَعِدّوا   إنَّ بعَدَ الم

   :ةة والمغربيَّ ندلسيَّ المقامة الأ -*

  ذاـوفي ه
َ
هجر  أنَّه  كيف و يصفـفي إحدى مقاماته وه رقسطيالسَّ وضوع يمكن الاستشهاد بما جاء به الم

 إلى...ايً جِ ا أو �َ عً واضِ  الةِ طَ البَ  انِ يدَ  مَ ير فيِ وأسِ " :يقول ذْ إ �  وبةادقة في التَّ الصَّ  و ريحةنوب وأ�ن نيته الصَّ الذّ 

فأَرْمَعْت إقْلاَعَ، ورَجَوت اضْطِلاعَا وحَنيْت على التَّوبة جَوانحَ ، والغَفرماك أَنْ نفَذَ العمْر والوَفْر، ودَار السِّ 

  .2" وتِ  للصَ وارتقا�ً ، من الفوتِ  وحذراً ، تِ ا في الموْ فكرً تَ  وأضْلاعَ ....

   :ةثمانيَّ ـة والعملوكيَّ المقامة المَ  -*

ها ارشاد وتوجيه مسين جلته الخَ افمقام مخشريالزَّ "ظ ـخلاق والوعيني والأانب الدِّ يمثل الجَ  نْ وأكثر مَ 

خلاق ومن نقد الأ، مقاماته وفية فيِّ بعض المذاهب الصّ  تناول إذْ  يوطيلسّ لذاته �خذ�  ياقالسّْ و  ،3"ونصح

يقول في المقامة  ذْ إعصره   لازمت أهلَ فات التيِّ الصِّ ن مِ ا مرً ذمت الورديابن يظهر كما يئة  والسلوكات السَّ 

 بهِ شَ وتَ ة، اثَ بَ اد والخَ يَ عْ الأَ  فيِِّ  تابِ ل الكِ هْ هم أَ اركتِ ..مشَ .":المشهدية
َ
 اءِ سَ واختلاط النِّ ار، ام النَّ رَ في اضْ  جوسِ هم �لم

  .4ا "هَ اقِ وَ سْ ة في أَ ليَ اهِ م الجَ هِ تِ اكَ .. ومحَ .الجَ �لرِّ 

 ثِّ والحَ  رشادِ والإ ظِ ـ�لوع ليئةً مَ  حيفةً صَ  تعدّ  فهي) (أنباء الأبناء لأطيب الأبناءلألوسيلة المقامة العثمانيَّ  ماأ

َّ �ب ـَ"..:يقول فيها ذْ سنة إخلاق الحَ على الأ  قلِ نَ  وا فيِِ بٌ غَ رْ ت ـَ لاَ وَ  رارِ شْ الأَ  نِ ما عَ يَّ لاسَ  ،ارِ رَ سْ الأَ  مِ لغوا في كتْ �َ  نيِّ

َّ ب ـَ.�َ ..لِ تْ ــ القَ ه إلىَ بَ احِ ل صَ يوصِ  لقْ ن ـَ وربَّ ا، شَ عْ ه ن ـَاحبِ صَ ن لِ ا يَكو شَ فَ  رٍ مْ أَ بَّ ر ـفَ ار، يَ خْ الأ ادةِ ِ، ولو للسَّ اربَ خْ الأ  نيٍّ

  .5.. ".قيْ دِ الصّ  رَ دْ صَ  رَ يوعِ وَ  فيقَ ر الر� ـفِ ـينَ ه لَ إنَّ وَ ، احِ مَ الرٍّ  نِ عْ ه كطَّ نْ مِ  إنَّ ح فِ المزاَ  رِ ثْ كَ كم وَ �َ إ

  :قضا� وموضوعات متنوعة -د

الأحداث  اس والاهتمام بشـأن العامة، ومع تطور قضا� النّ  لِ ـقـن على اعتمدت المقامة منذ نشأ�ا

�ا في بعض المقامات يختلف عن ضمو ة مَ فالعباسيَّ  صر،ـعها مستوحاة من روح العيت مواضصبحأوالظرّوف 

                                                           
  .151ص ،المقامات ،الهمذاني - 1
  .206ص ،المقامات اللزومية ،رقسطي أبو الطاهر محمد بن يوسفالسَّ  -2
  .407ص ،حفيةرائد القصة العربية والمقالة الصَّ  مان الهمذانيبديع الزَّ  ،مصطفى شكعة -3
 1،2006دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط ،تحقيق عبد الحميد الهنداوي ،ديوان ابن الوردي ،عمر بن مظفر بن عمر الوردي -4

  .34ص،
  . 768، مقامات ابن الألوسي،  دار الكتب المصرية، أدب تيمور الحسينيِّ ين بن عبد الله محمود شهاب الدِّ  ابن الألوسي -5
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اس ا يجول بين النَّ مَّ ـرج عتخَ  خرى لاة هي الأة اختلفت في سياقا�ا، والعثمانيَّ ة، كما أن المملوكيَّ غربيَّ ة والمندلسيَّ الأ

  :من شؤون واهتمامات ومثل ذلك مايلي

  :ةباسيَّ ـالمقامة الع-* 

قده ــفي نــته فأغراض مقاما وتعدد نوعتَ  ك شدّ فيَ  للهمذاني منا الز�  يعود بنَ ة إلاَ عندما تذكرالمقامة العباسيَّ 

أما  ،ةالقريضيَّ والمقامة  ةبليسيَّ الإوالمقامة  ةلبشريَّ والمقامة اة يَّ الجاحظالمقامة  تظهر ةدبيَّ لأخبار الأنقله لللشعراء و 

ك ضحاالإ فحين أن فنَّ  ،للهمذانيِّ  أيضا ةالعراقيَّ والمقامة  ةعريَّ الشِّ ما يمثلها المقامة  أكثراجي حَ الألغاز والأ

مقامته ف الحريري ماأ ،للهمذاني ادائمً  ةالحلوانيَّ و ةالبغداديَّ والمقامة  ةصفهانيَّ لإافي كذلك كتة جاءت ممثلة  والنّ 

  .ضحاكخرية وفن الإتحمل الكثير من الفكاهة والسّ  وريةالصّ 

 :ةالمغربيَّ ة و ندلسيَّ المقامة الأ -*

ظهر ة يومن خلال المقامة البربريَّ  رقسطيفالسَّ ي مجتمع ا من حياة أقاليد تظهر جانبً العادات والتَّ  دوما

 ندلسيالأتين قافـــثَّ البين  مقارنةً في ذلك  د ـــقــعويَ ا�تمع المغربي، من  هجبَ تعَ 
َ
دت جَ " وَ :يقولفا وعادا�م ربيةغة والم

هم يرَ فكِ ق تَ فِ ــتَ هم ولا ي ـَلامَ كَ   مَ ـــهْ ف ـَ تطعْ سْ أ لمْ  باعِ ي أو الضِّ ـــاعِ فَ الأكَ   بٍ ـــعْ  شَ ينْ ، ب ـَقرِ أو البَ  امِ عَ كالنـَّ   سٍ أ�َ  ينَْ ي ب ـَسِ فْ ـــنَ 

  .1"اهاها وغنً انتِ رجَ هْ هم ومَ تِ افَ وعن ثقَ  لسِ دَ نْ عن الأ عسمَْ أ نت...كَ .يرٍ فكِ تَ  يٍّ أَ  معَ 

تهن يمَ   ذْ إ كسبِ في التَّ  حايلَ والتَّ  مستعملا الحيلةَ  )يسدوسِ ( طلَ ب البَ وفي موضع آخر يصور ذات الكات

 والأربعينالتاسعة يقول في المقامة  ذْ إاف ه عرَّ نَّ أَ  يدعِ ن ويَ يطان والجِ  الشَّ المأدرى بع كذلك   وهو بِ مهنة الطِّ 

 يرْ الخَ  دك عنِ عَ ب ـْا أَ اك مَ صَ عْ أَ  امَ  اكَ غَ طْ ا أَ مَ اذا تريد، ارد مَ � مَ  دٌ ارِ مك صَ هْ ارد سَ مَ  .. �َ .":نَّ وهو يخاطب الجِ 

  .2.. ".انسلطَ بِ   لاَ نفذ إِ تَ  لاَ ، اتلك قَ إنَّ فِ ل، اتِ خَ  د �َ عِ بْ أَ  ،اغـلٌ شَ  كَ نَّ إل فَ واغِ   رج �َ اك، أخْ قصَ أَ وَ 

   :ةة والمقامة العثمانيَّ ملوكيَّ المَ المقامة  -*

 
َ
د ـقه خصومة شخصين و نقل لقارئِ  فابن المعظم،  تناولها كتاب المقاماتوضوعات التيَّ القضاء كان من الم

، هِ  يديْ ينْ ان ب ـَعَ ز اتنَ ه ويَ يْ دَ ان لَ مَ صَ خَ تَ ين ي ـَمَ صْ  بخَِ ا أ�َ إذَ ...فِ .":رماحيةالطّ القضاة يقول في المقامة  حدِ ا إلى أتكَ اشْ 

لا  اى مَ لَ عَ  هدَ شْ تَ وَ  ،مَ والدَّ  ةَ تَ مي ـْل الِ ــك�َ  يِ الذَّ  تَ نْ أ ذ، إادِ والإلحَْ  رِ الكفْ  يدَ دِ شَ �َ  :خرلآَ قول لدهما يَ حَ أَ  لَ عَ جَ فَ 

  .3...".قَّ ض الحَ غِ وتبْ ، ةَ نَّ ت ـْب الفِ تحِ وَ  ،لمتعْ ى وَ رَ ت ـَ

                                                           
  .538ص ،زوميةالمقامات اللَّ  ،رقسطي أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد هللالسَّ  - 1
  .453، صنفسهالمصدر  - 2
  .22ص ،عشر ثنتاالإ المقامات المعظم، ابن - 3
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 بالطِّ و قدنَّ الو دبيةالأة وجتماعيَّ فمنها الاياقات من تنوع المواضيع والسّ تخَلو  لاَ  كذلكالمقامة العثمانية  و 

 نإِ ، تر سَ نْ ت ـَاسْ  دْ ــقَ  ثَ غاَ البِ  "إنَّ :عنا في المقامة الفلكية بقولهيمتِّ  ازجيالي وَّ ـه افهَ  ، حاجيالأو الألغازو الفلكو

ال قَ د ف ـَشَ نْ  أتىَّ حَ ، الِ قَ عِ  لِ حْ كن إلا كَ فلم يَ ، كل لَ ضْ والفَ  جومِ ة النّ يارَ  ما سَ �َ دْ فِ فَأ ،ِ كلَ الفَ  اءِ من علمَ  كنتَ 

ك لِ ذَ  الَ قَ ، ردَ ى قَ لَ ائرة عَ ها سَ وكلّ مر، قَ  دارَ رة عطَ هْ فزَ  سالأثَر شمَْ  فيِ ها ريخْ ده مِ عَ تري وب ـَل فالمشْ زحَ  ي،رارِ لك الدَّ تِ 

  .1" اءِ مَ العلَ  ةِ بَ وِ جْ ن أَ مِ 

 ليِ  بٍ احِ صَ  ىلَ عَ  تلْ خَ .. دّ .":ةاميَّ الشَّ المقامة يقول في   ةً �نيَّ  مرةً  ازجيّ فالي فها هـو  بِ موضوع الطِّ في أما 

ه، وِ لْ به لِ أوَ تَ وي ـَ، واهكْ شَ  يبث ما هوَّ نَ ي ـْب ـَوَ ، هائِ ن دَ ـبره عَ خْ تَ سْ  أأ�َ وَ ، هِ ائِ زَ ت �ِ سْ لَ فجَ  ،امِ سَ البرِْ  اءِ دَ  نْ عوده مِ أَ ، امِ لشَّ �ِ 

  .2.. ".ن خزاما ابْ خنَ يْ و شَ ــا هوإذَ  ته،سمَْ وَ فت ـَ بيبٌ الطَّ  اءَ ل جَ بْ ق ـَ ذْ إ

   :الهجاء) –الوصف  –ة (المدح دبيَّ أ وأساليب أغراض  - ـ ه

  ......غزل وغيرهاال �ء،رِّ الو  ،جاءالهو  ،وصفالو  دح،الم هامن ساليب المقاماتوأ أغراض تعددتْ 

  :ةالمقامة العباسيَّ  -*

   :المدح-

 الملوكية، منها 3ة مقاماتسلوب في ستِّ وظف هذا الأ لمدح إذْ ل تناولاً اب كثر الكتَّ أ الهمذاني دّ ـــــيعَ 

  4:ةهو يقول في المقامة الخلفيَّ  هاو  النيسابورية، ،اجميةالنَّ 

  .امِ دَ ــب الخدَ ؤَ ـــم ناءِ سَهْل الفِـــ **ه ــإنَّ  دحمَْ أ نْ بَ  فٍ لَ ا خَ دَ يَ  تْ رَ فَ ظَ 

  .امِ ـقَ ــم ارِ دَ بِ  هِ دِ ـــيَ  نْ ـــل مِ  ــِيحَ وَ  ** ىرَ از الوَ تَ يجَْ  الجودَ  تَ يْ أَ ا رَ مَ أَو 

  :الوصف -

في المقامة  الهمذاني و يقولـا ههف ،5ةوالمقامة الخمريَّ  ،ةالحمدانيَّ ، ةالمقامة ا�اعيَّ وأكثر ما يمثل الوصف   

ه نَ كِ يمْ  لاَ  يبٌ رِ غَ ه الجوع وَ دَّ ـر كَ ـيْ قِ ــفَ  ما،هبْ احِ ح صَ لَ فْ ي ـَ لاَ  الانِ ت حَ قلْ "...:من أكلٍ  لذ وطابَ  ا ماة واصفً ا�اعيَّ 

إلى  ،طيفٍ لَ  نوْ لَ وَ ، يفٍ قِ ثَ  لٍ  خَ لىَ ، إطيفٍ قَ  لِ قْ ب ـَوَ  ،ظيفٍ نَ  وانٍ ى خِ ل َـعَ  غيفٍ  رَ قول فيِ ا تَ مَ فَ  :قالَ .. فَ .جوعالرّ 

  .6... ".يفٍ فِ صَ  واءٍ شِ وَ  ،ريفٍ حَ  دلٍ رْ خَ 
                                                           

  .213ص ،مجمع البحرين ،ازجياليَّ  - 1
  .20المصدر نفسه، ص - 2
  .355ص ،فن المقامات في الأدب العربي ،عبد المالك مر�ض - 3
  .124ص ،المقامات ،الهمذاني - 4
  .331ص ،حفيةرائد القصة العربية والمقالة الصَّ  مان الهمذانيبديع الزَّ  ،كعةمصطفى الشَّ  - 5
  .147ص المقامات، ،الهمذاني - 6
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  :الهجاء -

قبح من الهجاء المعروف وهما و أـضمو�ا ما همقامتين مَ  يلحرير ل نَّ أ ضعبد المالك مر�ذكره ما  في

  1.ةمليَّ ة والرَّ بريزيَّ التَّ 

  :ةة والمقامة المغربيَّ ندلسيَّ المقامة الأ-*

   :المدح-

حال لسانه  محمد بن مالك القرطبيوّ ـه فها ومواقع ة مواضعٍ في عدَّ  إلى المدح نحتجَ  كذلك  ةندلسيَّ المقامة الأ

ئًا لـَـنَا وَ ، وَ الغَرَّاءوْلـَــته وَلـِــدبشْرَى لـَــنَا ":ةمليَّ قوله في المقامة الرَّ في  ادحابن صمَ ا ادحً مَ  ، فـَــتْحٌ لحَِضْرَتهِ الزَّهْـــراءهَــنِيـْ

  .2"حِ باَ ين الصَّ بِ ه جَ نْ مِ  تْ ـــرقَ شْ أَ  اءٌ ، وروَ حِ لاَ ير الفَ اشَ بَ ه ت ـَبِشْرٌ تَـبَاشَرتْ لَ تـَــفَـــتَحتْ لَه أزاَهير النَّجَاحِ، وَ 

 أن الممدوح وتعظيمه،للرفع من شَ دبي يوظف أ لوبٌ ـفهو أس ا،شخص مَ  اء علىنَ المدح هو الثَّـ ن ولما كا

 ابن رجاء وهو يمدح القاضيَّ  قليةالصِّ في المقامة  ،المحرز الوهرانيابن اله ـما قَ  فيِ  مثلاً شَاهدهَا  فالمقامة المغربية

 زهَ نَ  ا،ضَ ورِ  لٍ دْ م وعَ ة حكْ لمَ كَ وَ  ،اءِ ضَ ت القَ يْ ب ـَ وَّ ـهوَ  ى،جَ حِ وَ  مٍ لْ عِ  خٌ يْ شَ وَ ، ىجَ اح الدٌّ بَ صْ .. مِ .":هايقول في ذْ إ

  .3... ".مٍ ئِ ة لاَ مَ وْ الله لَ  ه فيِِّ خذْ لا �َ م فَ لائِ الوَ وَ  ا،شَ الرّ  نِ ه عَ سَ فْ ن ـَ

  :الوصف -

يقول فحدى مقاماته ا في إهو يمتعنَ  افه ،مليئة �سلوب الوصفِ  رقسطيالسَّ جاءت مقامات 

وام  قِ  نْ ـتز عَ هْ ت ـَوَ  دِ رْ كالب ـَ  يتِ تِ شْ تَ  نْ ـتر عَ فْ ت ـَ، امِ مَ عْ والأَ  والِ خْ لأَ �َ  داةـفْ ـم ،امِ مَ التَّ  مرِ ل القَ ثْ لى مِ ا إِ نَ بِ  لَ خَ دَ ..وَ .":فيها

  .4"... .درْ ــالفَ  يلِ قِ ف الصَّ يْ سَ كَ 

 حيث اسن خارج مدينته فَ كاصف مَ و يَ ـوه يالحضرما قاله فيمَ  جسد الوصففتَ  ةما المقامة المغربيَّ أ

 يهَ ادِ  وَ لىَ إِ  تيْ هَ ت ـَوان ـْ ،ِ رهَ شْ الأَ  فاسِ  لدِ بَ  جِ ارِ لخَِ ا، ومً ت يَ زْ رَ ب ـَ":يقول
َ
 ،عيد بَ يرْ كن غَ فلم يَ  ،رِ وهَ ي الجَ ادِ وَ روف بِ عْ ا الم

  .5.."ابِ نة الكتَ سِ لْ ها أَ ز عنْ جِ عْ ت ـَ اظٍ لفَ بَـيـْنَهن عِتَاب، �َ  ارَ دَ  دْ ــقَ ، وَ دِ يْ ج �لغَ رتَ يَ  لٍ فَ حْ ذا بمَِ إوَ 

                                                           
  .351ص ،في الأدب العربيفن المقامات  ،عبد المالك مر�ض -1
، 1ة (من القرن الخامس حتى القرن التاسع الهجري)، طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمان، الأردن، طشريف علاونة، المقامات الأندلسيَّ  -2

  .87، ص2008
شعلان و محمد نغش، منشورات الجمل،   ، منامات الوهراني، ومقاماته ورسائله، تحقيق إبراهيميخ ركن الدين بن محمد بن محرز الوهرانيِ الشَّ  - 3

  .221ص، 1998، 1كولونيا، ألمانيا، ط
  .122ص ،المقامات اللزومية ،رقسطيأبو الطاهر محمد بن يوسف السَّ  - 4
  .491ص ،تد ،طد ،1ج ،بوغ المغربيالنّ  ،عبد الله كنون  -5
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اء بلقَ  ةٌ دينَ ا مَ �َّ أ كش ..لاَ .":المقامة الثالثةفي  يقول ذْ يصف مدينة وهران إ ابن ميمون الجزائريكما نجد 

 بحِ تَ والمسْ  باتِ لنَّ ة ابَ ي ـْصِ ... الخَ .ةكَ وْ بت الشَّ نْ مَ الة وَ سَّ البَ  ابَ غَ وَ  ،هرةالشّ 
َ
نه مِ  تاريمَْ  رعالزَّ  ثّ يْ حَ  ،اتِ نَّ الجَ وَ  اءِ رة الم

  .1".ومها الرّ مرَ ثْ  است ـَد الوفود والكروم التيَّ مدَ  لاد،باد والبِ العِ 

  :الهجاء-

 صْ �نة وافصاح عيوب الخَ أسلوب أدبي غرضه إ   
َ
 ة والماديِّ عنويَّ م الم

َ
 ومثاله ما، والمديحدح ِ ة وهو نقيض الم

 تَ ا أنَْ ل مَ هْ جَ ... �َ .":يقول ذْ ل إد مناظرة بين العلم والجهــقـــحين ع ييسحمان الدِّ عبد الرَّ نته مقامات تضمَّ 

 كلَّ   يلةِ حِ �َ وَ  ، سَببَ تفْليِس ابليَس�َ ليلَ الحيََاءِ، وَ قَ �َ وَ  ،جِدال عَليْك بِسَهْلٍ، �مَوت الأَحياّءِ  لاَ  ِ�هل، وَ لخِطاَبيِ 

  .2..".سٍ يْ سِ خَ وَ  ءٍ نيِ دَ 

  ة:والعثمانيَّ  ةالمقامة المملوكيَّ  -*

  :المدح -

ى جرَّ  ما لابن الورديالمدح مثلا في العصر المملوكي فالأدبية  من المؤلفات الكثير هنتضمّ ت عنصر المدحِ 

يقول في هذه  ذْ إ ملكانيين الزَّ كمال الدّ بممدوحه قاضي دمشق  للاشادة يةالمشهدِّ  على لسانه في المقامة

ف رْ حَ  داه مثلَ ال نِ لازَ ، سلمينالموَ  لامسْ يخ الإشَ  ينال الدِّ مَ كَ  اةِ القضَ  ياضِ � قَ ولاَ ن مَ أ تلمْ ـما عَ لَّ ـ.. فَ .":المقامة

  .3...".افً طْ عَ  ظِ ى اللفْ لَّ ه عَ عَ ب �بِ سَ تَ اكْ وَ  ،افً ل عرْ �َ   هِ بِ  لَ صَ وَ  نْ مَ  ،عداءِ والب بينَ رَ ق ـْالأ مِّ ضَ بِ  يلاً فِ كَ ،  داءِ النِّ 

" :يقول فيها ذْ إ يَّءدح قبيلة طَ يمَ  و ـَوه ةائيَّ الطَّ امة في المق اليازجيّ  جاء به في ما تثلمف ةالمقامة العثمانيَّ أما 

 ة،بثوثام مَ يَّ خِ  نْ  مِ اء ا�َّ شَ  اا مَ ت �َِ رأيْ فَ ء، يٍّ  طَ نيِ بَ  اءِ يَ حْ إلى أ تعْ ف ـَ دَ تىَّ حَ  ،يِّ الحَ  بعدَ  يَّ طوف الحَ ازلت أَ مَ .وَ .

  .4بيَ الرّ كَ   الٌ ة وجمَِ ركوزَ مَ  احٌ مَ ورِ  ،ةدودَ شّ مَ  لٌ يْ وخَ  ،فوفةصْ مَ  انٌ فً وجِ ، بوبةشْ ان مَ يرَ نِ وَ 

  :الوصف -

 و الشَّ يء ألشَّ ا ه يقربنَّ للوصف أهمية �لغة فيمكن القول أ
َ
 نه قد أحتىَّ  ،المتلقيو للقارئ أ وفوصخص الم

  اسم  ا ذكرفكلمَ رسم له صورة في مخيلته، يَ 
َ
 راءت وأ�نت تفاصيله وتقاسيمه،تَ  لاإ موضعٍ  وأ في سياقٍ  وصوفِ الم

 وَ وال
َ
اول هذا الغرض طريقته في تنَّ  ن كان لكلٍّ وإ ص المقاميلكثير من رواد النَّ ا تناولهملوكية صف في المقامة الم

                                                           
ركة الوطنية للنشر الشَّ  ،ة، تقديم وتحقيق محمد بن عبد الكريمة في بلاد الجزائر المحميَّ ولة البكدَّاشيَّ في الدَّ  ةحفة المرضيَّ التّ  ،بن ميمون الجزائري محمد -1

  .255ص ،الجزائر ،2،1981ط ،والتوزيع
 ،الجزائر ،قافية محمد بن عبد الرحمان الديسيِّ الجمعية الثَّ  ،د الكريم قذيفةبمراجعة وتقديم ع ،المناظرة بين العلم والجهل ،يسيحمن الدِّ محمد عبد الرَّ  -2

  .17ص ،1،2012 ط
  .395ص ،1995دط، ،مكتبة الأداب ومطبعتها �لجماميز ،موذجيةالمطبعة النّ  ،عصر سلاطين ونتاجه العلمي والأدبيِّ  ،محمود رزق سليم -3
  .261-260ص ،، مجمع البحريناليازجيّ  -4
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اكي ودمعة الباكي لوعة الشَّ للبساتين في مقامته  فديالص ينصلاح الدِّ دبي ومن ذلك ما وصفه والأسلوب الأ

ن ه من حسْ يرْ غَ  سِ جِ رْ يون النـَّ ــع اضتْ فَ وَ  ،ينَ زَّ وت ـَه رفَ زخْ  ذَ أخَ  دْ تان قَ إلى بسْ  النَ وصَ فَ ...":ذ يقول فيهاإ

 ،وصوفٍ مَ  دِّ ى حَ لَّ عَ  كلٌّ   دِ رْ ن الوَ مِ  يهِ فِ  لَ جَ خَ ... وَ .ائمِ مَ الحَ  اءِ نَ لى غِ عَ  العيونِ  صِ رقْ ر لِ ـ...ويصَفق النـَّهْ .زله�َ 

  .1..".هِ اقِ دَ حْ ه وأَ يِ ينْ لى عَ جس عَ رْ ا النـَّ نَ سْ لَ جْ أَ فَ 

وهو  "ز الغرورجزجر المغرور عن ر "في مقامة  لوسيِّ ابن الأتحفنا مما جاء به في المقامة العثمانية فقد أ أما

 قَصْرٍ طاَلَ فيِ  ،يمِ عِ النَّ  اتِ نَّ جَ  نْ ة مِ عَ طْ ه قِ أنَّ كَ  يمِ،رِ  مَقامٍ كَ إلىَ  ... ثمَّ رفِعت." :فيها يقول ذْ ف القصور إيصِّ 

نَاه، وَطاَبَ    .2"يعٌ مرِ  بيعٌ رَ  ةِ افَ طَّ اللَّ  فيَِّ وَ  ،يعٌ نِ مَ  لٌ بَ انة جَ صَ  الحَ ه فيِ أنَّ اه، كَ نَ عْ مَ  مَبـْ

  :الهجاء -

 »نياياة الدّ ا وزهرة الحريحانة الألبَّ « ومن خلال مقامته ين الخفاجيشهاب الدِّ  يتوانَ  في المقامة العثمانية لمْ 

، أنموذج ادِ والحسَ  اءِ دَ عْ الأ ةاتَ شمََ  ...،نوبوالذّ  ئاتِ يِ ال السَّ ثَ تمِْ العٌيوبِ ريدة "جً :ذ يقولإهِ وذمرجل هجاء  من

  لِ يْ لَ  نْ لم مِ ظْ أَ  الهموم،
َ
  .3.. ".الجَ الرِّ  طّ حْ قَ  وم،والهم ضِ رَ الم

 ن التَّ أ  فعلاً ا سبق تبينَّ ممَّ 
َ
ا حالة الحياة كست حقً من عَ عبر الزَّ  المقاميون ها سَاقات التيِّ وضوعَ نوع في الم

  . تعليمية ولغويةحتىَّ و  ،دبيةوعرقية وأ ،ياسية وعقائديةس :وا�تمع من جوانب كثيرة

   :ةـــــــــــالمقامفـــنّ خصائص  -1

، منا من الزَّ  حافظ عليها ركحً ه مقوماته وقواعده التيِّ ، لالمقامة فن أصيل من فنون الأدب العربي إن فنَّ  

صبحت ا وأ� ات وخصائص تفردتا لها سمِّ �َّ إلا أوالرواية، بصفات القصة تا توشَّ �َّ راها أمن يَ لذا فالكثير 

   :ايليها مَ لازمة من لوازمها ومنْ 

  :العنوان (الاسم) -أ

 ا يستدل به لمسايرةِ زً مْ رَ  ن اسمها يعدّ  إحتىَّ ت بعناوين مختلفة حوالمقامات توش ،شكل العنوان البدايةَ يُ 

أو اسم شخصية  كان وقوع الأحداثِ ا مستمدة من مَ رى ��َّ لهذه العناوين يَ  الملاحظو  أحداث المقامة، ومتابعةِ 

 أخوذة من مو وقد تكون مَ  البطل،
َ
 يهِ  وهذه الأسماء بجديةالأ أو الحروفِ  عرف �لأرقامِ د وتُ قامة أو قد ترِّ ضوع الم

  :تيالآكَ 

                                                           
، 1،1922ط مصر، ،ةحمانيَّ المطبعة الرَّ  ،أبو الفضل محمد هارونشرح محمد  ،مقامة لوعة الشَّاكي ودمعة الباكي ،صلاح الدِّين الصَّفدي -1

  .10ص
  .285ص ،لوسيمقامات ابن الأ ،لوسيبن الأا - 2
  .284ص ،ريحانة الألبَّــا وزهرة الحياة الدٌّنيا ،الخفاجي - 3
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 ها من مكان انْ قي المقامة اسمْ ــتستَ 
َ
ة ة والبصريَّ حداث مثل البغداديَّ الأاسم مدينة وقوع  أو جلسعقاد الم

ة والحجازيَّ  ،لابن الورديِّ  ةنطاكيَّ والأ ،لمحمد بن محرز الوهرانيقلية والصِّ  ،للحريري مشقيةوالدِّ  للهمذانيِّ 

  .لليازجيّ 

ا � ستدلَ نيمكن أن و  المقامة في حدِّ ذا�ا خصياتشَّ بطال و أسماء ا من أهَ المقامة عنوان ـَكما قد �خذ 

  .لابن صلصالنسبة  لابن المعظم  لصاليةالصَّ للجاحظ و نسبة انيذللهمة الجاحظيَّ ف

 لحريريمقامات اها ومن ذلك عضمو�ا وموضو ة بمَ ذات صلَّ ناوينها عَ من المقامات  ةً ن نسبة كبير أإضافة 

حيق في وصف صفوة الرّ "في وصفه للحريق فجاء العنوان  ابن الورديومقامة  ،وريةالصّ ، الحرميةكالمقامة 

كما  ،البائية المقامةك العربية الأبجدية �لأحروف سميتْ  مقاماته من فالكثير رقسطيّ السّ  أما مقامات، "يقالحرّ 

 أ إلى شارةالإتجدر 
َ
حداث الأ  سردِّ فيِ  خولِ �لدَّ  ى اكتفَ  فصاحبها بتاً�   قامات لا تحمل عنوا�ً ن بعض الم

  .هيدابن الشَّ مباشرة كمقامات 

  :خصياتالشَّ  -ب 

د وعادة في المقامة لا ترِّ  ةلون في القصَّ ـاعالأبطال الفَ  مـوه اسي للأحداثِ سَ رك الأخصيات المحَ عتبر الشَّ ت

ا من أ�َّ أم ة ا حقيقيَّ ة في كو�ِ كبير   دالاً خصية داخل المقامة لاقت جِ طبيعة الشَّ الملاحظ أنَّ و . شخصيات كثيرة

  ساسيالأالعنصر  قى هيوع تبَ كان هذا النَّ   �َّ احب المقامة، لكن أصنع خيال صَ 
َ
واقف والحيوي في تصوير الم

   :بشكل الآتي ممثلةالنص المقامي جاءت  خصيات شَّ  حداث وفاعل مع الأوالتَّ 

   :اويالرَّ  -*

كلّ و  للقصة، ته من خلال سردهِ كا�َ ه وسَ ركاتويتبع آ�ره وتحَ  ،اا القصة ويصف لنا بطلهَ روي لنَ ي يَ الذِّ  وَّ ـوه

   :يتهاو ه ر لَ  قامِيمَ 

 عيسى بن هشام :يتهراو  ذانيملها. 

 امالحارث بن همَّ  :هيتاو ر  الحريري. 

  َّامائب بن تمَّ ام والسَّ المنذر بن حمَّ  :يتاناو له ر رقسطي الس. 

 ثر بن نظام :يتهاو ر  ديالقلشقن�. 

 المقامة اسم منمشتق :يتهراو  وابن المعظم 

 عمانة النّ إنسان بن معرَّ  :روايته ابن الورديو. 

 عبادهيل بن السّ  :روايته اليازجي. 
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   :ئيسية )خصية الرَّ البطل (الشَّ  -*

 ى �لكثير من الصَّ توشَّ ــتَ التيِّ  حورية خصية المِ وهي الشَّ 
َ
استعمال  في تصف �لبراعةِ تَ ا ما غالبً لامح، فات والم

مقدرته اللغوية وفصاحة لى إ إضافةعة وروح المغامرة، اج�لشَّ  البطل م كما قد يتسٍّ  كسب،ة للتَّ الحيلة والكديَّ 

ما أ ،يروجبطله أبو زيد السَّ  الحريريو ،سكندريأبو الفتح الإ الهمذاني فبطل ،ألفاظه وبلاغة هلسان

  بو حبيب أ سطيرقلسَّ ا

فبطل مقاماته هو  د�قفارس الشِّ ن ما أك،  بشر العلابيبو أكان بطله ف يوطيالسّ في حين  ،دوسيالسَّ 

  .عض المقاماتية في بَ او الرَّ  وَّ ـنفس الوقت ه في وهو الهارس بن هثام

   :ةانويَّ خصيات الثَّ الشَّ  -*

ها، لامحِ مَ  مِ غفلوا كثيرا في رسْ ن كانوا أَ إإيراد شخصيات �نوية و  المقاميون إلى يلجأ ما في الكثير من المواقفِ 

يث تظهر ح للهمذاني ةنيَّ ده في المقامة الحلاو وارات وحال ذلك ما نجحداث والحِ في إدارة الأ مٌ هم ا دورٌ إلا أنَّ لهَ 

  .الغلامو ام الحمَّ صاحب و  ،امالحمَّ  وعامليِّ ، امجَّ الحَ  شخصية

له شخصيتين ف  ليازجياأما  ،عظمالم لابن مضميةفي المقامة الضَّ  القاضي في مثلتانوية فَ ية الثَّ خصَّ أما الشَّ 

  .المقامة يمثل شخصية كاتبهاوكثير ما يكون بطل  ،والغلام رجب -ليلى :�نويتين

  :مانيكاني والزَّ الإطار المَ  -ج

  :المكاني الإطار -*

 الإ دّ ـيع
َ
ت المقامة جرَّ ف ،الوقائعِ  ملابسات لَّ ـحداث ونقل كالأ كاني الفضاء الكبير لسرد وبناءِ طار الم

امة يدركها الجميع كالمقة عامة كنّ ن وتمثل أمْ فقد تكون مدّ  عروفة،حكا��ا وقصصها في أماكن جغرافية مَ 

أو  ا كجبلٍ ان بلدة مَ لا سكلا يعرفها إ طار ضيقٍ اكن محدودة �مكون أالبغدادية نسبة لمدينة بغداد، وقد تَ 

 ذْ وهو يصف حديقة إ للسيوطية ى في المقامة الورديَّ تجلَّ ا يَ ومثال ذلك مَ  أو حديقةٍ  وادٍ ، دٍ مسج، سوقٍ 

  1" .ةيقَ رِ ي بَ دِ يْ ها أَ بكوكَ وَ  ،ةٌ يقَ رِ ا�ا وَ صَ غْ أَ وَ  ،ةديقَ ولها وَ لـط ،ةٍ قَ ـيْ أنِ  ةٍ رَ نَضِ  ةٍ رِ ضِ خَ  ةِ قَ دي ـْلى حَ ا عَ مً وَ ت ي ـَرْ رَ "مَ :يقول

  :مانيالزّ الإطار  -*

                                                           
  .11ص،1ط ،م1298 ،مطبعة قسطنطينية ،مقامات ،حمن السّيوطي الشَّافعيعبد الرَّ  -1
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على  الملاحظو  ،داثحْ قيق لوقوع الأاريخ الدَّ شير إلى التَّ ذ يإ ،في بناء المقامة مهمٌ  دورٌ من هو الآخر وللزَّ 

في المقامة  فالهمذانيبعض المقامات، في ليه عض الإشارات إا بَ عدَّ ، اهتمامَ من الزَّ يولوا ل �م لمْ المقامات إ مؤلفيِّ 

  .1... ".عينبْ سَ ة وَ سَ ة خمَْ نَ ن سَ عر بقزويِ وت الشِّ زَ غَ ".... :ة ذكره بقولهالقزوينيَّ 

  :الأحداث-د

عبير عن عتمدوها في التَّ ذ اِ المؤلفين، إهتمام الكثير من سترعت اِ  اِ ة التيِّ دبيَّ الأ أحد الفنونِ ت المقامة ظلَّ 

ت قائمة بنفسها لا تمَ  كل منها  نَّ ة فإلما كانت المقامة تدور حول فكرة أو قصَّ و   ومواقف مختلفة،حداث شتىَّ أ

 ور الأبتط و تتطورتظهر  منها حبكة وعقدة، لكلِّ ـة للأخرى، ومنه فصلَّ  يِّ �
َ
 إلى إلى أن تصلواقف حداث والم

هاية ومثال ذلك المقامة في النِّ  طلِ ي مصير البَ جلِّ نْ الخاتمة وي ـَحينها  تعرف ف لَّ لوح في الأفق الحَ ــفيَ  ذروة التآزم

  .للهمذانيِّ  ةشريَّ البِ 

  :وارــــــــــــالح - ـه

ة المتعلققنيات دوات والتِّ كثر الأعتباره أمكن اــة في بناء المقامة، ويالعناصر الفنيَّ عن  ةً هميَّ أ والحوار لا يقلّ 

ما يزيح  دٍّ لى حه إكما أنَّ و  أي،الرَّ سداء ات في تبادل الحديث واخصيَّ بين الشَّ  واصلداة التَّ فهو أ، بسير الأحداث

، وفي هذا نول في خاطر المتحاوريخمين إلى ما يجَ  التَّ شويق وحتىَّ بعث فيه التَّ ــه يَ نَّ بل أ، رد عن القارئر�بة السَّ 

كما نجد ذلك في  ل القصصي داخل المقامة،سياب العمَ رجة لإندْ ... مَ .":ضمر�عبد المالك قال عنه قد 

   .2" ...المقامة الأسدية مثلا

، ها الحوارير دحداثها يأ جلّ سد على خشبة المسرح فَ ها أن تجُ لـؤهــ ـُيمكن أن ي المقاماتفي بعض  والحوار

  للهمذانيالمقامة البغدادية والحلوانية  ذلك لومث إليه،و رنُ خصيات وإلى ما تَ  أنه قد يكشف عن خفا� الشَّ حتىَّ 

  .3يلليازجلبية والمقامة الحَ 

لتقديم صورة شاملة   الب�ا جاءت في الغَ د موضوعات المقامة إلا أمن تعدَّ  نستنتج أنه على الرغممما سبق 

 شترك مع القصة في بعض الخصائص،ــتَ تصف و ــوتَ  تسمّ ــا تَ �َّ اهر منها أ، فالظَّ  يعيش فيها الكاتبالتيِّ  لواقع البيئة

ة لغرض �طنها وسيلة وأداة للحيلة والكديَّ  نَّ إلا أ، إليها ذب القارئَ تجَ  ورشيقٍ  أنيقٍ  وبٍ كي �سلا تحْ �َّ أو 

  .كسبسب والتَّ الكَ 

                                                           
  .86ص ،المقامات ،مان الهمذانيبديع الزَّ  -1
  .493، صفن المقامات في الأدب العربي ،عبد المالك مر�ض - 2
  .51ص ،مجمع البحرين ،اليازجي -3
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 المبحث الثــانــي 

 فـن المقامــة �� �دب العر�ي  

ا
ً
  قديمًا وحديث
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  اا وحديثً المقامــة في الأدب العربي قديمً  فـنُ  :ي ـالثان المبحث

  توطئـــة : 

 
َ
نها مِ ، ة على نشأ�ا وتطورهاوامل جمَّ ـقد ساعدت أسباب وعو ،ابع الهجرين الرَّ ر في الق قامةُ لقد ظهرت الم

  القرائحِ  قُ تتف
َ
فكثرت  ،ية وفصاحة اللسان والبيانلفظللصنعة ال لبةُ الغَ  ثرية فأصبحتــعرية والنَّ لكات الشِّ والم

 آــتب والتَ الكُ 
ُ
ذا وذاك في ـمن ه أخذَ قد ابن هذا العصر ف انيبديع الزمان الهمذولا يخفى أن  ،ؤلفاتليف والم

ا بذاته ا قائمً ت فنَ لأجناس الأدبية فغدَ ا ها عن بقيةيزُ ات وصفات تمُ فأكسبها سمِ  نَ ـــوتفنَ  أبدعَ  ه إذْ تإنتاج مقاما

اته إنشاء مقامفي  انيالهمذبتدعها ا التيِ ولعل الطريقة ، اناولهَ في تَ نهاجًا مِ و منهم له طريقة ً  ه وكلٌ وادُ ورُ  هله كُتابُ 

 مَ ـالبحث أه يتناولُ وعليه ففي هذه الجزئية سَ ، ا سواهفيع عمَ ز هذا الأدب الرَّ ميِّ لتَ قياس بمثابة القالب والمِ  عدُ تُ 

 السِ 
ُ
 الإغفدون ، عبر العصور الأدبية طورالتَ  لاً فعْ  هامسَ قد و تتفرد �ا  أن يمكنُ  والتيِّ  للمقامة ميزةمات الم

   .يكون �لمقامة في الأدب العباسي ءُ البدو  ،وفق تسلسلي �ريخي وأد�ئهاتا�ا عن ذكر أشهر كُ  البحث

  فن المقامة في الأدب العباسي :أولاً 

صره على ـع بناءِ من أ الكثيرُ  ارَ المقامات وقد سَ  فنَ  و من أنشأــهُ  انيالهمذ مانِ الزَّ  ديعَ بأن  من المعروفِ 

" لائحة �سماء ستة من في المقامات في كتابه "رأيٌ  حيث أوردَ  �غيِ حمان عبد الرَّ ل �ياق �خذوالسِ  ،همنهاجِ 

 تبديعيا"عنونالم لكك في آخر كتابهقلا عن فيكتور انَ  انيمذاله مانبديع الزَ  ا مندءً صحاب المقامات بِ أ

  :وهي1" مانالزَ 

  

 م العراقياتمَ  نالعزيز ب دبـالأصبع عو أب. 

 405-327عدي (السَّ  ن نباتةببد العزيز المعروف �ـأبو نصر ع(. 

  
ُ
 .)ـه460ختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان (أبو الحسن الم

  َوالمتوفى سنة  ـه410ا المولود في بغداد سنة د بن الحسن بن داود بن �قيَ أبو نصر عبد الله بن محم

 .ـه458

  ُـه 505والمتوفى سنة  ـه 450سنة  –خرسان  –الي المولود في طوس ز د الغمد بن محمَ أبو حميد مح. 

  َهـ  446سنة  ةد الحريري المولود في البصر أبو محمد القاسم بن علي بن محم 
ُ
 .ـه516سنة  توفىوالم

                                                           
 .34ص ،1969 ،1ط لبنان، بيروت، والتَوزيع، والنشر للطباعة جاريالت المكتب ،رأيٌ في المقامات ،عبد الرَحمان �غي -1
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لمالك ا عبدو ،ضو نور عما ذكره يوسف  الهجريِ  ابع والخامسهرت مقاما�م في القرن الرَ ظَ  نْ ومن جملة مَ 

  :سماء التَاليةالأ من رواد المقامة ر�ضمُ 

  1)ـه538 -هـ 467مخشري (الزَ  القاسم محمود بن عمر الخوارزميِ أبو. 

  َ2)ـه597 -ـ ه510بن الجوزي ( ن بن عليِ حماأبو الفرج عبد الر. 

 :نهجهم في كتابة مقاما�ممَ  -1

خصيات وسرد القصة كالحوار والشَ ا أن للمقامة خصائص وصفات قد تشترك فيها مع يً ليس خافو 

  ،ابقةك أن البحث تناول هذه الجزئية �سهاب ضمن المباحث السَ شَ وبدون ، رهاواتُ حداث وتَ الأ
ُ
 عولَ إلا أن الم

ا كن أن تكون لازمة من لوازمهَ ممُ حتىَ  �ا المقامة و فرد وتتميزُ  تتمات التيَ على السَ  كيزُ الترَ هو الآن  عليه

 ومنه سيكون الاشتغلال في الدِ  ،خرىالأة الأدبيَ جناس لأقارنة �مُ  الأساسية
ُ
قارنة بين المقامات من راسة على الم

 
َ
ميزة للمقامة  هذه العناصر طالَ  يطور الذِ لتوضيح التَ ة جهة �ني كل منوالشَ  ،ضمون من جهةحيث الم

ُ
الم

  .ثرـــعر والنِ المؤامة بين الشِ  ،سلوباللغة والأ، لالالاسته ،العدد :وهيَ 

   :من حيث المضمون  - أ

 في نشأة المقامة تلك الأ الغالبَ  بَ بإن السَ 
ُ
 ليها إ آل ة التيِ ترديَ وضاع الم

ُ
 ،سي في ميادين شتىَّ باجتمع العالم

موضوعها  اتت مضامين المقامة وأغراضها فمنها مقامـتنوع يو�اــام عن بعض القضا� وكشف عُ ــاحة اللثَ ز ابف

وتحصيل ب كسوالاحتيال للتَ  ةالكديَّ  إلا أن أغلبها يدور حول، قدي أو أدبيــتعليمي وأخرى موضوعها نَ 

 ، الحريريو انيالهمذمثل مقامات ، المال
ُ
فيتخذون من الوعظ  وفية�ج الصُّ المقاميين  وازنة يتجه بعضُ �لم

رف لإتجاه خاص عُ  بداية ً  عدُ يُ "فهو  مخشريالزَّ  وهذا على شاكلة ،لمقاميهد مضمون نصهم اوالارشاد والزُ 

  .ابن الجوزيواتبعه في ذلك  3"وفيةبعد �تجاه المقامات الصُّ  فيما

   :كلمن حيث الشَّ  -ب

   :العدد -*

 قيدُ ـــا التَّ زامً �ج المقامة �ت لِ  انيالهمذ نَّ فمنذ أن سَ  ،عظم المقامات في العهد العباسي لا تتجاوز الخمسينمُ 

وسيتضح ذلك  ،دبيةالعصور الأ لـالمقامات وعبر كُ  وهذا ما لاحظناه في جل، ليل عنهـقــــ ـّذا العدد أو التَ �

مقامة  )52اثنان وخمسين( عدد مقاماته الحريريهو  فها بالعودة للعصر العباسيف ،�رفاق نماذج عن ذلك

                                                           
  .175ص ،1979، دط لبنان، بيروت، ،دار القلم ،فن المقامات بين المشرق والمغرب ،يوسف نور عَـوض -1
  .223ص ،فن المقامات في الأدب العربي ،عبد المالك مر�ض -2
 .142ص ،يوسف نورعوض، فن المقامات بين المشرق والمغرب -3
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فعدد  ابن �قياأما  ،) مقامة47(ربعونأو  سبعة بو الفرج بن الجوزيوأ ،مقامة)50( خمسين الزمخشريو

  .1سبع مقامات د بكتابةفرَ ــفت عديابن نباته السَّ أما  ،مقاماته لا يتعدى عشرة

   :الاستهلال -*

 ا يُ ربمَ 
ُ
المقامي كان  هُ نصَ  لما أنشأ انيفالهمذ ، يمكن أن تتفرد �ا المقامةميزة الوحيدة التيِ عتبر أكثر العناصر الم

 وظفين نفس الطريقة بعده مُ  خرينالأوتوالت مقامات ، »حدثنا«مقاماته بعبارة  ستهلَ �ن يَ  الحرص أشدَّ  احريصً 

 -  روى – حدث – ة ( قالمقاماته في كل مرَ  فتتحُ يَ  مثلا فالحريري وا فقط في صياغة الاستهلالففاختل

 حكى) -أخبر
ُ
 صيغَ عن قاعدة الاستهلال وفضل أن يُ  وابتعدَ  انزاحَ خرين من قارنة البعض من المقاميين الأ، �لم

  فتتحَ ويَ 
ُ
 مقاماته بضمير الم

ُ
 لوعظيِ ايني و وجه الدِ ـــا ذلك ما يمثل المقامات ذات التَ البً وغَ  ،خاطبتكلم وضمير الم

  .وابن الجوزي مخشريالزَ مثل  ،رشاديوالإ

   :سلوبة والأـــــــــــاللغ -*

ا كان ولم، وارِ واصل والحِ لوظيفة التَ  ا تضطلعُ في حياة الفرد فإ� مهمنصر ـة وعُ بما أن اللغة ظاهرة اجتماعي

ضوا في افأفَ  ،سلوبون �للغة والأيالمقام قد اهتمَ ـالقارئ وجذب اهتمامه ف دبي غرضه التأثيرعلىص الأالنَ 

 ختيار الألاستخدام واِ 
ُ
 لاثةوا من مباحث البلاغة الثَ ترفُ اقية فاغدبية الرَ ساليب الأشغلوا �لأقة وانْ نمَ فاظ الم

 احبِ ى صَ ل َـعَ ا زامً  أصبح لِ حتىَ ، دةتعدَ مواضع ومواقع مُ وفي  ختلفةلما االمعاني) فوظفوها �شكاله-البيان- (البديع

  :تيكالآ  ذه الطريقة وهيقيد � ــَرورة التالمقامة ضَ 

   :ةـــــــــــــــاللغ -•

 الحريريالفاظ  عبة الفهم مثلشي منها والصَّ و بة والحُ ية الغر المقاميون على اللفظ الكلام حرصَ  زخرف في

 لَ أن جُ غم  يغفل عن ذلك �لرَّ لم إذْ  دبية الرائعةوالأساليب الأ �لألفاظِ  تنىـ اعيرالأخ فهذا والزمخشري

  توجه وعظي ودينيمينها ذات مضا
َ
 ــزِّ العَ  فَ ارِ  مَطَ فيِ  فولَ الرُ  تَ دْ رَ أَ  إنْ  يرِْ ك �لخَ يْ لَ عَ ...ف ـَ":راشديقول في مقامة الم

عَـــ   .2"..سِ عَ ـــتْ الأ ذلِ ار الأَ مَ في أطْ  فٌ تَ ـــلْ ه مُ بَ احِ صَ  إنَّ ر فَ والشَّ  كَ وإ�َ  سِ الأقـْ

   :ةــــــــــــــور البيانيــــــــالصُ  -•

نوا في ن َـتفـورة البيانية فة �لصُ دبيَ وصهم الأصلم يغفل أصحاب المقامات في العصر العباسي عن شحن نُ 

ُ ـــبِ يُ   الهمذانيو ـفها هُ  ،شابيه �نواعها المختلفةتوظيف الكناية والاستعارة والتَ  عن قريحته ومهارته الأدبية في  ينِّ

ا أنمََ ..كَ ":فيها يقولفشابيه إذ حفلت بجملة من التَ  المقامة الخمريةفي  للخمرِ  هتيان �ا ومثال ذلك في وصفالإ
                                                           

 .147، صنفسهالمرجع  -1
راشد، ص ،المقامات ،الزَمخشري -2

َ
  .58مقامة الم
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  وزُ جُ عَ  ،قِ رْ الب ـَ اةُ تَ ــفَ  ،سِ مْ الشَّ  ةُ وَ ضَ وَ  سِ فْ ــالنَ  ةُ انَ يحَْ رَ ...يدِ ي جَ دادِ جْ أَ  يا من خدِ هَ رُ صِ تَ ـــعْ أَ 
َ
 فيِ  بِ هَ اللَ كَ  ،قِ ــلَ الم

ها وأخرى شبَه ،�لفتاة في زينتها مرَ ة شبه الخمرَ  شابيه واضحةفالتَ ، 1"...وقِ لُ الحُ  م فيِ يْ سِ النَ  دِ رْ ب ـَكَ وَ  ،وقِ رُ العُ 

   .سيمبرد النَ كما شبهها ب ،هب�للَ  ومرة �لثة شَبهها �لعجوز

 مِ ظَ لعِ �ِ  تَ يْ ــجِ شُ  إنَ وَ  مِ ظْ لكَ �ِ  كَ يْ ل َـعَ ":ماسكفي مقامة التَ  مخشريالزَ ور البيانية الكناية قول كذلك من الصُ 

 نكَ ه مَ لِ وَ ف ـَ هُ رَ ئِ �َ  رَ �َ وَ  بكَ احِ صَ  برَ طَ تَ اسْ  إنْ وَ  ،اءِ ضَ �لإرْ  هُ بْ ــاقِ عَ ــفَ  كَ طَ خَ سْ وإن أَ  ،اءِ ضَ ــلإغْ �ِ  هُ بْ ــاتِ عَ ــفَ  وكَ خُ ا أفَ ــــهَ  إنْ 

ه منك ولِ فـَـ( ففي قوله ،2"...هُ ابَ هَ شِ  كَ سِ فْ ى ن ـَلَ ــف عَ خِ فَ  بِ هَ اللَ  امِ رَ ضِ  نْ مِ  دُ شَ أَ  بِ ضَ الغَ  امَ رَ ضِ  إنَ  ،هُ رَ ائِ ا طَ اكنً سَ 

فُـــر ة عن الطمأنينةكناي وهيَ  كون الطائرفهو يشير إلى سُ  )ا طائرهاكنً سَ    .سٍ ـــ حِ من أدنىَ  لأن الطائرة يـَــنـْ

   :ةــــحسنات البديعيَ المُ  -•

 يها �لوان وأنواع من شِ وَ ــولى هو تَ بذر�ا الأ الهمذاني رسَ ـــة منذ أن غَ المقامأكثر ما شهدته 
ُ
حسنات الم

 فالسَ  ،ورية وغيرهمباق والتَ جع والطِ كالجناس والسَ البديعية  
ُ
في المقامة  شاهدهُ و  بقوةٍ  و حاضر مثلاً  رصعُ جع الم

  .3"...تُ دْ رَ وْ أَ  وَ  تُ رْ دَ صْ لأَ  تُ لْ ــقُ  وْ لَ وَ  تُ ضْ ــفَ أَ وَ  تُ ظْ ــلفَ لَ  تَ ئْ شِ  وْ لَ ...وَ ":إذ يقول للهمذاني القريضية

 نَ مِ  اليِِ تحَِ ا ارْ ـــنْ دَ  دْ ـــقَ  هُ نَ ني أَ بُ  .�َ ":اسانيةالسَّ إذ يقول في المقامة  الحريريما جاء على لسان  أما الجناس فمثاله

نعة اللفظية واستعماله الكثير في الصَّ كثرة إغراقه ِ   للحريري نسبُ كما يُ  ،4"اءِ نَ ــالفَ  ورِ رُ ــ بمُِ اليِ حَ تِ ــاكْ وَ ، ناءِ ــالفَ 

 
ُ
 هة ومثالقراءة عكسيَ  العبارات  رأُ ـقتُ إذ ا غايرً ا مُ بديعيً  ث لو�ً أحدَ  هأنَ  حيث ،خرف الكلامينمقة �لزُّ للعبارات الم

 سارِ لب من اليَ ـاليسار أو �لقمين إلى هذه العبارة من اليَ  رأَ ـقْ أن ت ـَ لكف، 5"......كَ بَ رَ  رِ جْ اء أَ جَ رَ  رُ ب ـْكَ ":في قوله

 إ
َ
  عنى ذاته لا يتغير.لى اليمين والم

   :ساليبُ ي والأـعانالمَ  -•

ية ساليب الخبر  من الأشتىَ إلى المقامة  سلوبية فيية والأـر البلاغـفقد امتدت الظواه لى ما سبقإ ضافةلإ�

نها رد فكان مِ ملية السَ ـواستمرار ع حداثِ ل الأـا في نقمَ  لى حدأسهمت إ إذْ  ، د أغراضهنشائية مع تعدَ والإ

  .مرداء والاستفهام والأالن

  

                                                           
 .273ص ،المقامات ،الهمذانيُ  -1
 .34مقامات الزمخشريِ، ص ،الزمخشريُ   المصدر السابق، -2
 .08ص ،المقامات ،الهمذانيُ  -3
  .536ص ،1978 دط، لبنان، بيروت، والنشر، للطباعة بيروت دار ،مقامات الحريريِ  ،الحريريُ  -4
  .131ص ،االمصدر نفسه -5
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   :ثرِ ــــــوالنَّ  رِ ــعبين الشِّ  ةُ ــــمءَ اوَ المُ  -•

ا الحوار والحبكة همن عرُ ستيصة فتَ ــمن أشكال القِ  كلاً �خذ شَ  امةَ ؤكدون �ن المقين للمقامة يُ ارسِ الدَ  لُ ــكُ 

 يمكن  أن   البة والتيمة الغَ ولكن السِ  ،ثريةــي توافقه الكتابة النَ رد الذِ والسَ 
َ
 هوكبير لى حدٍ قامة إتتفرد �ا الم

 يرادها لاِ 
َ
 ، جوعةسْ لعبارات الم

ُ
 ــطع النَ ـــزاوجة بين القِ والم

َ
داخل بين زاوج والتَ ية فهذا التَ عر قطوعات الشِّ ثرية والم

  علاً فِ  عدُ ة يُ دبيَ الأجناس الأ
ُ
 من الم

ُ
اء نَ ـــعر في بِ اغ الشِ حينما صَ  فالهمذاني ،دبيةلمقامة الأل ميزةقومات الأساسية الم

 ا يُ مَ ا لِ مقاماته وإنمَ 
َ
جزافيا  عند هذا المقاميِ  ردْ قنية لم تَ وهذه التً  ،عنى والفكرة للمتلقيضفيه من أهمية في تقريب الم

من أطراف  البعضَ  سردُ ثر ويَ �لنَ  المقامةَ  يستهلُ  ذْ إ ،لسلة متسلسلةيغة سَ وظفها بصِ  هنَ أ بل ،بطريقة عشوائية

ا ظهر هذا جليً ويَ ، عرناوب بين النثر والشِّ تبدو كعملية التَّ ف ،ثريةـعرية تتخلل الفقرات النَ تي الأبيات الشِّ القصة لتأ

  نإلا أ ،الحريريو الهمذانيفي بعض مقامات 
ُ
المادة هذه  ايراد عن تغنو اسْ المقاميين قد  بعضَ لاحظ أن الم

 وإن إدراج الأبيات الشِّ  ،مخشريالزَ صة وحال ذلك بعض مقامات ــلا يخدم القِ  هُ رونَ يَ  عرية لما قدالشِّ 
َ
ا عرية لطالم

عراء ظم الشُّ من نَ فظه أو من بعض ما يحَ  ،تهـالمقامة سواء كان من صياغ ياقِ رتبطة بسِ تنوعة مُ ــاحبها مُ أتى �ا صَ 

  .خرينالآ

 و 
ُ
 و للمقامة أخرى يزة ممُ  ةكذلك توظيف سمَّ  لاحظالم

ُ
  وازنة هو الم

ُ
 بين العبارات والجُ  ة اساو والم

َ
سجوعة في مل الم

   .حرفِ ة في الأتحدَ ا تكون مُ ا مَ البً وغَ  ،الطولالقصر و 

  والمغربي القديم ندلسيِ تطور فن المقامة في الأدب الأ :�نيا

لوا من فالأندلسيون �َ ، ندلسِ أدب المشارقة الى بلاد الأ في نقل البالغَ  ثرَ ة الأكان للفتوحات الإسلاميَ 

دبية أكثر الأجناس الأ عدُ ــا تُ  أ�َ حتىَ  ،عن ذلك ثالٌ والمقامة مِ  أشكاله من شعر ونثر لِ ـكُ من   دب المشرقيالأ

 جة التيِ فالضَ ، كبيرٍ   ندلسيون بشكلٍ ها الأا وأعلامُ ا�ُ تَ ليها كُ ـبل عـــإذ أق ،اواجً رَ  ا وَ تلهامً اسْ 
َ
لا  شرقِ  أحدثتها في الم

  ندلسية والمغربية.احة الأدبية الأي لاقته في السَ الذِ  واجِ عن الرَ  تقلُ 

ظهورها كانت من  فبوادر ،ة عواملرق بحكم عدَ ظهورها في الشَّ  نذُ ندلسيون على فن المقامة مُ ف الأعرَّ وقد تَ 

ظهور للمقامات في بلاد المغرب في القرن الخامس  أن أولَ ":نور عوضيقول يوسف  ابن شرف خلال مقامتيِّ 

  .1"ي وصلت لنا منه مقامتانالذِ  ابن شرف على يدِ 

 الحريريهتمام بمقامات إن الإ"ا على هؤلاء الأندلسيينأكثر �ثيرً  يلحرير أن ا إحسان عباسوحسب رأي 

، حلةالرِّ هيَ ندلس والمغرب �لمقامة في معرفة أهل الأ أيضا ومن بين العوامل ، 1"دُّ حين ظهرت كان أشَ 

                                                           
  .217ص ،فن المقامات بين المشرق والمغرب ،يوسف نور عوض -1
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ها في وادَ الانتباه أن رُ  لفتُ وما يُ  ،حلا�م إلى بلدان المشرق لطلب المعرفة والعلمدت وكثرت رَ فالأندلسيون تعدَ 

 في السَماء  همُ نجَ  حَ فمنهم من لاَ  ،دتثرت أسماؤهم وتعدَ غرافية كَ نطقة الجُ هذه المِ 
َ
  شهورينوأصبح من الم

م حينما قدَ  حسان عباسإليه تعرض إوهذا ما ، تابيالكِ  أثره ومنهم من غابَ  ،هيدابن الشّ و رقسطيِ كالسَ 

  2:الآتيك يوهِ  ى بذكر الأسماء فقطهم واكتفَ طولة للبعض منْ قائمة مُ 

 .أبو عبد الله بن شرف القيرواني - 1

 .هيدأبو حفص عمر بن الشَّ  - 2

 .بو محمد بن مالك القرطبيأ - 3

 .حمان بن فتوحعبد الرَّ  - 4

 .المعلمابن  - 5

 .الفتح بن خاقان - 6

 .صالبو الخِ ابن أ - 7

 .شتركوبيِ رقسطي الأالسَّ  - 8

 .أبو اسحاق بن خفاجة - 9

 .ارب بن محمد بن محارب الوادي أشيمحُ  -10

 .يِ د بن عياض اللبلِ بو عبد الله محمَّ أ -11

 ابو الحسن بن سلام المالقي. -12

 ي.لمي المالقد السَّ حمان بن محمَ عبد الرَّ  -13

 .ر�طيِ الغ ذانيمد بن خلف الهمحمَ  -14

 .حمان بن أحمدابن القصير عبد الرَّ   -15

 .وسيعلي بن جامع الآ-  16

 .يزكشأبو بكر الكاتب يحي بن محمد الآ -17

 .ين ابن الخطيبلسان الدِ   -  18

 .زديد عبد الله الآالعيد أبو محمَ  -19

  باهيأبو الحسن النِّ  -20
َ
 .القيالم

 .جالزَ مر الـأبو عُ  - 21 

                                                                                                                                                                                                      
 ،1997 ،2ط ،الأردن ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عصر الطوائف والمرابطين)إحسان عباس، �ريخ الأدب الأندلسي (  -1

 .285ص
 . 246-244، صنفسهالمرجع  -2
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  تنأهم المقامات التي فصيلرح وتَ عن شَ هذا الكاتب  كما لم يغفل 
ُ
 .رابطينسب لعصر الطوائف والم

  فصلاً مُ  اديثً حَ  م َ دَ ــالأخر قَ  هو نور عوضوعلى غرار ذلك فالكاتب 
َ
تسلسل  قَ ــقاميين وفعن هؤلاء الم

تيب اعتمد الترَ قد  و والمرابطين وائفا بعصر الطَ رورً ومُ  الهجريِ اسع ا من القرن الخامس إلى القرن التً ءً دْ بِ  �ريخيِ 

 1:اليالتَ 

  :يالقرن الخامس الهجرِ  -أ

 .ابن شرف - 1

 .هيدابن الشَ   -2

 .محمد بن مالك القرطبيِ   -3

 .الفتح بن خاقان  -4

 .بو عبد الله بن أبي الخصالأ -5

   :يادس الهجرِ القرن السَ  -ب

 .رقسطيُ السَّ  -1

 .بو عبد الله محمد بن محرز الوهرانيأ -2

 عياض.عبد الله محمد بن  -3

 وسي.علي بن جامع الأ -4

 ين بن الخطيب.لسان الدِّ  -5

   :القرن التاسع الهجري -جـ

 أبو حاتم العاملي. -1

 جال.بو عمر الزَ أ -2

 
ُ
اعت أو رغبة منه في أو ضَ  ،ا لم تصل يديه�َ مقامات كثيرة إما أغفل ؤلف أومما يجدر ذكره أن هذا الم

  .2الاختصار والايجاز

التاسع في القرنين  زائريينالجَ المقاميين  ناء على علينا الثَ  رضُ فيَ  عبر العصور المقاميينذكر  ياق ومقالوسِ 

عنهم كوت والسُّ  غفالعقل الإيُ المقامة المغربية فلا وإرساء ِ  في إثراء  مهمم دور كان لهُ   إذْ  عشر والقرن العشرين

   :مسمائهم ومنهذكر أولو ب

                                                           
  .269ص ،فن المقامات بين المشرق والمغرب ،نور عوض -1
 .272،  صنفسهالمرجع  -2
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  1.مير عبد القادرالأ -

  .2)د بن علي الجبارياش، محمَ الح حنشَ محمد الصَ ، عمر بن بريهمات( -

   .3يسىالدِ  -

  .4)البوني حمادوش، بن زاقالرَ  عبد ميمون، ابن( -

  :منهجم في كتابة مقاما�م -1

واد المقامة عرف على منهج رُ  من التَّ يرَ ص المقامي فلا ضَ باسيين في طريقة كتابة النَّ ومقارنة �لمقاميين العَ 

  طور.ها التَ  مسَّ والمغربية في كتابة مقاما�م والتطرق للعناصر التيِّ ندلسية الأ

   :من حيث المضمون -أ

 ،من �حية ا �سلو�ا الفنيِِّ  وشغفً ا كان لعاملين أولهما إعجا�ً لأندلس والمغرب �لمقامة إنمَّ اأد�ء  إن اهتمامَ 

  جتماعيةنشغالا�م الإلتعبير عن اهتماماهم والومن جهة �نية 
ُ
صوص المقامية تتبع لبعض النُ والمعيشية وعليه فالم

 ، مة في العصر العباسيِ اا لا تخرج عن سياق المقأ�َّ  لحظُ يَ  المقاميينلهؤلاء 
َ
 فالم

َ
ا واضيع ذا�ا تقليدً ضامين والم

ت معها التق بما أكثر المواضيع التيِّ ورُ  ،ياغة فقطاختلفت عنها في الصِّ  في المشرق انيِ الزمان الهمذ بديعلنموذج 

 ،كالوصف عريةكذلك الأغراض الشِّ  ،قديةالأحكام النَّ  ،عرالشِّ  ،خرية والاستهزاءالسُّ و  يةالحيلة والكدِ  :هي

  ..مالذَّ  ،المدح

 ،البحرية حلةبموضوعات كالرِ  أن تتفردَ لها  كنُ ه يمُ أنّ  لحظُ ندلسية يَ المتتبع �معان لهذه المقامات الأإلا أن  

 
ُ
 غني �لحدائق والأزهار و والتَّ  ،دنر�ء الم

ُ
 الم

ُ
ة صيَ بعض الأمثلة النَّ  نوردَ ن أ كنُ ويمُ  ،فاخرة في مواضيع شتىَّ ناظرة والم

   :اليوهي كالتَّ  الة على ذلكدَّ ال

  :ةُ البحريَ  حلةُ الرِ  -*

 بن الخطيباوربما أكثر من اعتمد هذا الأسلوب  ،ا البحرهحُ سر ة كان مَ من أحداث المقامة الأندلسيَ  كثيرُ ـال

  كثيرا من  ويتحَ  إذْ   5» يفصَّ الو تاء خطرة الطيف ورحلة الشِّ «فمقامته 
َ
 ور صُ الد و ـشاهالم

ُ
عبرة عن البحر في رحلة الم

                                                           
 .76ص ،1978 ،دط ،تونس ،ليبيا ،الدار العربية للكتاب ،)1974-1830تطور النَثر الجزائري الحديث (  ،كيبيعبد الله الرّ  -1
 .88 - 80-78، ص نفسه المرجع  -2

 .242فن المقامة في الأدب العربي الجزائري، ص ،عمر بن قينة -3

 .59-237-225ص ،المرجع نفسه -4
مختار العبادي، المؤسسة العربية للدراسات خطرة الطيف ( رحلات في المغرب والاندلس )، تحقيق وتقديم أحمد  ،لسان الدين بن الخطيب -5

 .31، ص2003 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،والنشر
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�ا  ليستدلَ  �لبحرا هَ ن ـَوَ ن ـْوعَ  كاملة   مقامة أفردَ  رقسطيالسَ كما أن  ،لطانيكب السُّ رفقة الرَّ  خاضها الكاتبُ 

 زُ البحرية ومعرفته �لجُ  على رحلته
َ
 عتُ سمَِ  إذْ  حرِ البَ  ذلكَ  كوبِ على رُ  معتُ د أزْ ــوقَ ":يقولُ  ة إذْ واقع الجغرافيَ ر والم

يه ينِ صِ  هِ ليْ ـأَخَبرهُْ عَــمَا خَــفِيَ عَ فَ  ،هِ دِ نَ رْ ــن فِ مِ  ذُ حُ شْ أَ  ليلاً ــي جَ ادِ شَ إرْ  نْ مِ  مُ نَ ـــغْ ي ـَ ،لاً يْ لِ ــقَ  إليَّ  غِ صْ يُ  نْ (مَ :قولا يَ هاتفً 

 .1"هِ دِ نْ ـــهِ وَ 

ا هَ ن ـْمِ  ولُ ا الطُّ نَ ــبِ  دارَ تَ اسْ وَ  ،ضرْ ك الأَ لْ ــا تَ نَ بِ  تْ ابَ سَ انْ  إذْ  كَ ذلِ كَ   نُ ا نحَ نَ ـــيْ ب ـَــفَ " :ةالعنقاويَ كما يقول في المقامة 

 نَ ي ـْوَ طَ ــفَ  ضُ رْ العَ وَ 
َ
 هِ إليْ  رُ ي ـْسِ أو نَ  انَ إلي ـْ رُ ي ـْسِ يَ  حرَ ا البَ نَ ي ـْأْ رَ   أنْ واحل إلىَ السَّ ا وَ نَ ي بِ شِ مْ ــتَ  اريَ حَ ا الصَ أينَ رَ وَ  ،لَ احِ رَ ا الم

  .2"هِ يْ لَ ــوعَ ل ُـعْ ن ـَ وَ   رةً ا �َ نَ ي ـْـــلَ و عَ لُ عْ ي ـَوَ 

 إذْ  حمادوش زاق بنعبد الرَ حلة قامته عن الرِ ه في كتابة موضوع مَ لمَ ـق نَّ ي سَ ومن المقاميين الجزائريين الذِّ 

 ا �َِ  تُ لْ زَ ن ـَــفَ  ةَ ــلَ ـــكَ رْ هَ  يِ ارِ فَ أسْ  ضِ عْ ب ـَ فيِِ  تُ ــلْ خَ دَ   أنْ إلىَ  ،لةِ حْ ي الرِّ ادِ حَ  بيِِ  دَ حَ  �َِ  دُ مْ الحَ ":ةليَ ـيقول في المقامة الهرك

  .3"...انٍ خَ  فيِ 

  :هاؤ البلدان ور� وصفُ  -*

لهم البراعة والتألق في وصف  هدُ شْ وع يُ هذا النَّ  ابُ تَ كُ ـف ،ندلسيةا المقامة الأ�َِ  عرفُ  تُ ة التيِ انيَ لثَّ ا يزةُ ي المِ ذه هِ ـه

ى أو سمََّ  نونَ ـفقد عَ  ابن الخطيبوع في هذا النَ  وأكثر من توسعَ  ،وذكر خصائصها �سلوب بلاغي رفيعٍ  المدنِ 

 عُ دَ وْ مَ ":فيقول »ارشمَ قُ « مدينةَ  فيها فُ صيَ  إذْ » �ركتاب معيار الاختيار في ذكر المعاهد والدِ « الثةرسالته الثَ 

 ـفَ د والغَ ـــقَ رْ الفَ  مِ زاحِ ومُ  ،رِ ــفَ السَ  طُ محََ وَ  ،رِ ـــفْ الوَ 
َ
  وتُ ين والقُ عِ ر حيث الم

ُ
  .4"ينِ عِ الم

 ولكن لما تبدلت الأحوالُ  ،مرا�ا وحدائقها ونظافتهاـفي ع فة ة كانت تحُ فى أن المدينة الأندلسيَ يخَ كما لا    

 لِّ ـفي نفس كُ  فحزَّ  والبلادَ  العبادَ  مارُ الخرابُ والدَّ  وأصاب ،مرانـن �ثر العــتَ الحروب والفِ  وسادت والأوضاعُ 

�م من خلال أقلامهم ومنهم عبروا عن حزْ ـفبذلك هم الأخرون  �ء دَ والأُ  ابُ تَ ذلك و�ثر الكُ  ندلسيِّ أ

 فأفَاضَتْ   ابُ رَ ــعْ ا الأَ هَ تِ ــلَ دوْ بِ  تْ ب َـهَ ذَ وَ  ابُ رَ ا الخَ هَ لي ـْ عَ ولىَ تَ اسْ ":العشرون اسعةالتَ في المقامة  يقولُ  إذْ  رقسطيلسَّ ا

  .5"ا هَ ديرَ سَ  وَ  ها قَ ن ـَورَ ـخَ  لتْ زَ لْ زَ  وَ  ا يرهَ دِ ــا غَ هَ ضَ وْ حَ 

 :فاخرةوالمُ  ناظرةُ المُ  -*

                                                           
 .65ص ،المقامات اللزومية ،أبو الطاَهر محمد بن يوسف السَرقسطيِ  -1
 .338، صأبو الطاَهر محمد بن يوسف السَرقسطيِ، المقامات اللزومية  -2
ؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،تحقيق وتعليق أبو القاسم سعد الله ،رحلة حمَادوش الجزائريِ  ،عبد الرَزاق بن حمادوش -3

ُ
 ،1983 ،دط ،الم

  .78ص
  .77خطرة الطيف ( رحلات في المغرب والأندلس )، ص ،لسان الدِين ابن الخطيب -4
  .256المقامات اللزومية، ص ،السَرقسطيالمصدر السابق،  -5
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ُ
 لو من موضوع تخَ  لا ة يجدهاالمغربيَ و ة ندلسيَ للمقامة الأ طلعُ تالم

ُ
 فمثلاً  ،تلفةالات مخُ في مجَ  المفاخرةو  ناظرةالم

عبد  ماأو ،»لاَ سَ القة وَ فاخرات مَ مُ « ااهَ وسمَّ  كاملٍ   عنوانٍ بحدى مقاماته إ دفَ أرْ  الخطيبابن ين لسان الدِّ 

 كَ ليْ عَ  اليِِ دَ جِ  لاَ وَ  ،لٍ هْ  �ِ ابيِ طَ لخَِ  تَ ا أنْ ل مَ هْ  جَ �َ ":يقول قارنة بين العلم والجهل إذْ مُ  دَ ـقـعَ  يسيحمان الدِّ الرَّ 

أ�ى « د عنون مقامته بـــقـف المبارك الجزائري يخ محمد بن محمدالشَ  ماأ ،1ا"يَ الحَ  لَ يْ لِ ـــ قَ �َ وَ  اءِ يَ حَ ت الأوْ  مَ �َ ، لٍ هْ سَ بِ 

  .2»قامةقامة في المفاخرة بين الغربة والإم

قاط ـــباسية سيتناول البحث النِّ دلسية بنظير�ا العَ المقامة الأن قارنةفي مُ  دائما :لكمن حيث الشَّ  -ب

   :كلمن حيث الشَّ  المختلفةو  المشتركة

   :دالعد -*

 ة في كتابٍ منَّ ضَ ستقلة ومُ فأغلبها لم تكن مُ  ،الهمذانيي وضعه الذِّ  سقِ لم يرتبط �لنَّ  عند هؤلاءِ  عدد المقاماتِ 

وبلغ عدد مقاماته خمسين  الهمذانيوقبله  لحريريا نهاجٍ ار على مِ سَ حى وَ ــفنَ  رقسطيالسَّ  ماعدا ،واحدٍ  لدٍ أو مجُ 

ابن أما  ،3القيبي حسن المَ أسبع مقامات مثل مقامات  ىعدَ تَ ــاد تَ الأندلسيين �لكَ ية المقاميين ـبقأما  ،مقامة

 فحين بعض منهم لم يتجاوز عدد مقاما�م الواحدة أمثال ،4"ى أربع مقاماتلا تتعدَ "فمقاماته  رانيـرز الوهمحُ 

  .5محمد بن مالك القرطبي ،هيدبوحفص عمر ابن الشَ أ

   :الاستهلال -*

ر عند المقاميين مفإن الأ..» .حدثنا عيسى بن هشام«استهل كل مقاماته بـ  مان الهمذانيالزَ  ديعُ ا كان بَ ذَ إ

  ثَ دَ حَ ":في قوله لشخصين وذلك يو ارَّ سناد المقاماته � رقسطيالسَ  حُ تفمثلا يفت تلفُ ندلسيين يخَ الأ
ُ
 نُ بْ ا ذرُ نْ الم

  بعضُ  فحين يخرج،  7" هو نفسه بطل المقامة اويُ فالرَّ " شرفابن أما  ،6"امتمََ  ابنُ  بُ ائِ السَّ  ثَ دَ حَ  :الَ ام قَ حمََ 

 إنَ ":يقولُ  إذْ  هيدابن الشَّ موضوع المقامة مثل  ردِ سَ  في باشرةً دخل مُ والبطل فيَ  وياالرَّ  سقِ المقامات عن نَ  كتاب

  .8"نِ هَ المِ  نْ مِ  ةٌ نَ هْ ومِ  حنِ ن المِ مِ  ةٌ نَ محِْ  بِ اتِ الكَ  ةَ عَ ن ـْصَ 

                                                           
 .249ص ،فن المقامة في الأدبِ العربيِ الجزائريَ  ،عمر بن قنينة -1
فاخرة والإقامةأ� ،الشَخُ محمد المبارك - 2

ُ
 .149ص ،2000 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار البشائر الإسلامية ،محمد حسان الطيَان ،ى المقامة في الم

  .�245ريخ الأدب الأندلسيِ( عصر الطوائف والمرابطين )، ص ،إحسان عباس -3
 .34ص ،بن قينة، فن المقامة في الأدب العربيِ الجزائريِ  عمر -4
 .�247ريخ الأدب الأندلسيِ ( عصر الطوائف والمرابطين )،ص ،إحسان عباس المرجع السابق -5
 .01ص ،المقامات اللزومية ،السَرقسطي -6
غرب -7

َ
شرق والم

َ
 .276ص ،نورعوض، فن المقامات بين الم

  .281ص ،نفسهالمرجع  -8
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   :سلوبة والأــــاللغ -*

  :ةــــــاللغ -•

 يه فالأندلسيون لمْ وعل ،تلفةلتحقيق غا�ت مخُ  الكاتبُ  توسلُ ــا يَ في المقامة و�ِ  الرئيسيُ  ي العنصرُ هِ  ن اللغةَ إ

 ة في ميز ندلسيَ المقامة الأ نضع ألفاظ فحينما ،من اللغة العربية نمقومُ  تيان بما هو جميليتوانوا في الإ
ُ
قارنة مع ان الم

شدوا وأردفوا واد المقامة الأندلسية حَ فرُ  ،المقاييس وبكلِ  وبلاغةً  فصاحةً  لُ ــن كلما�ا لا تقفإ ةأختها العباسيَ 

 بيلألفاظ الغر لكثير من ا�ة نصوصهم المقاميَ 
َ
 نْ مِ  ولُ صُ ويَ ":السَادسة مقاماتهفي  رقسطيالسَ  هجورة يقولُ ة والم

 ،بغشيه ،يدلففالألفاظ (، 1"عَ نَ ــقَ ــتَ  وَ  هِ ئِ ادَ رِ بِ ع  فَ لَ ــد تَ ــقَ وَ  ،هِ يَ شِ غَ بِ  نُ ذِ ؤَ ــيُ وَ  ،هِ تِ يَ شْ مِ  ٍ فيِ  فُ لِ دْ يَ  انٍ نَ سِ وَ  مٍ ارِ صَ بِ  هِ لِ وَ ــقْ مِ 

  .وفهمها عانيهامَ  �لقاموس لفكِ  ستعينُ يَ  ءل القاريفع ) تجعتل

   :انيةـــــــــــور البيالصُ  -•

ان في مقاما�م البيَ ندلسيون الأ يونالمقامفقد وظف  ،طاب المقاميِ البيانية كان لها نصيب في الخِ  ورةُ الصُ 

  الغرضُ و  في لوحات تعبيرية فجاءت أشكالهُ 
َ
ومثال ذلك قول  والتأثير فيه  ءعنى وإقناع القاريمنها توضيح الم

  2:محمد بن محمد المبارك

  .هِ ادِ رَ ى مُ صَ ــقْ أَ  لاَ العُ  نْ ـمِ  الَ ــنَ   ** ىرَ سْ كِ   كِ لْ مُ ــبِ  بُ ريْ الغَ  ازَ فَ  وْ لَ وَ                 

 بقى ه يَ فإنَ   ربةِ في بلادِ الغُ  وكنوزٍ  من مالٍ  الغريبُ  يملك امهمَ  هُ أنَ  افادهَ مَ  يِ الذِ و كناية   تتضمنُ  بياتُ فهذه الأ

  .�رللوطن والدِ  دة و للع  وحنينٍ  قٍ وشو  ةٍ  لهفَ ا فيِ ومً دَ 

 مٌ اكِ رَ ت ـَمُ  ورُ السُّ  هِ يْ لَ ــعَ  ارَ ا دَ مَ وَ " :ين بن الخطيبلسان الدِّ يقول إذْ شبيه التَّ  كذلك  البيانية ورِ ومن الصِ 

هذا على ينة ببيت العنكبوت و باني المدِ به مَ فالكاتب شَ  ،3"يبُ اكِ نَ ــالعَ  لُ ـعَ فْ ـا تَ مَ ــكَ   هِ يْ ــانِ ــبَ مَ  ةٌ جَ سِ تَ ــنْ مُ ، بٌ اكِ رَ ت ـَمُ 

  .لٍ مرسل مجُ سبيل تشبيه مُ 

  

   :ةــــــــحسنات البديعيالمُ  -•

  لهُ تتضح ة ندلسيَ صوص المقامة الأنُ في الظر النَّ  حثُ البا عنَ أمْ  ا إذا مَ 
ُ
كل ت �لشَ ــفَ ظِ حسنات البديعية وُ أن الم

وبمختلف أنواعها من سجع وجناس وطباق  تيان �اندلسيون في الإإذ لم يغفل الأ ،ةنفسه في المقامة العباسيَ 

 ،عة البديعيةنفي استخدام الصَ  واضحٍ  بشكلٍ  لوــرجة الغُ ة ولدَ وبشدَّ  نهم �لغَ مِ  أن البعض حتىَّ  ،وتورية وغيرها

                                                           
 .57ص ،المقامات اللزومية ،السَابق، السَرقسطيالمصدر  -1
ناظرات ،محمد حسان الطيَان -2

ُ
فاخرات والم

ُ
فاخرة بين الغربة والإقامة ،الم

ُ
 .158ص ،للشيخ محمد مبارك ،أ�ى مقامة في الم

غرب والأندلس) -3
َ
  .61ص ،لسان الدِين الخطيب، خـطرة الطيف ( رحلات في الم
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وتي بين �اية ماثل الصَّ شابه أو التَّ التَّ  ىعل جع القائمِ للسَ  لزم في توظيفيهلا يَ  امَ  التزمَ  مثلاً  قد  رقسطيلسَّ فا

 روفالحُ ه هذ �سماءِ ا نو�َ ــوعَ  روفِ من الحُ  واحدٍ  مقاماته على نسقٍ  جاءت بعضُ حيث  ،ثريةالفواصل النَ 

  .1"ةائيَ البَ ة و يَ زِ مْ كالمقامة الهَ "

  :بُ ــــساليي والأـــــالمعان -•

صوصهم المقامية بين الأساليب في نُ  د�ءُ فقد نوع الأ ، اومُقوما� ندلسيةس المقامة الأسُ الأساليب من أُ  دُّ عتُ  

انية استهل مقامته الثَ  ديهَ شُ ابن ثلا مَ نجد ف ،ا تخرج إليه من أغراض أدبيةنشائية ومَ برية والأساليب الإالخَ 

  بَ احِ  صَ �َ ":يقولفداء �سلوب النِّ 
َ
 قونَ الرَ  ذاَ �َِ و  ةِ اوَ دَ للبَ  نَ أيْ  نْ .. مِ .تَ يْ ــتَ وْ وأُ  تَ يْ ــتَ أوُ  دْ قَ لَ  تَ يْ ن ـَــهَ وَ  تَ ـــيْ  ـَنهَ  لِ زِ نْ الم

ارس كما أن الدَّ ،  2"؟ ارِ ه الدّ ذِ هَ  لىإ زَّ ــوق البَ سُ  لَ ــقَ ــ نَ تىَّ ومَ  ارِ طَ العَ  وتِ نُ لى حاَ عَ  تَ رْ ــغَ  أَ تىَّ حَ  ؟ وكيفَ  ةِ وَ لاَ والطَ 

طناب في ول والإة من حيث الطُ سالالرِّ  سلو�ا يقترب ويتداخل مع أسلوب فنِّ أن أ حظُ لْ ة ي ـَندلسيَ للمقامة الأ

 دن المغربِ مُ  فُ وضوعها وصْ " مَ ر�حوال المعاهد والدِ معيار الاختيار في ذكر أ" ابن الخطيبفمقامة  ،ردالسَّ 

وها في لُ فتقارها وخُ ضف إلى إ، سالةالرَّ  إلى أسلوبِ  ما  إلى حدٍّ ترب ـقـأن أسلوب وصياغة الكتابة ت إلا الأقصى

  .ةقارنة بنظير�ا العباسيَ نثرية مُ  ارا�ـقـف ، وغالبيةعرمن الشِّ  بعض الفقراتِ 

  ثمانيملوكي والعُ دب المَ فن المقامة في الأ :�لثا

 لتاريخ المقامة في الأ المتتبعَ  إنَ 
َ
 ا لا تقلُ ��ّ  دركُ يُ  اصيصً خِ  ماليك والعهد العثمانيدب العربي وفي عصر الم

ها واضيعَ وا مَ ـاغُ صَ فَ  كبيرٍ   ها بشغفٍ وادُ تا�ا ورُ ليها كُ ــأقبل عَ  إذْ  ،ابقةا شهدته في العصور السَّ ا عمَ وإبداعً  أهميةً 

  .تارة �تقانٍ مخُ  و  نتقاةٍ ألفاظ مُ  و  لغة فصيحةٍ  و بليغٍ  �سلوبٍ  ،ةاليوميَ  ها استجابة للأحداثِ ضامينَ ومَ 

 غاروف وتَ غاير الظُ تطورات نتيجة لتَ ت المقامة في العصرين وقد عرف
ُ
عاشلابسات والواقع ير الم

ُ
 هتمامكان إفَ  ،الم

درا�م اللغوية ظهار قُ ديدة في إلى رغبتهم الشَّ إضافة إ ،اللغة العربية دُ ـرساء قواععليم وإلمقامة بدافع التَّ �د�ء الأ

لمساني، ــين التِ وشهاب الدِ  ،، وابن الورديوالحريريِ مان الزّ  بديع من لدنِ  مسوا أدب سابقيهمتلَ  "ذْ إ يةوالفنِ 

، 3، فتحقَق لهم ما أرادوا"ق عليهمفوُ ساير�م، بل والتَ فنهجوا �جهم، واقتفوا أثرهم، وحاولوا جاهدين مُ  غيرهم،و 

 ها التَّ مسَّ  كِ ــ شَّ صوص المقامية ودون أدنىَ وعليه فالنُ 
ُ
 يستو طور على الم

َ
فصيل في وقبل التَ  ،كلضمون والشَّ ين الم

  :وهم كالتَالي المقامة في هذين العصريين أسماء وأعلام كرُ جب ذِ وَ  ذلك

                                                           
 .485ص ،المقامات اللزوميَة ،ينظر السَرقسطي -1
  .281ص ،فن المقامة بين المشرق والمغرب ،يوسف نور عوض -2
في المقامات العثمانيَة، رسالة دكتوراه، جامعة غزة، فلسطين، الموسم  جماليات التَشكيل البلاغي ،مجدي عايش عودة أبولحيَة -3

 .50، ص2017-2016الجامعي
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   :أسماء وأعلام المقامة في العصر المملوكي -أ*

  1:تيحو الآعلى النَّ  جاء ترتيبهم و في العهد المملوكي أشهر كتاب المقامات محمود رزق سليملقد ذكر 

 .ة رقيقةة غزليَ عاطفيَ  مقامةريف وله اب الظَ الشَ  -   

 .وله عدة مقامات ين عمر بن الورديِ زين الدْ  -   

 .سالة التؤميةالرَ وله  يِ لِ ين الحَ الدِ  صفيِ  -

 .اكيدمعة الباكي ولوعة الشَ فدي وله ين الصَ صلاح الدِ  -

 .ناقب البدريةرية في المَ الكواكب الدُ دي وله نشـين القلقالدِ شهاب  -

 .عشرات المقاماتيوطي وله ين السَ جلال الدَ  -

  :تاب المقامة في العصر العثمانيكُ   رـأشه -ب* 

 .2ين الخفاجيحمد بن محمد عمر المشهور بشهاب الدِ أ -

 �3صيف اليازجي. -

 .4الحسنى البربيرد اللطيف بن أحمد بن محمد حمد بن عبأ -

  5.محمد مبارك بن محمد الجزائري الدمشقي -

 6.لوسيين محمود الأشهاب الدِ  -

 7د�ق.حمد فارس الشِّ أ  -

  :منهجهم في كتابة مقاما�م -1

في البلاد الإسلامية حيث  ا الأثر البالغَ كان لهة  لبيتار الصَّ َّـ ن حروب التاريخية أمن المصادر التَّ  الكثيرُ  تذكرُ 

 لاطين والحُ سَّ الاستدعى من  اممَ  ةا�تمع وعلى مستو�ت عدَّ و رد ـفـتدهورت حياة ال
َ
مالك بضرورة القيام كام الم

لوم من لعُ وتطورت ا ،قافيةالحركة العلمية والثَ  طتشُ ــنَ ــف �لعلم والعلماء هملتها اهتمامومن جمُ  ،ة�صلاحات جمََّ 

                                                           
، 1957ريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث، مطابع دار الكتاب العربي، دط، محمود رزق سليم، الأدب العربي و� -1

 .36-35ص
 .242ص ،فن المقامات بين المشرق والمغرب ،يوسف نور عوض -2
 .78ص ،1954 ،3ط ،دار المعارف بمصر ،المقامة ،شوقي ضيف -3
 .11(المفاخرات والمناظرات)، ص ،محمد حسان الطيَان -4
 .151، صنفسهالمرجع  -5
 .91ص ،لبنان ،بيروت ،1986 ،1ط ،دار الجيل ،الجامع في �ريخ الأدب العربيِ والأدب الحديث ،حنا الفاخوري  -6
 .78ص ،المقامة ،شوقي ضيف  -7
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بقهم وعلى سَ  نْ على مَ  طلعِ فق التَّ وأصبح للأد�ء أ ليفُ والتآ تبُ الكُ  فكثرت ،دبٍ وأ وطبٍ  و�ريخٍ  حسابٍ و  هٍ قْ ـف

الهمذاني لمقامات  سايرةً مُ  المقاماتوا مجموعة من وألفُ  المقامة فنِ  م في كتابةِ دبية فتأثروا �سلو�أ�رهم الأ

قعة الرُّ  كاتساعِ "ذلك عوامل كثيرة في  دَ ـطور وقد ساعا بعض التَ هَ سَّ في هذا العصر مَ  ةإلا أن المقام ،والحريري

 تبع هذا التَّ ــكن تُ ومنه يمُ  ،1"سلاميةوكثرة الفتوحات الإ ،الجغرافية في العصر العثماني
َ
ضمون طور من حيث الم

  :كلوالشَّ 

  :ضمونمن حيث المَ  -أ

 ،السخرية ،ةيلهاء والحية والاستجداء والدَ  تناولتها المقامة العباسية الكدِ المواضيع التيّ  رمن المعلوم أن أكث

هو ذاته في العصر المملوكي والعثماني إذ جاءت فر لا يكاد يختلف فالأم ،المواضيع الاجتماعية وجلّ  ،المواعظ

ها دِ رُ فَ ـــتَ  إلا أن هذا لا ينفِ  ،ور العصر ومشاكلهللسابقة وهي بطبيعة الحال تعكس ص امواضيع المقامة تقليدً 

الفواكه وذكر فضائلها  ر وبا�ت والخضف النَ بيعة ووصإذا ما تعلق بمواضيع الطَ خاصة ببعض المواضيع الجديدة 

 قامات اِ بعض الموهناك ، ية المسكية)الوردِ  ،فاحيةالتُ ( يوطيالسُ  الطبيعية كمقامات
ُ
ناظرات بين تخذت من الم

 «دبية كمقامة الأسالة رِ �لى سمَ ا كانت تُ وسابقً  اا لهَ شياء موضوعً الأ
ُ
للشيخ أحمد  »الماء والهواءفاخرة بين الم

  . للشيخ أحمد بن محمد المبارك »قامةقامة في المفاخرة بين الغربة والإمَ  ىأ�ْ «و ،البربير

 هي ي فتأثرت المقامةلمالعِ  ابعَ عليه الطَّ  غلبُ وكي يَ اريخية أن العصر المملالتَّ  تبُ راسات والكُ الدِ  كلُّ   تْ أثبت وقد

 مثلاً  ةالكوفيَ  المقامةف اليازجيده مقامات ـلمي وشاهالعِ  سلو�ا أشبه �لأسلوبِ أُ  أصبحَ فالعصر  بروحِ  خرىالأ

   .ةيَ بالطِّ والمقامة  ةالفلكيَ ته مقام وكذلك ،ةاور في مسائل نحويَ محَ  تتضمنُ 

 يءقلت للقار ــفهي نَ  ،ةاريخيـــتَّ الوثيقة الجل و سِّ الثماني بمثابة المقامة في العصرين المملوكي والعُ  دُّ ــعَ ـــكما تُ 

ي شهدته الذِّ  للحريقِ  ابن الوردي في أزمنة غابرة ومثال ذلك وصفُ و  ت قد خلَ  والمشاهدَ  بعض الأحداثَ 

  .»يقحيق في وصف الحرَّ الرَّ صفو « ينة دمشق وذلك من خلال مقامتهمد

 

  :كلمن حيث الشَ  -ب

   :ددــعــال -*

                                                           
 .50-49في المقامات العثمانيَة ، رسالة دكتوراه، ص لحية، جماليات التَشكيل البلاغي ينظرمجدي عايش عودة أبو  - 1
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  المقامة في هذين العصرين لم يلتزموا وادَ رُ  نو أيبدُ 
ُ
 ،الحريريو الهمذانيتعارف عليه عند بعدد المقامات الم

شهاب في حين  ،عشر مقامة عدد مقاماته اثنتي وابن المعظمتتجاوز مقاماته العدد خمسة لم  ابن الورديفمثلا 

  .ة مقاماتستَّ  فقد كتبَ  الخفاجي ينالدِ 

  :الاستهلال -*

المقامة في هذين العصريين قد  كتابَ   أن معظمَ  جدُ �ا المقامة فنَ  فتتحُ ة ولازمة تُ يغة فنيِّ صِ  بما أن الاستهلالَ 

 يبَ عِ ه أنَّ   حتىَّ  ،ابقةلمقامات السَّ طابق لولحد التَ  ةمقاماته شبيه لُّ فجُ  اليازجي عامة مثلافظوا على هذه الدَّ حَ 

  .نهِ غير زمَ  في زمنٍ  هاغَ ا صَ إنمََّ  ،انشغالات عصرهِ  فيه  لمقامي لا يتناولُ ا هِ صِّ عليه أن مضامين نَ 

فهو   يوطيالسُ ي عنه مثل حَ ي عن الاستهلال وتنَ تخلَ  نْ عض من المقامين مَ وجود البَ  هذا لا ينفِ لكن 

 مرُ ة فاسلتزم الأ�سلوب الخطبَ  تْ يغَ ه صِ لكون مقاماتوهذا  ،نا )ا عن صيغة ( حدثَ سملة بعيدً بَ مقاماته �ل يفتتحُ 

عظمها على ن مقاماته جاءت مُ لأ لوسيالأاوي وا عن الرَّ رُ ين تحرَ ا من الذِ وأيضً  ،اويالرَّ  عن حررخلي والتَّ التَ 

في  اويالرَ لتوظيف  تبعَ تير أن المـغَ ، �لبسملة مقامته استهلَ  محمد المبارك الجزائريكذلك  ،نصائحشكل 

وإلقاء  في سردِ  الانتباه  لجلبِ   وسيلة فهو مثابة   اهممُ  اعنصرً  ه  كانَ و أنَّ ــهُ و  لغرضٍ كان   ابقة المقامات السَّ 

  .حداثالأ

  وب:ـوالأسلة ــــــــــاللغ -*

مما أثر   ناعة اللفظيةكثر على الصِ عتماد الألفاظ الغريبة والاجوع وكثرة الأالمس �سلوبهِ  الهمذاني رفَ قد عُ 

 
َ
جاءت كما  اختيارهحسن  فاتجهت مقاما�م نحو بلاغة اللفظ و ثمانيملوكي والعُ ذلك في أد�ء العصرين الم

  .بليغة سلسلة أساليبهم 

   :ةـــــــــــور البيانيأما الصُ  -•

  ة ور البيانية و�شكال عدَ جاءت المقامات مليئة �لصُ 
ُ
  حرَ ه سِ ها يشدُ حاب نصِ تنقل بين رِ فالم

ُ
 يَ امترَ البيان الم

 ورالصَ  �ذه  زاخرة فهيً   ابن المعظم مقاماتاله مث ،والأمثلة كثيرة وطويلة ،طراف بين تشبيه واستعارة وكنايةالأ

  .التَصوير الراَئعة

   :ةــــــــــالمحسنات البديعي -•   

 �تيان المقاميين في هذين العصرين في الإمن  اد الكثيرُ فقد أجَ 
ُ
، باقما الطِ ة لا سيَ يحسنات البديعنواع الم

 .ابن المعظم ،الخفاجي ،اليازجي مثل ،وريةـــالجناس والتَ  ،جعالسَ 

  :رـعثر الشِّ  ــَة بين النّ مواءَ المُ  -*
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من  مقاماته فتكاد تخلو ابن الخطيبمثل  منه روتحرَ  البعض الآخر حينَّ ت ـَ �لمقابلزاوج و ـالبعض �ذا التَّ  لتزما

  رد. والسَّ  على الاسترسال ليةً كُ   تفاعتمد ونقل الأحداث غرضها الوصفكان    هاعظملأن مُ  رـعالشِّ 

عتبر أكثر الفنون لذا تُ  ،البوادر الأولى لنشأ�ا منذُ  ا�ِ  اخاصً  د اتخذت المقامة شكلاً ـــقـــوبناء على ما سبق ف

 وحتىَّ  د�ءُ فأقبل عليها الأ  اماهة استلثريَ ـــالنَّ 
ُ
كما  ،اددً وآخر مجُ  لبديع الزمان الهمذاني قلد العلماء فكان منهم الم

أن  والواضحُ  ،ات عصرهاسمِ  وتصورُ  تعبرُ  التيِّ  وثيقةبمثابة الفهي  ،ةة وأخرى �ريخيَ للمقامة قيمة أدبيَ  ان  اتضح

 العوامل والظُ 
ُ
  واءَ جديد سَ ون على التَّ مُ دِ ــقْ ي ـُ وادها جعلتهم حيطة برُ روف الم

ً
كل أو ضمون أو الشَّ من حيث الم

  . اللغةحتىَ 

 حتىَ أَ�ا ،طلبالو الاستهلالو ياو رَّ الو ةكالكدي  من بعض العناصر هاكِ فكُ تَ  المقامة على ظُ حَ كما يُلا

  .قالالمَ و القصةوسالة كالرِ تداخل مع فنون كثيرة جعلها تَ  اممَّ  كاتبها  على لسانِ  سردُ أصبحت تُ 

 د ـقـوع حلةا بوصف الرَّ تا�ُ اهتم كُ فقد  ،المضمون سَّ ي مَ طور الذَ ضف إلى التَ 
ُ
بين  �تقار المو  اتناظر الم

  .ور�ئهاالمدن إضافة لوصف  ،شياءالأ

طناب وطول امتازت بكثرة الإسهاب والإ�ا أ المقاماتبعض  تسلامَ  التيَ  جددوالتَّ  جديدومن مظاهر التَ 

ضعت  وُ التيِ  سالقواعد والأسُ با�ا على  طرأت على المقامة وعدم ثَ التيِّ  راتطو التَّ  ومنه فهذه  ،جمهاحَ 

المقامة من مكان  انتقالو قليدالتَّ  بتعاد عنفالإ، اضورً كان لها حُ   الانز�ح كشف على أن ظاهرةا يَ لأجلها إنمّ 

  ستو�تهوبمُ لانز�ح �خذ� إلى ا انمَّ تلفة إصور مخُ ــوع ةوعبر أزمنَ  ،مختلفة جغرافية نشأ�ا إلى فضاءات
ُ
  دة.تعدَ الم
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  لـثالمبحث الثــا

�        ستو�ات توظيف �نز�اح �مُ 

        المقامـة

 - نماذج تطبيقيـة -
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   ستو�ت توظيف الانز�ح في المقامـةمُ  :المبحث الثالث

  -  نماذج تطبيقيـة -

 :وتيأولا: توظيف الانز�ح الصَّ 

، نـة لهذا الفالأساسيَّ  ةلركيز إلى ا الة لا محَ خذ�َ الحديث عنه �َ  ،علم البديع ن المقاماتِ ــف ميزُ ـا يمَ  ثرَ ـأك إنَّ   

 المقاطعِ  لِّ كُ في  يعية البدِّ  هسناتمحُ ميع بج البلاغي بوا هذا الأسلو ر م استثمأ�َّ المقاميين  أكثر نع رفَ ــد عُ ـوق

 لٍ ــنوا عنها بشك�َ أوَ  ةة للبنية اللغويَّ وتيّ الصَّ  البنيةا خرق مَ  وا لحدٍّ ـتطاعُ م اسْ كما أ�َّ ،  ثريةــعرية والنَّ واصل الشِّ ـــوالف

 المحسناتهذه  نَّ أ  الملاحظو   .ناسالجِّ و  ،باقوالطِّ  ،صعجع المرَّ السّ ك المحسنات نتظم من خلالتواتر ومُ مُ 

 .ا في المقامات المختارةودً رُ أكثر وُ  دُّ ــعة تُ البديعيَّ 

 :صع)رَّ جع المُ صيع (السَّ رْ التـَّ -1

زئية هو ذه الجُ ـفي ه عليه عويلإلا أن التَّ  ،ختلف أضربهبمُ  جعالسَّ ة للنُّصوص المقاميَّ  المتأمل ا يشدُّ أول مَ    

اتفقت ألفاظ فواصله في  ما وـهُ  صيعُ والترَّ  .قارنة �لأنواع الأخرىمُ  متفاوتة بنسبٍ  بحكم توظيفه المرصعالسجع 

 ةالجرجانيَّ في المقامة  الهمذاني مانبديع الزَّ بية ر طالعنا به صانع المقامة العومن أمثلة ذلك ما يُ  ،ةالوزن والقافيَّ 

لاحظ أن فنانية قابل الفاصلة الثَّ الأولى تُ  فالفاصلة ..1"الموامي ى بيَِّ هادَ تَ  ـَتوَ ، المرامي ى بيٍ امَ ترَ  ـَت ":فيقول

 بي -تتهادى) و(بي - (تترامى
َ
  -يرام) و(الم

َ
ي وحِ وهي تُ ، ةقفيَّ في الوزن والتَّ  متوازنةلفاظ جاءت أوامي) فهذه الم

 .صعٍ رَّ مُ  بسجعٍ 

، هسَائغَ  رمْ ـن العُ مِ  بتُ رِ  شَ تىَّ حَ ":في قوله البديعي المحسنهذا لذات الكاتب  ةوفيَّ الكُ  ضمنت المقامةكما تَ  

-و(العمر من) - ) و(منلبستُ  - ظهر بين أربع كلمات (شربتُ فالاتفاق يَ ، 2"هغَ ابِ سَ  رِ ـهْ من الدَّ  تُ سْ ب ِـلَ وَ 

اق الحديث عن يَ وهو في سِ  الهمذاني في هاتين الفاصلتين أ�نَ ـف، ةيَّ ـــفـــقْ ــالوزن والتَّ في ) سابغه -ه هر) و(سائغالدَّ 

اء فيها ة جَ �عية لفظيَّ رُ لالعبارتين في  فانزاح ،عادةح والسَّ في المرَّ  باهُ وكيف قضى شبابه وصِ ، رـهالعمر والدَّ 

 .واضحٍ  لٍ بشك عُ يصالترَّ 

                                                           
 .58، المقامات، صبديع الزَمان الهمذاني -1
 .29المصدرنفسه، ص -2
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ه القدرة العجيبة إلي نسبُ تُ ي الذِّ هو و ، الحريرية نعة اللفظيَّ الصَّ  لنا صاحبُ  ظهريَ ذاني ملهعن ا ابعيد يسول

 في المقامة المرصعجع ومن ذلك السَّ ، هختلف أنواعِ بمجع في استعمال السَّ  ةٍ بشدَّ  لغَ �َ  قدلاعب �لألفاظ ففي التَّ 

، 1"..بٍ يْ حِ  �دٍ رَ افِ إلىَ هَدَتْني فاتحَِةُ الألْطَ وَ ، طاَفِ خَاتمِةَُ الم تْنيِِّ  أدَ حَتىَّ ، ى روَِايتُهُ عُلتيِّ تُـرْوَ وَ ":يقولُ إذْ  ةنعانيَّ الصَّ 

هدتني) -ي (أدتنيالثة وهِ انية والثَّ ولى والثَّ الأُ  لةِ بين الفاصِ  لاثيةٍّ في ثُ  اثلاً و مَ بدُ ية والوزن يَ ـفالاتفاق بين القاف

ة يقى داخليَّ وسِ مُ  حدثَ تيب أَ نسيق والترَّ من خلال هذا التَّ  فالحريري .)لطافالأ -فاتحة) و(المطاف -و(خاتمة

 .ذانُ ا الآت لهَ وات فطربَ صْ بينها الأَ  زاحتْ ان

هَا دُ شَهْ ":بقولههد الزُّ بمقامة  مخشريالزَّ ا لنَ  ادَ بَ ، ادس الهجريينبداية القرن السَّ و  وفي أواخر القرن الخامسِ 

ثلة في أربع ثنائيات بين جوعة ممُ فالكلمات المسْ ، 2"خْلِ سُلاء النَّ بِ  حُوبٌ صْ ها مَ بُ طْ رَ  ،لِ حْ النَّ  �برِ  وعٌ ـفشْ مَ 

ي وحِ جعي يُ ناغم السَّ النخل) فهذا التَّ  - بسلاء) و(النحل - مصحوب) و(�بر -رطبها) و(مشفوع - (شهْدها

النخل) فقد  ،حلف في الكلمتين (النَّ صحَّ مُ  صع إلى سجعٍ لفاظ من سجع مرَّ بين الأ هوُّلوتحَ  نقل هذا الكاتببتَ 

  .)ـخَ  -  ـبين الحرفين (حَ  الكاتب انزاح

ا لاقينيُ  فحينها الهجرّيِ ادس إلى القرن السَّ حلة �خذ�َ رِّ ة فالندلسيَّ حاب المقامة الأا في رِ ولنَ تجَ  امَ  إذاو 

 تَ نْ وَ هَ  دْ ـقَ ـلَ ، وأغْرَب إحْسَانكَ ، كلِسَانَ  بَ ذَ ـعْ ا أَ � مَ  :فقلت":في قوله ةة عشر الحاديَّ بمقامته  رقسطيُّ السَّ 

ليْلَ  عَزْزْتَ وَ ، الجلََيْلَ  لس سلوب السَّ ه ذاك الأفالمتأمل هذه الفقرة يشدُّ ، 3"نَـقَعْت الغُلَلَ شَفيْتَ العِلَلَ وَ وَ ، الذَّ

طابي  لأسلوبي خِ  الكاتب  نزاحيو فت تلبي ليجُ سلوب تعَ فمن أ ،جع المعبر عنه بفواصل نثرية متتالية ومتناغمةالمسَّ 

 نائيات ــفية والوزن بين الثُّ ــقــساوي في التَّ لهذا التّ  المتلقيذلك للفت انتباه  عمدَ تَ رقسطي لسَّ كأن ا
ُ
 تعددَّ الم

ُ
ؤلفة ة الم

نقعت)  -ذليل) و(شفيت -عززت) و(الجليل - (هاونتحسانك) وإ- أغرب) و(لسانك-بين (أعذب

   .الغلل) -و(العلل

في  راء اللغويأكيد على الثَّ التَّ  كنُ ة المختارة يمُ طبيقيَّ ماذج التَّ يعات المتوازنة في النَّ صِ الترّ  ما سبق منعلى  بناءً   

 مَّ الس هوجع و�ن السَّ ، المقامة العربية
ُ
  ..المقاميِّ ص يمنة على النَّ هَ ة الم

  

                                                           
 .15، صمقامات الحريريالحريري،  -1
 . 34، المقامات، صالزَمخشري -2
 .111، المقامات اللزومية، صالسَرقسطي -3



   مُستویات توظیف الانزیاح في المقامـة : نماذج تطبیقیةالفصل الثانـي / المبحث الثالث  (تطبیقي)                     

126 

 

 ام):جنيس (الجناس التّ التَّ -2

جانس سميات كثيرة كالتَّ ليه مُ ــت عَ ـقـلطْ د أُ ـة وقلاغة العربيَّ علم البديع في البَ  سناتمن أهم محُ  اسُ نعد الجيُ    

 لمات فيشابه الكَ به هو تَ  والمرادُ  اعنى واحدؤدي مَ  ـُي هُـوصطلحاته و تعددت مُ  ظٌ ـفـفهو ل، جنيس وا�انسةوالتَّ 

 ،القارئنتباه ا شدُّ يَ  وسيقيٌّ مُ  عٌ ـو له وقـوهُ  في المعنى كمنُ يَ  ختلافوالا ،ددهاــيئتها وعَ روف وهَ �ليف الحُ و رسمِ 

واضيع في مَ  ظفَ وُ  إذ ،النَّوعينمن  ةدبيَّ المقامة الألُ تخَ  لمْ و  ،وجناس غير �م (�قص) مٌ وهو على نوعين جناس �َ 

 إحدى مقاماته إذْ  فيِّ  ابن الجوزيه نه ما تناولَ ومِ  ،تنوعةده في ذلك مُ ـواهامات وشَ ياقات عديدة من المقوسِ 

 تاجَ فاحْ ، حٍ الِ صَ  حِ لاَ صْ هم �ِ يْ لَ إ ثَ عَ ب ـَ حٍ الِ صَ  علٍ فِ  لِّ  ـُن كوا عَ ضُ رِ عْ ا أَ لهََ  :قالفَ ، ودمُ ــَصة ثقِ بِ  ودَ ن تجَُ أَ ..  ":يقول

صة صالح ــق سردصدد بِ  لجوزيبن اا نجدد ـاههذا الشَّ  ياقِ سِ إلى العودة بف ،1"ةِ قَ �َ  بِ لَ طَ بِ  مَّ هَ  أَ وَّ  ـُه ةقَ هم �َ ليْ  ـَع

ام التَّ  الجناس منكان    ثال الواردُ المِ و ، صـاقام والنَّ ناس التّ نائيات الجِ من ثُ  اكبير   اعدد لتْ د شمَ ــوق ،لامعليه السَّ 

 ذ�خُ كما �َْ ،  )حالِ لم صَ العَ (لى اسم إ )الحالعمل الصّ (دل على وهي تَّ  )الحصَ (بكلمة  الجوزي بنا انزاححيث 

جانسات ومثال ذلك ي اعتمد مجموعة من التَّ الذَّ  الحريريلى مقامات جتماعي إسياق اِ ة �نية وفي مرَّ  الانز�ح

ام بين س التَّ فالجنا 2"ةِ يَ اشِ ف الحَ  ــِاقوِ د مَ نْ عِ  ،ةِ يَ اشِ الحَ  في سٌ الِ جَ  لٌ هْ كَ   سِ لِ ��ْ  انَ كَ وَ ":في قوله ةالمراغيَّ في المقامة 

اثل وهذا جناس �م ممُ ، لمانوالغِ  دمُ �ا الخَ  قصدَ ويُ  )انيةَّـ لثة ايَّ الحاشِ (و ف ا�لسِ ا طرَ اد �والمر  )ولىة الأُ الحاشيَّ (

 .سمٍ ن اِ تين عبارة عَ اشيَ من الحَ  تاكل  إذْ 

فالجناس واقع  ،3"ةِ احَ رَّ ــن الى مِ  ـَقنْ  أَ تيِ ـيْ ــبَ  رَ ادَ غَ وَ ، ةِ احَ الرَّ  مَ عْ  طَ انيِ سَ ــنْ ا أَ لمَّ ـف":الحريريخر يقول آ وفي موضع

 ،منها راحة اليد دُ صْ ــالقَ  )انيةلثَّ احة االرَّ (عني �ا الاستراحة ويُ  )ولىاحة الأالرَّ ( ،احة)الرَّ  -احةين (الرَّ بين الاسم

لسان � دُّ شي َـة فندلسيَّ لأا مةِ إلى المقا طاب ا�انسةِ خِ زيحنا كما يُ  .اثلٍ ممَُ  جناس �مٍ دلالة على  كوهذا كذل

ة فَ لْ ــي العَ ادِ وَ ــت جَ مَ ضَ ــقْ أَ وَ  فةَ ـلْـت الكُ زاحَ ا أَ مَ لَّ ــفَ ":اتهمقامحدى إفي  قولُ حال لسانه يَ و  ين ابن الخطيبِ الدَّ 

ف ائِ طَ  ضِ لأرْ ه �نْ مِ  افَ ا طَ خً يْ شَ وَ ، ائفٍ خَ  يِّ زَّ  ا فيِِّ نً مِ آَ  قِ قائِ الشَّ  ضِ عْ ت في ب ـَقْ مَ رَ ، لفةالأُ  قِ ــفْ رِّ ــال نْ  مِ نيِّ تْ ب ـَــجَ عْ أَ وَ 

طائف) فالأولى اسم فاعل بمعنى قام  -ى الجناس بين اللفظتين (طائففيتجلَّ ، 4"فائِ الطَّ ة وَ امَ مَ  اليَّ تىَّ حَ  كنَ سَ وَ 

 .)مدينة بفلسطين(انية والثَّ  )واف�لطَّ (

                                                           
 84الحافظ أبو الفرج عبد الرَحمان ابن الجوزي، مقامات ابن الجوزي، تحقيق الدكتور محمد نغش، دط، دت، ص - 1
 .48الحريري، المقامات، ص - -2
 .73المصدرنفسه، ص -3
 .69ن الخطيب، خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس، صلسان الدِين ب -4
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و ـا هُ هف ،ياقا من السَّ ستشف �ِ ة يُ لاليَّ ة دَ قيمة إيحائيَّ ب ضطلعُ ه يَ ة فإنَّ ة إيقاعيَّ ولما كان للجناس وظيفة صوتيَّ 

جل الرَّ  يقولُ إذ  ،بينهما ضلةاوالمفَ  والقصرِ  ولِ الطُّ  فةَ صِ  ناقشُ ة يُ اعيَّ عقَ رضه للمقامة القَ ــوأثناء عَ  مثلاً  ابن المعظم

، 1"اطَ ـقِ ــن المِ  كَ  ــْيفِ  قُ دَ صْ  أَ �َ أَ وَ ، اطَ القَ  امِ هَ ب ـْإِ  نْ مِ  رُ صَ قْ أَ  تَ نْ أَ ، اطَ الخَ  يرَ ث ِـكَ ،  طاَالخُ  رَ ي ـْصِ ـ قَ �َ " :للقصيرويل الطَّ 

 الانز�حو  ختلافلكن الإ،  الوزن والقافيةتان فيـقـتفأ�ما مُ  طا) تبينُ الخَ  -طا ة للكلمتين (الخُ ة اللغويَّ فالبنيَّ 

من  طِّ خر والحَ الآ يوبَ ــعُ  بينَ ــمنهما أراد أن يُ  لٌّ وكُ  جلينائر بين الرَّ دَّ الشير للعراك تُ  لالية إذْ من البنية الدَّ ظهر يَ 

وهذا على سبيل  )وابعكس الصَّ (ي انية �لفتح وهِ والثَّ  ،)طوةجمع خُ (وهي  مِ ولى �لضَّ الأ طاَ فخُ ، مِ صْ الخَ 

 
ُ
   .حرفالجناس الم

ة بتشكيل يوطيالسُّ  اتحفنَ جري يُ الهِ  امنلقرن الثَّ إلى ابالعودة ف ،ون على الجناسـفـالمقامة يتهات ومازال أد�ءُ 

ا مَ ذلك فمن أمثلة ، تشا�ةمُ  بين أشياء وأمورٍ  تفاضلاناظرات ومُ لبها مُ ـ وإن كان أغواضع شتىَّ ة في مَ قاميَّ مَ 

ا ا �َِ مَ لِ ت ظرَ نَ  دْ  ـَق ينِ اتِ سَ البََ  رَ ـاهِ زَ أوَ ، ترَ ضَ حَ  دْ قَ  ينِ �حِ الرَّ  رَ اكِ سَ عَ  ت إنَّ الَ قَ ف ـَ":ة في قولهيظهر في المقامة الورديَّ 

ناس وقع بين الكلمتين فالجِ  ،2"لـافِ ـكَ ق وَ ـحَ و الملك أَ ن هُ مَ  ارِ تيَ خْ ل لاــافِ حَ  سِ لِ مجَْ  دَ ــقْ ــت عَ ـقَ ــفَ ات ـَوَ  رتْ ضِ نَ 

 .ض) -والاختلاف وقع بين حرفين (ظ  �حُ فالانز حق نضرت) وهذا أيضا على سبيل الجناس اللاَّ  -(نظرت

تيان �للفظ الجزل في الاِ  لحريريّ �بيه ة الشَّ ثمانيَّ العُ  ثل المقامةادفنا ممُ صَ ثماني يُ العُ  ا إلى العهدِ انتقلنَ إذا ما و 

 لُّ جُ ما الجناس فَ ة ولا سيَّ البديعيَّ  المحسناتأنواع  إيرادِ في ة قدرته اللغويَّ مَ  نع نَ أ�َ  الذي ليازجيا ، وهوالغريبو 

، 3"هِ ي ْـلَ يم إٍ ـلِ سْ ـالتَّ ه وَ يْ لَ ــعَ  ليمَ سْ ـالتَّ  تُ رْ دَ ـت َـبْ اِ وَ ":قوله ومثال ذلك ،البديعي هذا المحسنِ  من أضربِ  تخلُ  قاماته لمْ مَ 

إليه وهذا الأمر  لَّ يعني �ا تفويض كُ  )انيةسليم الثَّ التَ (و، حيةلام والتَّ القصد منها إلقاء السَّ  )الأولى سليمُ ـفالتَّ (

، نظمٍ ومُ  رتبٍ مُ  ام بشكلٍ لجناس التَّ ل هفيوظبت أيضاً  جيز ياال ظهروضع آخر يَ وفي مَ ، امعلى سبيل الجناس التَّ 

  :زهريةول في المقامة الأَ ــيق ا على شكل اللفظة إذْ افظً من معنى إلى آخر محُ  فانزاح عة لهجاءت اللغة طيِّ ف

  بُ اكِ ا الرَّ هَ ُّــ يأ           
ُ
  .ونُ  ـُنــفُ  يثِ دِ حَ لْ ــلــفَ  اـــعً ــسمَْ  قِ ــلْ أَ  **رـصـــــم مِ مّ ــيَ الم

 .ونُ ــنُ وَ  ونٌ ـــنُ وَ  نٌ ــو ـا نُ هَ ي ـْــفِ  قـَــامَ   **  ينٌْ عَ وَ  ينٌْ عَ وَ  ينٌْ عَ  رصْ مِ  ونَ دُ 

                                                           
 .  11ابن المعظم، المقامات الإثنتاعشر، ص -1
 11قامات، صالم، السيوطي -2
 . 22، مجمع البحرين، صاليازجي -3
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انية والثَّ  )عين الماء(ولى بمعنى فالعين الأُ ، ستميله للبحث عن معناهاون وتَ النُّ تكرار يون و هذه العُ  ثيرهُ فالقارئ تُ 

 
ُ
 انيطر الثَّ أما الشَّ ، ام وقع بينهمفالجناس التَّ  )ئيسِ عين الرَّ (الثة والمقصود �لثَّ ، )تابعُ وتُ  ترصدُ  تَ العين التيِّ (راد �ا الم

الثة أما الثَّ ، )يفللسَّ (انية تشير والثَّ  )للحوت(نون) فالأولى إشارة ، نون، نوند جاء الجناس بين (ــمن البيت فق

 .المماثلام ناس التَّ عرف �لجِ وهذا ما يُ ، )واةالدَّ (ا المقصود �َ 

 اما لهَ دراج الجناسات المختلفة لِ � عٍ لتزموا بشكل واسِ ين ايأن المقام تضحَ مع الجناس اِ  ليَّةالجَ  ذه الوقفةـبعد ه

كيز على والترَّ الجناس ستيفاء أن البحث حاول امن م ـغاقص �لرَّ اس النَّ للجنلبة الغَ  ن كانتْ إو ، ة التأثيرمن سمِ 

 بدو كما يَ ،  اثلمَ ام المالتَّ 
َ
  .عتبرةٍ مُ  قاميين كان بنسبٍ أن توظيفه بين الم

  باق:الطِّ  -3

الجمع و�لإجماع هو  تعريفه إلا أنهختلف البلاغيون في اوقد ، البديعية المعنوية المحسناتأحد  باقُ الطِّ  دُّ عيُ  

ة �نه سمَِّ  فُ تصيكما ،  لبيجاب وطباق السّ طباق الإ :وعاننَ  وـوهُ ، صادها في النَّ بين اللفظ أو المعاني وأضد

خرى  الأ يعيةنائيات البدِ شأنه شأن الث�  المقاميون أهمية�  هباق �لمقامة فقد أولاعلاقة الطِّ  وفي، ةأسلوبية جمالية صوتيَّ 

حدى في إ ابن الجوزياء به اهد على ذلك ما جت به كثير من المقامات والشَّ وقد توشح، ساجع والجنكالسَّ 

 لاَ ئَ لِ  ه بتدريجِ بِ احِ ى صَ لَ ا عَ مَ نهُ مِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ   لُ خُ دْ يَ  فَ يْ كَ وَ ، دالبرْ وَ  رِّ  الحَ الى فيِ عَ ت ـَ هُ ــفَ طْ لُ ل مَ �ََ  ثمَُّ " :مقاماته قائلا

و ــدعُ يَ  نسانِ على الإ تعالى ا اللهبغهَ  أسْ التيِّ  عمِ أثناء حديثه عن ذكر النِّ  لجوزيبن افا، 1"ررضَ  ـَتــَتـــفَ  دانبْ أ الأَ جَ فْ يـَـ

والبرد  درج بين الحرِّ الله بعباده وكيفية التَّ  طفِ لُ  نْ ه مِ ومنها ما أدرجَ ، كر والحمد �التأمل فيها والشُّ  ضرورةِ إلى 

كل ا في الشَّ والبرد) وهو طباق إيجاب لأن اللفظتين اختلفتَ  فالطباق واقع بين (الحرِّ  ،في جسم الإنسان

 .حينما جمع بين الكلمة وضدها انز�ح صوتيِ يلنا إلى وهذا يحُ ، والمعنى والمضمون

ضوان والرِّ  حلي �لقناعةِ و إلى ضرورة التَّ ــدعا يَ حينم مخشريلزَّ ا إليه خذ�ظي �َ ـــعْ يني والوَ ياق الدِّ وذات السِّ 

ا مَ وَ ، يلُ سِ يَ  هُ رُ شَّ وَ  رُ طُ ـقْ ي ـَ هُ رُ ي ـْخَ  لُ مَ عَ وَ ، وبذُ كْ مَ  لٌ مَ أَ وَ ، وبتَ كْ ل مَ جَ م أَ اسِ  القَ  أ�َ �َ ":هو حال لسانه يقولها ف

  انزاحَ قد و  تلاعب �لأضدادِ مخشري الزَّ  أن الملاحظف، 2"يللِ ــَه قابُ وَ صَ أه وَ طَ خَ  رَ ــثَ كْ أَ 
َ
 جاءتف عانيفي الم

 .صوابه) - ه(خطأ، قليله) - (أكثر، شره) -  (خيرهنائياتتتالية واجتمعت في الثُّ مُ  باقاتالطِّ 

                                                           
 .11، المقامات، صالفرج ابن الجوزي والحافظ أب -1
 . 23، صالزَمخشري، مقامات الزَمخشري أبو القاسم محمود بن عمر -2
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ه نوحِ وجُ  ،عبةغته الجزلة والصَّ لُ بِ  ل الجزرييقصَّ الابن ا طالعنَ دد يُ الصَّ ي وفي نفس جرَّ ابع الهِ وفي بداية القرن السَّ 

 إلى تكثيف المعاني والايحاءات وإ اومً دَ 
َ
العاشرة في المقامة  فيقولُ ، كلفسيط لا يستدعي هذا التَّ عنى بَ ن كان الم

 وَ ـعْ دَ  عُ دْ ا نَ ن َـعْ دَ  :ليِ  الَ قَ  ....ثمَُّ "اخية:الشَّ 
َ
 ذَ هَ  ةِ اقَ رَ بمُِ  قِ مَ الرَّ  ةَ قيَّ بَ  عُ زْ ون ـَ قِ مَ ا اللَ ذَ هَ  يَّ صِ عِ  عُ ضَ نَ وَ ، قِ لْ ة الم

َ
 قِ رَ ا الم

  قتُ وَ  انَ ا حَ مَ لَ وَ ، هِ رِ خِ آَ ه وَ لِ وَ ى أَ لَ عَ  تُ يْ ت ـَأَ وَ ، هِ رِ اخِ فَ ى مَ لَ عَ  تُ ــيْ ــنَ ــأثْ فَ 
َ
 بينْ  عِ مْ الجَ  دمِ عَ لِ  تُ جْ هَ ت ـَاب ـْوَ ، اءِ سَّ الم

َ
دة ائِ  الم

  باق الايجاب.آخره) وهذا على سبيل الطِّ  #دين (أوله بين الضّ جمع فقد أ ،1"اءِ سَ والنَّ 

  قفُ من نَ بر الزَّ ـومن زاوية أخرى وعَ 
َ
ان في تزيين وتنسيق مقاما�م نَ العِ  المقاميون أطلق فقد ماليك في عصر الم

  2:يقول في إحدى مقاماته إذْ  رديِّ ابن الوَ  به ومثال ذلك ما جاء ،ةاليب البيانيَّ ة والأسَ البديعيَّ  خارفِ �لزَّ 

 .اـورهَ ـسُ  لَ امَ كَ ا تَ مَ ــكَ   امَ مَ ا أَ مً وْ ــيَ **  ا ـَ�ِ  ـنْ مَ لِ  ورُ ــرُ ا السُّ هَ ي ـْفِ  لٌ ماــكَ تَ ــمُ 

  .اهَ ورُ ـفُ كَ   اتَ مَ ا وَ هَ رُ اكِ شَ  اشَ عَ  ذْ إِ  ** تْ كَ حَ ضْ تَ ها فاسْ رُ و صُ قُ  وبٌ لُ ق ـٌ تْ لَ خَ وَ 

 تتضمن د أبيا�ً نشفأ نطاكية ووصفه لهاأحديثه عن مدينة  عرضمَ  في ابن الورديفي هذه الأبيات كان 

على طباق  ينُْ بِ ــضحكت) وهذا يُ است #مات) و(بكى #دية حيث جمع بين (عاشنائيات الضَّ من الثُّ  مجموعةً 

ا في للمعنى و�ثيرً  ايضاحً للفكرة أكثر اِ  أعطى ضدادحزحة بين الأزَّ الو  ةكليَّ ة والشَّ يَّ ـوعذه المفارقة النَّ ـفه، إيجاب

 .المتلقي

ضمو�ا المفاضلة بين مَ  مقامةً  فردُ ــيَ صر ول والقِ وأثناء كلامه عن الطُّ  ظمـعابن المُ لاقينا صر يُ ـذا العــا في هودومً 

هما دُ حَ أَ ، نِ �َ ارِ بَ وي ـُ، ن�َ ارِ يجَُ  مِ لاَ الكَ  ارِ مَ ضْ مِ  فيِّ وِ ، �نارِ ويمَُ ، انِ رَ اظِ نَ ي ـُ ينِْ لَ جُ ا رَ �َِ  تُ يْ أَ رَ ف ـَ" :ويل والقصير فيقولالطَّ 

 .3"دِّ ــقـال رُ ي ـْصِ ــر قَ خَ والآ، ةامَ الهَ  مُ يْ ظِ عَ ، ةِ امَ القَ  ويلُ طَ 

،  اا موسيقيً غمً فى نَ ضاد أضْ ناقض والتَّ قصير) فهذا التَّ  # الإيجاب واقع بين كلمتي (طويل طباقأن  الواضحُ ف

�ن لا  بينُ ة تُ أعطى للمقامة دلالة ايحائيَّ فا مالمعنى بينه انز�ح إلىى أدَّ  تينفتين المادَّ كما أن الاختلاف بين الصِّ 

 .الحِ مل الصَّ والعَ  قوىاس إلا �لتَّ بين النَّ  فرقَ 

                                                           
سيرة، مصر، طوتحقيق عـباس مصْطفى الصَالحي، المقامات الزَيـنـيَة، دراسة ابن الصَيقل الجزري -1

َ
 .191، ص1980، 1، دار الم

 .25ص ،ديوان ابن الوردي ،بن عـمر الورديعمر بن مظفر  - 2
 .4أحمد بن محمد المعظم، الإثنتَا عــشر، ص -3
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هؤلاء  هُ وقد وظفَ  موضِ ا عن الغُ بعيدً و ا تارة واضحً ماذج المخْ ومن خلال النّ  في المقاماتِ  باقَ الطِّ  أن وبدُ يَ 

لى عويحُيلُ شير يُ ضاد الواقع بين الكلمات أن التَّ  يوهذا لا ينفِ ، أو عناءٍ  فوية دون تكلفٍ ـــع ورةٍ بصُ  ينيالمقام

  .معنوي وصوتيٍِّ  انز�ح

لجوء أنّ  بينَ العصور الأدبية تَ  المختارة عبر كلِّ  من المقاماتِ  واهدصد الشَّ ومن خلال رَ  سبقَ  إلى ماا ستنادً ا  

 همَ  أسْ ا لغو�ً متلاكهم قاموسً �م اللغوية واِ اعن قدر  وافصحُ يْ لا لَ إما كان  البديعية المحسناتهؤلاء المقاميين إلى 

،  ألوفهو مَ ما عاد عنوع إلى الابتـذا التَّ �أدى  ، ممَّامقٍ ومنَّ  سقٍ نَّ مُ  في شكلِ المقامية  صوصهمنُ  فواصلِ  في بناءِ 

ن المكوِّ  هيا باق) ��َّ الطِّ ، الجناس، جعاخلية (السَّ الدَّ  الانز�حاتفيالممثلة  وتيةُ راسة الصّ كما أ�نت الدِّ 

 ، لبناء المقامة اسيّ سَ الأ
َ
أثر وإظهار   فردَ والتّ  ميزَ ادوا التِّ ا أرَ ة إنمَّ ديَّ ة والضِّ نائيَّ ـــوا البنية الثُّ تمدُ ــلما اعْ  قاميونُ فالم

أحد  دُّ ـــعَ ــيُ  في حد ذاته  ختيارُ فهذا الا ومنه، زلِ والجَ  ا �للفظ الغريبِ و ؤ اجُ فَ  على المتلقي الانز�ح الصوتي

 .الانز�ح اتتقنيَّ 

  :رفي في المقامة�نيا: توظيف الانز�ح الصَّ 

ؤدي إلى ة الواحدة يُ رفيَّ غة الصَّ يفي الصّ  ثلاً مَ  حولُ غها فالتَّ يَّ صِ  نوعُ وتَ د أبنيتها ه تعدُّ شدُّ المتأمل للغة العربية يَ إنّ  

زئية البنية في هذه الج أن يتناولَ  ى البحثُ ا من هذا ار�َ نطلاقً افختلاف الإيحاءات والمعاني، الات و لاتغيير الدَّ 

اختيار هذه المقامات كنماذج  ومنه تمَّ ، اعليهَ  كن أن تطرأَ  يمُ غييرات التيِّ ــ) والتَّ ا أو فعلاً سمً ة للكلمة (اركيبيَّ ــالتَّ 

  :يلي بما دءُ يكون البراسة وسَ للدِّ 

 الاسم من حيث الاشتقاق:انز�ح  -1

 تقوا منه أسماءَ �لفعل فاشْ  حو أهميةً النَّ  لماءُ لى عُ د أوْ ـوقَ ، أخرى كلمة من كلمةٍ   أخذ هنَّ � تقاقُ الاشْ  عرفُ يُ   

  .يغ المبالغةوصِ ، فضيلواسم التَّ ، اسم الفاعل واسم المفعول :من هذه المشتقات ائعُ والشَّ ، رى الفعلجارية مجَ 

 ل:ــاسم الفاع -أ

صيغة اسم الفاعل من  شتقُ وتُ ، 1"�لفعلِ  من قامَ  فِ لالة على وصْ من الفعل للدَّ  شتقُ يُ  اسمٌ " :�نه عرفُ ي

 ، ي على وزن فاعللاثِّ الفعل الثُ 
َ
 الفعل شتق منه اسم الفاعل على وزن زيد فيُ أما الفعل الم

ُ
 الم

َ
بني للمعلوم ضارع الم

  .ا قبل آخرهمَ  مومة وكسرِ ضْ يمًا مَ رف المضارعة مِ بدال حَ مع إ

                                                           
  .75، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، صالراَجحي، التَطبيق الصَرفي هعبد -1
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في المقامة  الهمذاني ثي كثيرة في المقامات ومثال ذلك ما جاء بهالمشتق من الفعل الثلاُّ  اسم الفاعل دُ ــوشواه

، هُ كُ الِ  سَ ا أ�َ ممَِ  ادِ شَ  الرَّ لىَ ى إِ دَ هْ ا أَ يقً رِ طَ  رَ أَ  مْ لَ ف ـَ، داد الزاّدِ عْ �ِ ، ادِ المعَ  رَ مْ أَ  حِ لاَ صْ لإِ  تُ دْ مِ عَ ":نية بقولهاجستالسَّ 

 -اكبرَ  -لكة اسم الفاعل (ساَ يغت بصِ شدَّ ثرية حُ ـــفهذه الفواصل النَّ ، 1"سوْ ر هَ ثِ �َ ، سرَ ف ـَ بَ اكِ م رَ كُ دَ حَ  أَ انيِ رَ ي ـَ

�لبطل  مذانيالهَ قها فات ألحْ ) فهذه الصِّ نثرَ  -ركبَ  - لكَ حيحة (سَ من الأفعال الصَّ  وانزاحتْ  غتيصِ  �ثر) إذْ 

الحة ال الصَّ مَ ــعْ قوى والأاد التَّ بزَ  سلحِ إلى ضرورة التَّ  عايجمَ  والنَّاسَ  هنفسَ  من خلالها  يدعوو  سكندريِّ ح الإفتأبي ال

  عالى.بحانه وتَ  سُ إلى اللهودة والعَ 

 لَ وَ ــعْ أِ وَ ، الُ الحَ  تْ الَ حَ تَ اسْ وَ ":ومنه قوله الحريري تلفة من مقاماتفي مواضع مخُ  لِ ـاسم الفاعكما ورد     

 رُ ــهْ ا الدَّ ــنَ بِ  آلَ وَ ، تُ امِ الشَّ وَ  دُ اسِ ا الحَ نَ ــى لَ ثَّ رَ وَ  تُ امِ الصَّ وَ  قُ اطِ ى النَّ دَ وْ أَ ، وَ طُ ـــابِ الغَ  مَ ـــحِ رَ وَ  طُ ــابِ المرَ  تِ لَ خَ وَ  ،الُ يَ العِ 

 
ُ
 - (الغابطُ ل ـصيغة اسم الفاعب تْ دَ شِ ا حُ �َّ �ه شدُّ ثرية يَ لقطعة النَّ ا لهذه الملاحظف ،2"المدقعُ  رُ ــقْ ــالفَ وَ  وقعُ الم

، حسدَ ، صمتَ ، نطقَ ، لاثية (غبطَ من الأفعال الثُّ  يغتْ صِ  ) فهيِّ امتُ الشَّ  -  الحاسدُ  -  امتُ الصَّ  - اطقُ النَّ 

ن أفادها مَ المعاني وانزاحت لدلالات أخرى  لاثية تغيرتْ فعال الثَّ ل عن بنية الأـنية اسم الفاعتلاف بِ خابف ،)شمتَ 

وهو  ضح معنى جديداتَ  كمالخ،  إ....امتالصَّ و اطق لنَّ م اــوهُ  ،عمالِ والأ قام �ذه الأفعالِ  منْ  نتْ يَ هذه الأفعال ب ـَ

  وان.ــقر والهَ ــالفَ  البطلُ  قَ لحَِ قد ياق رودهما في السَّ وُ  حسبَ  امتِ د والشَّ اسِ الحَ  سدِّ من حَ  أن

" :ا جاء في قولهثال ذلك مَ مع كثيرة من مقاماته و ضوايغة في مَ لهذه الصِّ  بن الجوزيا توظيف يظهرُ ما ك  

ى وَ الجَ  كَ لَ  حَ صَ ــفْ أَ  دْ ــان قَ كَ   نْ وإِ ، وابيِ ؤالي وجَ  سُ فيِ  سَ رَ فَ ـت َـر فَ  ــُكَ ــنْ ا ي ـُبمَّ رُ ــفَ  رُ كَ ذْ ا يُ ممَِّ  سَ ــيْ لَ وَ  تُ ـــليْ ه با بٍ مَ  تُ مْ ــتَ  كَ نيٍّ إِ 

 جْ رِ ــخْ أَ ا فَ قً اشِ ــعَ  قاءِ شَ لْ لِ  تَ رْ ا فصِ قً شِ ن �َ سْ الحُ  دِ يْ ى صَ لَ لت عَ سَ رْ وأَ ا قَ اشِ رَ  ينِْ م العَ ــهْ سَ بِ  تَّ بِ  دْ ــقَ  كَ نُ ظُ أَ  :الَ ــقَ ، بيِ 

  لين وردتْ ـاء فاعثلاثة أسمْ الكاتب ل حانز�إلى هاته الفقرة  شيرتُ ، 3"ررِ ـــقَ وأُ  وابِ الجَ  دةَ عِ  قاَ نيِ بلاِ  ورُ صِّ ا تُ  مَ ليِ 

في  ردَ وَ فقد  لاثيِّ الثُّ  يرِ ــمن غيغ صِ ي ل الذِ ـسم الفاعاأما  .ا)عاشقً ، ا�شقً ، ال (راشقً ـها على وزن فاعكلُّ 

  4:دــهفي مقامات الزُّ  قوله يمخشر الزَّ مقامات  ه مندُ ـاهشَ و ، تنوعةالمقامات في أمثلة مُ 

  .هُ ــمُ دَ ــقَ  بتٌ ي �َ وٍّ سَ  اطٍ رَ لى صِ عَ  ** هْ ــمَ صِ تَ ــعْ مُ  اللهِ  لِ بْ بحَِ  بدٍ عَ  لِ بيَ وْ ـطُ 

  .اءمَ السَّ  قَ وْ ـفَ  رهِ تَ شْ مُ  ضِ رْ الأَ  فيِِّ   ** ترِِ ــتَ سْ مُ  بِ لْ  ـَد القـيدِ جَ  اسِ بَ ــاللْ  ثّ رَ 

                                                           
  .26، المقامات، صبديع الزَمان الهمذاني -1
  .86، المقامات، صالحريري -2
  .55، المقامات، صالفرج ابن الجوزي والحافظ أب -3
  . 36الزَمخشري، مقامات، ص  -4



   مُستویات توظیف الانزیاح في المقامـة : نماذج تطبیقیةالفصل الثانـي / المبحث الثالث  (تطبیقي)                     

132 

 

  .هُ مُ حِ تَ ــتقْ وَ  هُ نْ ــا عَ هَ رُ اظِ وَ  ــَو نلُ عْ ت ـَ ** هِ ــتِ اذَ ذَ ـبَ  في هُ تْ لَّ ـت َـجْ اِ  ونُ ـــي ُـا العُ إذَ 

من  )عتصمهمُ (:مزيدة وهيَّ يغت من أفعال لين صِ ـعرية على ثلاثة أسماء فاعفقد اشتملت هذه المقطوعة الشِّ 

  شتهر.من الفعل اِ  )شتهرمُ (و، ستترالفعل اِ  من )ستترمُ (و ،عتصمالفعل اِ 

 يكون لها�فكار أخرى  وحييُ لالة و الدَّ  غيرُ ل وتوظيفه يُ ـفاعالجوء إلى اسم واللُّ  لِ عن الفع الابتعادَ إن فوعليه 

ة و�قلام ندلسيَّ جاءت المقامة الأ كما،  ياق ذاتهعن السِّ  ة�لبعيد تليسن كانت وإ المتلقيفي  كثرالأ تأثيرال

 في بيرطمالك القُ  ابن محمد بنثالها ما جاء على لسان ل ومَ ـحا�ا تتضمن مجموعة من صيغ اسم الفاعأصْ 

انزاح عرق) (مُ ل ـسم الفاع، فا1"قٌ رِ شْ مُ  ارٌ هَ ن ـَوَ  لٌ ــيْ لَ وَ ، قٌ ر ِـعْ مُ  بيعٌ رَ  وَ  بٌ ذْ و جَ هُ ف ـَ" :يقول مقاماته إذْ  حدىإ

 .)قشر مُ (عنه اسم الفاعل  انزاحرق) صيغ وفأما الفعل المزيد (أشْ  ،رق)ــعْ تق من الفعل المزيد (أَ واشْ 

 اسم المفعول: -ب

 ظاهرة. ة لها آ�ر دلاليَّ التيَّ ل سماء المفاعيستعمال أصحا�ا للكثير من ألاحظ اِ العربية يُ  ارس للمقامةِ الدَّ إنّ  

لاثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال لاثي على وزن مفعول ومن غير الثَّ الفعل الثُّ "اسم المفعول من صاغُ ويُ 

 
ُ
  .2"خرة وفتح ما قبل الآومضمُ ا مَ يمً ضارعة مِ حرف الم

يغة واهدشَّ و    هو تٍ يْ ـــبَ  أيُّ وَ ":وليق إذْ  للهمذاني المقامة العراقيةفي تنوعة ومثال ذلك كثيرة ومُ   هذه الصِّ

  انِ نَ أسْ كَ 
َ
من الفعل المثلوم)  -  فقد وظف الكاتب صيغة اسم المفعول (المظلوم، 3"ومِ لُ ــثْ ــمَ ـــال ارِ شَ ـــنْ ــالمِ وَ ، ومِ ـــلً ـــظْ ـــالم

 لالة إلى معاني أخرى.الدَّ  انزاحت اليِّ ) و�لتَّ ثلمَ ، لاثي (ظلمَ الث� 

عندما دى مقاماته بذلك إحْ  حشا إذْ ة يغة البلاغيَّ ه الصِّ في إيراد هذِ  انيِّ مذَّ الهَ  ثرَ أَ  مخشريُّ الزَّ  ىفَ ــتَ ــكما اقْ 

 ةٍ دعَ  لِّ ـكُ   فيِِّ وَ  اجٌ وجَ ها اعْ يْ قامة فِ ــتِ اسْ  لِّ ــع كُ ى مَ ذَ ـــقِ  نْ مِ  فْ صِ ــتَ  لمَْ  اربِ ة المشَ ــوقَ رُ طْ ى مَ ذَ أَ  نْ مِ  لْ  تخَْ لمْ  ارُ المسَ ":قولُ يَ 

  نَ مِ 
َ
 حيث جاءت الكلمات، 4"ءٍ لاَ سَ بِ  وبٌ ـــــحُ ـــــــــصْ ها مَ بُ ــــــــــــطْ رَ ، لِ حْ ــــــــــــالنَّ  برِ �ِ  وعٌ ــفُ شْ ها مَ دُ ــهْ شَ  اجٌ زَ مِ  ةِ قَ شَ الم

 الانز�ح) فهذا حبَ صَ  ،فعَ شَ  ،رقَ (طَ  لاثيةيل من الأفعال الثُّ ـفاعسماء مَ أ يَّ ) وهِ مصحوبُ  - مشفوعُ  - (مطروقةٌ 

 اعل. وقع عليه فعل الفَ ي يء الذِّ لشَّ ا نتْ يَّ ـــــــبَ طى دلالة أخرى ــأعْ  الكلمة وتكوينها في بنية

                                                           
، المملكة 2008، 1الأندلسية (من القرن الخامس حتى القرن التاسع الهجري)، طبع بدعم من وزارة الثقافة، طشريف علاونة، المقامات  -1

  .91الأردنية، ص
  .80، صالراَجحي، التًطبيق الصَرفي عبدو - 2
  .45، المقامات، صالهمذاني -3
 .34، المقامات، صشريالزَمخ -4
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اسم  فيوظفُ  رقسطيالسَّ في البنية اللغوية اهتمام  غييرُ والتَّ  الاِنحرافُ  شدُّ يَ  ندلسيِّ لعهد الأإلى او�لعودة 

 ولُ ــقُ صْ مَ  لِ ائِ مَ لخَ ا ولُ لُ طْ مَ  هرَ ا الدَّ �َِ  قابلتُ وَ ":ا قالد على ذلك حينمـاهحدى مقاماته والشَّ المفعول في إ

 م ااسْ  نَّ إ فالواضحُ ، 1"لِ ـــائِ الأوَ وَ  رِ ــاخِ الأوَ  ودُ مُ محَ ، لــائِ ذَ الوَ 
َ
من الأفعال  يغ) صِ محمودُ  - مصقولُ  - فعول (مطلولُ لم

ة في نَ زْ ــي تركته مدينة غَ الذِّ  البالغِ  لالة على الأثرِ إليها إلا للدَّ  رقسطيالسَّ ) وما لجوء حمدَ ، صقلَ ، الَ لاثية (طَ الثُّ 

 .امائب بن تمَّ السّ  نفس البطلِ 

  ازجيِّ اليَّ  د من مقاماتـواهببعض الشَّ  ن نستدلَّ أ أيضا كنُ ويمُْ 
ُ
 ذْ لاثي إثُ غير  لفعلٍ ة لاسم المفعول تضمنَّ الم

 2:ةفي المقامة الخزرجيَّ  يقولُ 

 .رُ ـتمَ والمؤْ  رُ  ــِمالآ دهُ ـعْ ـوبَ   **  رُ كَ ذْ ـيُ  رٌ  ــْبوَ وَ  رٌ ب ـَن ـْصِ وَ  نٌ صِ 

 .رِ ادِ ـفَ  وزِ جُ م العَ �َ أَ  يكِ ــاتِ هَ  ** رِ مَ جَ ـي الــفَّ طْ مُ وَ  للٍ ـعَ ا مُ ذَ ــكَ 

، تمرَ ئالاثية (الثُّ ير غ عالفْ لأيغت من افاعيل صِ سماء مَ أ ي) هيَّ طفَ مُ  -معلل -رن الكلمات (المؤتمَ فالملاحظ أ

ة صيبيَّ قامة النَّ في الم اهده ما وردَ شَ و  لاثيالمفعول من غير الثُّ  يراد اسمعن إ أيضا الحريري يغفل ولمْ )، فأَ أطْ ، لَ علَّ 

  هُ دَّ ا يجَِ مَ ، اهي َـقْ سُ  طاعِ قِ و انْ  ياهِ قْ لُ  تِ وْ ــفَ ـــلِ  تُ دْ وجَ ـفَ " :يقولُ  ذْ إ
ُ
 وَ ، هِ امِ رَ مَ  نْ ـــعَ  دُ عَ ب ـْالم

ُ
فالكلمتان " هِ امِ طَ ــفَ  نْ ـعَ  عُ ضِ رْ الم

 
ُ
  -  بعد(الم

ُ
 ).عَ رضَ أ، لاثي (أبعدَ من غير الثَّ  يغتاسم مفعول صِ رضع) الم

 ا فيدامً ـــــاستخكثر أ لــــم الفاعــاس دُّ ـعَ ــيُ  المختارة  ماذجَ والنَّ  دِ ــواه ـــَومن خلال الشّ  قَ ــلى ما سبـــا عفاستنادً    

لالة يضاح الدَّ ال في اِ له دور فعَّ  كان  رفيةيغ الصَّ الصٍ ذه ــهلى إالمقاميين  نــــز�حاـــف، قارنة �سم المفعولالمقامات مُ 

 .المتلقيلى ذهن ا إتقريبيهَ و 

 فضيل:اسم التَّ  -جـ

ة وز�دة ــــــلالة على اشتراك شيئين في صفمن الفعل للدَّ  شتقُ ية تُ ـرفصَ  يغةً صِ "ه �نَّ  فضيلِ سم التَّ اِ  عرفُ يُ    

 .3"للمؤنث لىعْ ل للمذكر وف ـُعَ ــفْ شتق على وزن أَ و يُ ....رحدهما عن الأخأ

                                                           
 .158، المقامات ، صالسَرقسطي -1
 .38مجمع البحرين، ص، اليَازجي -2
، 1997ينظر راجي الأسـمر، المعجم المفصل في علم الصَرف، مراجعة إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط،  -3
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 ه ومثالهبثرية ـالنَّ ا اصلهَ وَ ــوا فَ حش ذْ إ، فتٍ لا صوصهم بشكلٍ في نُ  فضيلِ اسم التَّ  تاب المقاماتِ كُ   تمدَ ـوقد اع

 �ِ  كَ أنَّ كَ وَ "ن الجوزي:اب قولُ 
َ
ا رً ب ـْــقَ  كَ لَ  لُّ حَ يُ ــفَ  لى الماءِ ـعَ  يِّ اضِ القَ  نَ مِ  بُ بَ خْ أ تَ أنْ ك وَ لبُ ــتَ سْ يَ  فٍ رَ طَ  نْ مِ  عُ رَ أسْ  تِ وْ لم

نسان قارنة وتشبيه الإإلى مُ  وزيـــابن الج ثرية لجأَ ذه الفاصلة النَّ ـفي ه، 1"لٍ ــعْ ن ـَ نْ ل مِ ذَ أَ  يهِ ى فِ قَ ل ْـة تَ ومَ ش بُ وحَ أَ 

نسان و�ن الإ ومةِ ه �لبُ هكما شب،  ستلبهمن طرف يَ  رعُ ــــــفه �نه أســـــ) فوصفضيل (أسرعَ فوظف اسم التَّ  �لموتِ 

أوحش)  -  أذل-فضيل (أسرعـــسم التَّ لا ابن الجوزيفتوظيف ، ى في القبرلقَ حينما يُ  علِ ل من النَّ وأذَّ أحقر كائن 

 في كبير �ثير عنى لهُ لمو  دلالةٍ ل يغةلهذه الصِّ  هح�انز و
ُ
  الم

ُ
ما ولِ  اسِ ال النَّ حعلى  الكاتبِ  طُّ خْ راد منها سَ تلقى والم

 .� جوعِ م الرُّ دفلة وعـغَ من  صلوا إليهِ وَ 

 تكثيفهِ ب مادحِ الصُّ  لإبن هناء مدحـــأث محمد بن مالك القرطبيا طالعنَ ة يُ يَّ ـــندلسا المقامات الأحنَ ـــصفوإذا ما تَ  

 إذْ  الملك افي وصفه لهذ أرقى الكلمات والعبارات اليةالموَّ  قرةَ ــالففي  شدَ ــحَ  إذْ ، واضحٍ  بشكلٍ  ضيلـفـــلاسم التَّ 

، لجمَ أَ  ةً رَّ غِ  ولاَ ، ىدَ نْ ا أَ فً كَ   لاَ ى وَ دَ بْ ا أَ رً شْ بِ  لاَ وَ ، حُ جَ سْ أَ  ةً يَ جِ سَ لاوَ ، حُ جَ رْ ا أَ مً لْ حِ  لاَ وَ ، حُ سمَْ أَ  اهً جْ وَ  تُ يْ أَ ا رَ مَ ":يقول

 �ً أْ رَ  لاَ وَ ، بيَ طْ أَ  لاً صْ أَ  لاَ وَ ، رــقَ وْ ا أَ تً  سمَْ لاَ وَ ، رهَ طْ  أَ �ً وْ ث ـَ ولاَ ، فىَ وْ أَ  ا دً عْ وَ  لاَ وَ ، ىفَ صْ ا أَ قً ــلُ خُ  لاَ وَ ، لمَ كْ لة أَ ضيْ فَ  ولاَ 

، ينقِ ــافِ راج الخَ سِ وَ ، نيْ رَ مَ ــالث القَ ـ ـَه ثَ بِ  ا�َُّ  صَّ ا خَ ممِِّ ، ىــقَ أب ـْ اءُ ــنَ ــثَ  لاَ وَ ، ىقَ ــتْ ا أَ ضً رْ ــعِ  ولاَ ، بذَ ـعْ أَ  ظَ فَ  ولاَ  ،وبصْ أَ 

 ، لينقَ ـــاد الثَّ مَ ــعِ وَ 
ُ
 فضيلِ ــالتَّ  أسماءَ أن  فيتضحُ  ،2" ورةظُ نْ ه مَ تُ ورة وآ�َ صُ نْ مَ  هُ تُ ا�َ رَ  تْ امَ دَ  ،تينسَ �َ الرِّ  يِّ  ذِ �َّ �ِ  مُ صِ ت َـعْ الم

َ ب ـَجاءت لت ـُ  ـــ�ن هَ  ينَّ
َ
 الإنحراففبهذا ، والأحسنُ  ه الأفضلُ فات الحسنة و�نَّ الصَّ هذه   لَّ ـــــكُ   عُ ــــيجم لكُ ــــذا الم

من  طا�َ الفوز �لهدا� والعَ ذلك  من الكاتب ةوغاي ،امَ فيه ابالغو المدح والوصف مُ لالة يبدُ في الدَّ  الانز�حو

 
َ
  .وفوصُ الملك الم

  :بالغةِ المُ  يغُ صِ  -د

انزاحت عن اسم الفاعل  يغةٌ صِ  ا هيَّ وإنمَّ ، اا وصريحً ا واضحً لم يكن لها تعريفً  المبالغة�ن صيغة  الكثيرُ  أجمعَ 

 ياقِ السِّ  سبِ يء حَ في الحدث والشَّ  المبالغةو  ثرةِ لالة على الكَ وظيفتها جاءت للدَّ ، تعدِّ لفعل ثلاثي لازم أو مُ 

  3:في ألفيته ابن مالكقول عليها ي اغُ صَ ولها أوزان تُ ، فيه وردتْ ي الذِّ 

  .لـفي كَثـْرَةٍ عَنْ فاَعِلٍ بَدِي  ** او فعولفَـعَّالٌ أو مِفْعَالٌ                         

                                                           
 . 138، صابن الجوزي، مقامات ابن الجوزي -1
  .89لهجري)، صشريف علاونة، المقامات الأندلسية (من القرن الخامس إلى القرن التاسع ا -2
  . 111، دار ابن الجوزي، بيروت، ص2شرح ابن عـقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق وضبط النصوص علي بن محمد بن ونيس، جزء -3
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  .لْ ـعِ ـل ذا وَ فَ  ــُوفي فَعِيْلٍ ق ** مَلـمِنْ عَ حِقْ مَالهُُ يَسْتـفَ                         

  وزانِ هـذه الأ من ائعُ وعليه فالشَّ 
َ
فَعِل)،  -مِفْعَال -يلعِ فَ  -ولعُ ف ـَ -(فَـعَّال:خمسة المبالغةيغ لصِ  شهورةِ الم

  لالةِ وجاء توظيفها تبِـَعًا للدَّ  طاب المقاميِّ في الخِ  تفاوتٍ مُ  وردت بشكلٍ  المبالغةأن صيغ  الملاحظو 
َ
 امنه ةِ رجوُّ الم

 ومثال ذلك النَّ 
ُ
 ماذج الم

ُ
  :ةواليَّ ختارة الم

غَةَ فَـعَّال: -*   صِيـْ

، كَ ـكهًا قَـبْل أن تَـفْركَُ أفْر وَ ، كَ تَـتـْركَُ  ا قبلَ أنْ نيَّ م أتُـْرُكْ الدُّ اسِ  القَ  أ�َ �َ ":ادفي مقامة الزَّ  مخشريالز�  هُ ومنها ما قالَ   

هَا طلَِقْ القَائلِة بمِِلْءِ   - الةختَّ  - ارةوغرَّ  - ارة(غدّ اضح أن الكلماتفالوَ  ،1" ارةٌ الَةٌ ختَّ خَتَّ ، ةٌ ارَ أََ� غَدَّارة غَرَّ  :فِيـْ

ا يغة إنمإلى هذه الصِّ  فالانز�ح) خترَ  -  خذلَ  - غرر -درَ (غَ ،من الأفعال الثلاثية غتْ يبالغة صِ مُ  يغُ ارة) صِ ختَّ 

  .صفا�اا وهذه أهم نيَّ يز الدُّ عبير عَمَّا يمُ للتَّ 

 ،لَّدَدُ أوْهَاكُمْ الْ  وَ ، دَدُ مَ الَمَا ألهْاَكُمْ الْ طَ ":هة بقولسيَّ في المقامة القدُّ  يقل الجزريابن الصَّ طالعنا كما يُ 

لَلُ مَاكُ أَصْ وَ 
َ
من  يغتْ صِ  فقد الطّمَّاح)( فكلمة ،2"دَاكُمْ الاطرّْاحُ ـأعََ وَ ، احوَدَهَاكُمْ الطَّمَّ  أعْمَاكُمْ العَللُ وَ ، مْ الم

غم النَّ هذا ذبُ يجَ  اليِّ ذلك عند نطقها و�لتَّ  لمسُ ها ونكيز على وسطِ شديد والترَّ التَّ فيها  جاء ال) حيث(فعَّ 

  .تمامهـاه سلبُ ويَ  الموسيقي القارئَ 

 إذْ  يغة (فعّال)الصِّ  هحدى مقاماته بتوظيففي إ رقسطيالسَّ ا تحفنَ ــيُ  ادس الهجريِّ ا عن القرن السَّ وليس بعيدً 

اخِرَةِ  نِ ـــــالسُّفُ اخِرَة وَ حُورِ الزَّ  ـــُكُمْ بتِلْكَ البأذُكَِرَ وَ ":يقول
َ
 وَ  اجِ جَّ ــــــــــــالعَ  حْرِ ـــــالبَ وَ ، الم

َ
في  الملاحظف، 3" اجِ الثَّجَّ  اءــــــــــالم

  .ةٍ ماء البحر وانصبابه بشدَّ  لبيان كثرةِ  )الفَـعَّ (اج) على وزن جَّ الثَّ - اجثرية ورود الكلمتين (العجَّ ــهذه الفاصلة النَّ 

  4:ال) جاءت في قَـوْلهِفصيغة (فَـعَّ  الورغيِّ ثلة في راَئِدها ممُ جاءتْ ة ونسيَّ التُّ  أما المقامةُ 

حِ                  لاَّ
َ
  .ارسَار عَلَى قاموس تيَّ ذَاتَ الدِّ   **  تَطِيًاممُْ  مِ يَـوْمًا أَكُونُ مَعَ الم

 
َ
  .انتباه القارئ والتأثير فيه دِّ لشَّ  ايغة وهذا دومً عن هذه الصِّ  انتفصحار) تيّ ، حلاّ فالكلمتين (الم

                                                           
  .30الزمخشريً، المقامات، ص -1
  .86ابن الصَيقل الجزري، المقامات الزَينيَة، ص -2
   .58السَرقسطي، المقامات اللزومية، ص -3
 .17، مقامات الورغيِ و رسائله، تحقيق عبد العزيز القيزاَني، الدار التونسية للنشر، تونس، دط، دت، صالورغي -4
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  ال:ــعَ يغة مِفْ صِّ  -*

وَلَوْ كُنْتُ ":يليدى مقاماته ماـفي إح ابن المعظمه تنوعة فمن ضمن ما قالــــــــيغة عديدة ومُ هذه الصّ  واهدُ ــــ ــَش

وزً�  وزنُ ــيُ  لاً  لَ ــجُ الرَّ  نَّ إِ فَ ، لِ ضْ ــالفَ م وَ هْ الفِ وَ ، لِ ــقْ العَ وَ  مِ لْ لعِ  �ِ لْتَني إلاَّ ضَ ا فَ مَ ، َ�جُوج رِ صَ  قِ وَأََ� فيِ ، في طوُلٍ عِوَجٍ 

1"الِ ــقَ ــ�لمثِْ 
 من الفعل الثُّ  تْ قَّ ــتُ فعال اشْ يثقال) هي صيغة على وزن مِ فالكلمة (مِ  ،

ُ
 يدُ ـتف ل) وهيَّ ــقـــجرد (ثَ لاثي الم

 .ه الرّجلُ صلَ كن أن يَ يمُ  يِّ قل والوزن الذِّ ى الثِّ دَ مَ 

ن إِ  خُ ا الأَ هَ يُّـ أَ  :الواوقَ ":يليحدى مقاماته مافي إ يقولُ ف ذا�ا يغةالصَّ  يابن الوردملت مقامات تَ كما اشْ 

 السِّ  هو ريقٍ طَ  فيِِّ  قِّ ــقيا الدَّ ــثنَ ــبحَْ 
َ
في  يبن الورداف، 2"ومِ ــلُ العُ اح تَ فْ مِ وَ  هُ اجِ هَ ن ـْمِ  في يقُ مِ ا العَ نَ صُ وْ ــوغَ  ،ومِ تُ كْ ر الم

 المبالغةال" للدلالة على عَ فْ يغت على وزن "مِ رقها اختار كلمة "منهاج" حيث صِ وفية وطُ الصُّ  حديثه عنْ  معرضِ 

  .ابيل إليهوفية وكيفية السَّ الصُّ  ف طرقِ وصْ  فيِّ 

  يل:ــعِ صيغة فَ  -*

 ا إن أصحابَ   
َ
في المقامة  ا جاءَ اهد مَ تفاوتة والشَّ ودرجات مُ  يل" بنسبٍ عِ يغة "فَ ستخدموا الصَّ قامات اِ لم

 -فالكلمتين (خفير ،3"يرٍ ـــفِ ــجَ  حابِ صْ ــتِ اسْ وَ  يرٍ ــفِ ة خَ احبَ صَ ى مُ لَ ا عَ �َِ  تُ يْ ــنَ ــغَ ف ـَ" :يقول إذْ  للحريريِّ مشقية الدِّ 

 ير ـفوالجَ  ،وحامٍ  يرٍ بمعنى مجُ  يرُ فيل) فالخعِ جفير) بصيغة (فَ 
َ
�داة  يغتين اقترنتْ وهاتين الصِّ ، هامعبة السِّ جُ  قصود �االم

فات ام هذه الصِّ ودوَّ  باتٍ ثَ من  هفيدُ ا تُ مَ لِ ا لهَ  الانز�حو )رَ ــفَ جَ  -رَ ــفَ ة (خَ لاثيَّ فعال الثَّ من الأ عريف (ال) وهيَّ التَّ 

، يحٌ حَ ه صَ اؤُ وَ هَ ":يل) في قوله في إحدى مقاماتهعِ صيغة (فَ  فقد وردتْ  بن الخطيبامقامات  فيِّ  أما احبها،بصَ 

 - حيحصيغ المبالغة (صَ ف، 4"حِ يْ بِ ر مُ ـــيْ يم غَ رِّ الحَ وَ  الِ لمَ اه لِ حمَُ يح وَ بِ رَ  يهِ ـــفِ  طَ �َ الرِّ  رُّ تجَُ وَ ، يحٌ حِ شَ  ينِ زِ لخَ �ِ  اهُ رَ ـــثَ وَ 

 المبالغةعلى  لتكشف جاءتْ  ح) إذْ ربَ  - شحَّ  - ححَّ ن الأفعال (صَ ـع انزاحتْ و بيح) صيغتْ رَ  -حيحشَ 

  .صيقة بهصاحبها اللَّ  فيفات هذه الصّ  وتثبيتِ 

                                                           
 .8ابن المعظم، المقامات الإثنتاعشر، ص -1
 .12ابن الورديِ، ديوان ابن الورديِ، ص  -2
 .97الحريري، مقامات الحريريِ، ص -3
غرب و  ابن -4

َ
  . 73-72الأندلس)، صالخطيب، خطرة الطيف (رحلات في الم
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َ
ا يمً لِ سَ  ارَ صَ ا فَ ليمً سَ  انَ كَ وَ ":في قوله فديالصَّ في مقامة  )ليْ ــعِ فَ (يغة لنا الصِّ  تتضحُ  ملوكيِّ و�لعودة للعصر الم

ثرية تملت هذه الفاصلة النَّ شْ ا ،1" لاً يْ لِ ار ذَ صَ ا فَ يزً زْ عَ  انَ كَ وَ ، لاً ليْ عَ  ارَ صَ ا فَ يحَ حِ صَ  انَ كَ وَ ، اليمَ كَ   ارَ صَ ا فَ يمً لِ كَ   انَ كَ وَ 

) فهذه ذلَّ  - زَّ ـع - للَ ـع -لمَ من الأفعال (سَ  تْ قَ ـتاشْ  ليلا) إذْ ذَ  - زيزاـعَ -ليلاَ ـعَ  - اليمَ يل" (سَ ــعِ على أربع صيغ "فَ 

ذه وجاءت � به يقةصِّ ه اللَّ وازمِ ا لازمة من لَ وصوف و��َّ ابتة للمَ فة الثَّ لالة على الصَّ رفية جاءت للدَّ الوحدات الصَّ 

فات المبالغة على  لالةغة للدَّ يص   .ذلك في هذه الصِّ

 صِّ رَ ف و يغ �رد رصْ ذه الصِّ ـستخدموا هالمقامات لم يْ  حليل فإن أصحابَ تَّ لماذج المختارة لليه وحسب النَّ ـوع

في  الانز�ح والإنحراففهذا ، ضورها حُ ويفَرضُ ستدعي ل والكلام كان يَ ياق الحاسِ ا وإنمَّ ، الكلمات وحسبْ 

  .المتلقيللقارئ و لها صاـــــراد إيمُ ــــار الكـــــــــــعاني وأفـــــز مَ رفية للكلمة جاء لإ�نة وإبراالبنية الصَّ 

 :كسير)(جمع التَّ انز�ح الاسم من حيث العدد -2

جمع المذكر  :ويكون على ثلاثة أنواعثنتين ثنين أو اِ ل على أكثر من اِ ي يدُّ سم الذَّ ه الانَّ الجمع � عرفُ يُ   

عن  تخرج ه الكلمة المفردة التيِّ كسير �نَّ والمعروف على جمع التَّ ، كسيروجمع التَّ ، المجمع المؤنث السَّ ، المالسَّ 

كسير ولجمع التَّ  .إلى الحركات اهُ تعدَّ وي روفَ الحُ  شملُ ير  يَ تغ ا فيطرأ عليهاجديدً  اءً بنِ  بنىتُ ــصور�ا وبنيتها اللغوية فَ 

 التَّ  وقد ورد جمعُ ، الجنس الجمعيِّ  اسم الجمعِ ، الكثرة جمعُ ، لةــالقِّ  جمعُ  2:أنواع
َ
قامات في كسير �نواعه في الم

ا يوعً كسير الأكثر شُ وع التَّ تمد البحث على أوزان جمُ ـوقد اع ،تلفة لإضفاء دلالات جماليةتعددة ومخُ مواضع مُ 

، كرارلإطالة والتَّ ا لتجنبً  موع واسم الجنس الجمعيِّ نتهى الجُ ومُ ، خرى كاِسم الجمعِ الأُ  تغنى على أنواع الجموعِ واسْ 

 :المقاماتمن الية ماذج التَّ ار على النَّ ومنه وقع الاختي

  :ع الكثرةو صيغ جم -أ

إلى ما لا من ثلاثة أكثر على عدد  لُ هو ما يدُّ  :وقيل، على عدد يزيد على عشرة لُ ما يدُّ " :وَّ ـهُ  ةجمع الكثر 

 :يغ التَّاليةالصِّ  هاومنْ ، 3"ا العدد الكثيرسمى أيضً يُ  جال ورِ  نحو، �اية

 :ول ـُعفَ   - أ
                                                           

، 1922، 1صلاح الدِين الصَفدي، مقامة لوعة الشَاكيِ و دمعة الباكيِ، شرح محمد أبو الفضل محمد هارون، المطبعة الرَحمانية، مصر، ط -1

  .14ص
  .22راجيِ الأسمر، المعجم المفصل في علم الصَرف، ص -2
  .204المرجع نفسه، ص-3
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 ةً مَ لْ ــغِ  تُ يْ ــفَ ـألْ فَ ":الجزريّ يقل ابن الصّ يقول الي حو التَّ ثرة وكانت على النَّ ـالوزن بك ذاـه المقاميون إلى أَ لجََ   

الكاتب في هذه  انزاحَ  ،1"وجِ دُ الحُ  ةً وبَ بُ كْ مَ  اقاً يَ ــنِ وَ  وجِ رُ السُّ  ةً وبَ لُ ـــقْ مَ  اقاً ـنَ عِ وَ  ونِ رُ ــالقُ  ورةَ مَنْشُ  ةً وَ سْ نِ وَ  ؤونِ الشُّ  ةَ فَ ــاكِ وَ 

 الفاصلة النَّ 
ُ
كما ،  روج)السُّ  -رونالقُ  - ؤون) إلى جمع الكثرة (الشُّ سرجُ  -قرنُ  -أنُ فردة (شَ ثرية من الأسماء الم

  لبُـرُوجِ �ِ  زَ زَّ ــعَ ت ـَ نْ ممَِ  كَ لِ ــبْ ق ـَ نْ مِ  �رٍ � كَ يْ ل َـعَ وَ ":اعةفي مقامة الطَّ مخشري الزَّ يقول 
ُ
 مْ صَ ـــــــــــــــــــتَ اعْ وَ  ةِ يدَ شَّ ـــــــــــــــالم

ـــرَ الم وحِ رُ ـــــــــــــلصُّ �ِ  المفرد في الكلمات من بنية وانزاح انحرف  مخشريُّ لزَّ فا ،2"نَجَد�ةالقُصُورِ الم في بـَرُ تجُْ ، ةِ دَ ــــــــــــــــــمَّ

ضرورة للدعوة و ء �ا لي) فالبنيات اللغوية جِ صورُ القُ  -روحُ الصُّ  -  وجُ رُ ) إلى جمع الكثرة (الب ـُصرٌ ــقً  -رحٌ صِ  - رجٌ (بُ 

  .ينةصور مزَّ شيدة والقُ وج مُ ن كانت البرُ  وإفي طاعته حتىَّ  � تعالى والمضيِّ العودة 

  فِعَال: -ب 

 امَ وَ " :اماتهمق حدىفي إ مخشريلزَّ ما قاله ا هفي المقامات وشاهدُ  درٍ و�َ  قتضبٍ مُ  بشكل ورد هذا البناءُ  

 ،3"كالَ قَ ا أث ـْهَ ورُ ــــهُ ظُ  نْ ــعً  طُ تحَُ  لاَ وَ ، كَ الَ حمَْ ا أَ هَ ن ـْعَ  لُ تحَُ  الك لاَ مَ ، ابَ  الصَّ ا�َ نَ ث ـَ في لِ لاَ الظِّ  ابِ كَ ن رِ مِ  تَ رْ ـــيَ سَ 

ل على الكثرة ) ليدُّ لٌ (ظِّ  فردهالال) ومُ (الظِّ  (جمع الكثرة) في لفظةكسيرإلى جمع التَّ  انزاح ن الكاتبأ الملاحظف

جاءت كلمة  ،4"حِ اَ مَ الرِّ كِ   يَّ  هِ التيِّ  دودِ �لقُ  ينٌ عِ طَ وَ " :قالف فديالصَّ  كما يظهر العدول في مقامة  في الجمع،

 جمعً  )ماحرِ (
ُ
  .لعْ على وزن ف ـُوهو  )محرُ (فرد ا للاسم الم

  5:قوله ظمـعابن المُ ا جاء على لسان مَ  ياقِ وفي ذات السٍّ كذلك الأمثلة   ومنْ 

  .هصورُ  دٌ ــــسَ أَ  هِ ابِ وَ ـــثْ ي أَ ــــفِ وَ   ** يهِ رِ دَ زَ تـفَ  فَ يْ حَ النَّ  لَ جُ ى الرَّ رَ ت ـَ

  .رُ ي ـْرِ الطَّ  لُ جُ الرَّ  كَ نَّ ظَ  فُ ــلُ خْ ـيَ ف ـَ  ** هِ يْ ــلِ ــتَ ب ـْــــت ـَير فَ رَ الطَّ  كَ ـبُ جِ عْ ـي ـَوَ 

  .رٌ ي ـْـخَ وَ  رمٌ ـم كَ هُ ر َـخْ  ــــَن فكِ  ـَــلوَ  ** رُ خَ ـــفْ  ـَي مْ ال لهَُ جَ الرِّ ا عظم مَ ــفَ 

                                                           
  .113زَينية، صابن الصَيقل الجزري، المقامات ال -1
  .58الزَمخشري، مقامات الزَمخشريِ، ص -2
  .60الزَمخشري، مـقامات الزَمخشريِ، ص  -3
  .78الصَفدي، لوعة الشًاكيِ ودمعة الباكيِ، ص -4
قامات الإثنتا عشر، ص  -5

َ
  .16ابن المعظم، الم
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)، جلٌ ال) ومفردها الاسم (رَ جَ ال) في كلمة (رِ عَ إلى وزن جمع الكثرة (فِ  انزاح في هذه الأبيات المعظم ابن فإن

 
ُ
ة ويالبدَّ في المقامة  اليازجيُّ  به كسير ما جاءفرد وانز�حه إلى جمع التَّ ودوما في تغيير بنية الاسم الم

انحرف بمفرد الاسم  فاليازجيُّ ، 1"احَ طَ البِ وَ  ابَ ضَ الهِ  قُ ترَِ ــخْ أَ  لتُ ــعَ جَ وَ  حَ �َ الرِّ  قُ ــبِ اسَ ـــتُ  ةً ـــاقَ ــــنَ  تُ ــيْ طَ ــتَ امْ فَ ":قوليفَ 

مه من العيش أْ ه وسَ ى مللَّ دّ على مَ لالة البطاح) للدَّ -الهضاب-�حإلى جمع الكثرة (الرِّ البطحاء)-الهضبة - يح(الرِّ 

  ة.ية في البادِّ عيشة هنيِّ بِ  ـــــظفرُ يَ  هُ لعلَّ  والهضبةَ  يحَ ارع الرِّ وصَ  ارعَ ارة فسَ ر والحضَ في الحضْ 

  :علاءفُ  -ج

 رودً ثرة وُ جموع الك يغِ يغة من أكثر صِ هذه الصِّ  عتبرُ تُ   
ُ
فواصلها ه تشدُّ  ص المقاميٍّ لنَّ ل تمعنُ ا في المقامات فالم

 ا
ُ
 ةِ بَ احَ صَ مُ  عَ مَ  لْ زَ ن ـَ لمَْ وَ ":ةيَّ مِ وْأــالتَّ في المقامة الخامسة يقل الجزريِّ بن الصَّ ايغة ومثالها قول وشحة �ذه الصِّ لم

ثرة ـالك أن جمعَ  الملاحظف، 2"اءِ ؤسَ الرُّ  ةِ رَ امَ سَ مُ وَ  اءِ رَ شَ العُ  ةِ رَ امَ مخَُ وَ  اءِ رَ عَ الشُّ ة رَ اشَ عَ مُ وَ  اءِ ــفَ صَ الوُ  ةِ بِ ارَ قَ مُ وَ  اءِ فَ طِ صْ الاِ 

 اءسملأالبنية اللغوية ل فَ رَّ وحَ  الكاتب إنزاح البؤساء) إذْ  -العشراء -عراءالشُّ  -جاء في الكلمات (الوصفاء

صفحنا ما تَ وإذا  الهمزة) في أخر الكلمات،و  -(الف ) بز�دة حروفبؤسٌ  -عشرٌ  - شعرُ  -ة (وصفٌ المفرد

، الَ ــــفَ والسِّ  ةُ يَ ــلِّ والعِ  ،الَ ــفَ ــغْ والأَ  اءَ هُ ب ـَــالنُّ  نَّ أَّ وَ ":ة ومنه قولهواضع عدَّ في مَ  نز�حالايظهر  رقسطيِّ السَّ مقامات 

 -بهاء(النُّ فالكلمات  ،3"اءِ مَ كَ الحُ  نْ مِ  هُ رَ ـــعِ شْ تَ سْ تَ وَ  اءِ مَ لَ لعُ �ِ  هُ قَ حَ لْ ـــتَ وَ  هُ تَ جَ رَ ت ـَوَ  لهُ  ـــِائقَ  مَ ظِ ـعَ وت ـُ هُ بَ جِ عْ ت ـَسْ تَ وَ  هُ بَ رِ ــغْ ت ـَسْ تَ ــلَ 

 كالحُ - لماءالعُ 
ُ
في البنية  وتكسيرٌ  ل تفكيكٌ صَ حَ  ) إذْ حكيمٌ  - عليمٌ  – يهٌ بنفردة (ماء) جمع كثرة للكلمات الم

 لُ وتغير أصْ  فانزاح اللغوية
ُ
 .المتلقيلَدى أكثر دلالة وإيحاء  نه ليكونَ ـع تلفٍ مخُ  عٍ فرد إلى جمَ ها في الم

 ةٌ فَ ـــائِ طَ وَ ، ةِ ادِ بَ عِ لْ لِ  فةٌ ــائِ طَ فَ ، اافً صَ وا أوْ زُ يـَّ وتمََ ، اــافً يَ طْ أَ  اسَ لنَّ ا قَ لَ خَ ":الخمريةفي المقامة  الورغي يقولُ  �لموزاةو 

وضح الكاتب أن الله خلق  ريةــثْ ـــفي هذه الفاصلة النَّ ف، 4"اءِ جَ يْ والهَ  أسِ للبَ  ةٌ فَ ائِ وطَ ، اءُ بَ طَ خُ  ةٌ فَ ائِ وطَ ، ةارَ جَ للتِ 

علاء) لأخر ومن ذلك "الخطباء" فجاءت اللفظة بصيغة (الفُ ايزه عن زة تمُ له صفة وميِّ  ق بينهم وكلٌّ اس وفرَّ النَّ 

من  إنزاحو�ذا فالكاتب ، يق المستقيماس للرشاد وإتباع الطرِّ طب في النَّ ي يخَ الذِّ هو و  )الخطيب(فرد وهي من مُ 

 لالة وتوضيح الكثرة والعدد الكثير.المفرد للجميع للدَّ 

                                                           
  .11اليازجي، مجمع البحرين، ص -1
  .136ص ابن الصَيقـل الجزري، المقامات الزَينيَة، -2
  .374السَرقسطي، المقامات اللزوميَة، ص -3

  .18الورغي، مقامات الورغيِ ورسائله، ص -4
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  ة:لّ ــــــــصيغ جموع الق -

 :عن عشرة نحو ولا يزيدُ ، عن ثلاثة د لا يقلُّ دَّ دد محُ ــل على عي يدُّ الذِّ  وَّ ـهُ :"قائلا الأسمرُ  راجيوقد عرفه  

  :هانْ وزان ومَ دَّة أـع وهيَّ  ،1"فردها دواءمُ  "أدويةو" فردها نفس"أنفس" مُ 

  ال:عَ أف ـْ - •

  كَ �َ أَ دى مقاماته "وَ حفي إ يقل الجزريالصَّ  ابنقول  ال)عَ ف ـْد في المقامات على وزن (أومما ورَّ 
َ
 ةِ ورَ  صُ فيِ  تِ يِ الم

   ونِ زُ الحُ  الُ حَ وْ أَ وَ  ونِ جُ رْ كالعُ   ونِ جُ الحَ  ةِ رَ ــفْ السُّ  الُ جَ وْ أَ  نيِ ــتْ رَ ادَ غَ  دْ ــقَ ، يِّ حَ 
َ
للقارئ ما  صورُ يُ  فالكاتبُ  ،2"ونِ زُ حَ كالم

أوحال) دالة على ذلك وقد  -  فجاءت هذه الألفاظ (أوجال وخوفٍ  وأتعابٍ  نٍ محَِ  نْ ر مِ ــفلاقاه أثناء السَّ 

 من  وانزاحت قتْ ــتُ ة وقد اشْ تعبرعن جمع القلَّ  وهيُّ  يغت على وزن(أفعال)صِ 
ُ
  .)وحلٌ  -فردة (وجلٌ الأسماء الم

في إحدى  العدد الأربعة فيقول اوزَ قاماته بشكل تجَ مَ ) في العَ أف ـْتوظيفه صيغة (في  فديالصَّ  كثفُ ا يُ كمَ   

، هِ تِ �َ أَ  لِ واصُ ـتَ وَ  هِ اسِ فَ ن ـْأَ  عِ ابُ تَ ت ـَ نْ مِ  ادُ عَ البِ  هِ نيْ ا يجُْ مَ وَ ، تهِ اِ رَ سَ حَ  دِ ايُ زَ ـــتَ وَ  هِ انِ زَ حْ أَ  اترِ وَ ت ـَ نْ مِ  امُ رَ الغَ  يهِ ــبْديُ  امَ "وَ :المقامات

3"لِ لاَ عْ الأ لُ لاَ أغْ وَ  تنَِ ــالفِ  لِ بائِ بحَِ  رو سُ أْ مَ ، الجَ وْ الأَ وَ  رو هُ قْ مَ  يهِ انِ عَ مَ ـــفَ 
 -  (أحزانه لفاظدم الكاتب الأخْ تَ سْ ا ،

الكاتب فيها من الكلمة انزاح ، ال)عَ ة في صيغة (أف ـْوع القلِّ جمُ  يِّ هِ وَ  أغلال) - الأوجال -الأوجاع -أنفاسه

 
ُ
من الفعل  وَّ ـهُ ما ومنها، لاثيِّ الثُّ  حيحِ من الفعل الصَّ  هوا) فمنها مَ غللُ  - وجلُ  -وجعٌ  -فسٌ نَ  -زنٌ (حُ  فردةالم

 
ُ
  .فـضاعالم

معرض حديثه  في وـوهُ  شهيدمر بن ـع يظهرُ  ةندلسيَّ لمقامة الألحديد ي و�لت� امس الهجرِّ و�لعودة للقرن الخ

 لا يمتنون عافٌ ضِ  ا أ�سٌ هَ ن ـَمتهَ ة اِ انيَّ يو الكتابة الدِّ  ةَ نعصَ  ه أنَّ انتباهُ  فتَ لَ  إذْ  فقةمع بعض الرِّ  له وصف رحلةٍ  في

 
َ
 عتدلَ  بيع حيثُ الرَّ  فصل في وقتِ  كانتْ   حلةِ أن هذه الرِّ  وفيما يبدو، هاونقُ ال رَ الي زَ لة و�لتَّ نصب بصِّ لهذا الم

 ارِ الأطيَ  وسُ ــفُ ـــ نُ بىَّ طْ وأَ  ارِ وَ ــــى النُّ لَّ بحُِ  ارِ جَ شْ الأَ  ورُ دُ صُ  لَ ـــقِ ــثْ أُ وَ ":يقول مار إذْ الأشجار �لثِّ  غصانُ أ لتْ ـثقِ أُ و  منُ الزَّ 

، ةقلَّ ـال وعِ من جمُ  بجملةٍ  ةٌ ئَ لي ـْمَ  ثريةذه الفاصلة النَّ ـه، 4"اهَ ان ـَلحَْ أَ  عُ جِ رْ ــــتَ ، اهَ ان ـُجَ شْ أَ  تْ ثَ عَ ب ـَــفَ ، ارِ مَ ـــالثِّ  ارةِ ضَ بنَ 

                                                           

  .203الأسمر، المعجم المفـصل في عـلم الصرف، ص راجي -1
 .122ص ابن الصَيقل الجزريِ، المقامات الزَينيَة، -2
 .24الصَفدي، دمعة الشَاكيِ ولوعة الباكيِ، ص -3
. المملكة 2008، 1مات الأندلسية (من القرن الخامس حتى القرن التاسع الهجري)، طبع بدعم من وزارة الثقافة، طشريف علاونة، المقا -4

  .76الأردنية الهاشمية، ص
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  من بن الحفصافيها  انزاحألحا�ا)  -  أشجا�ا -الأطيار -فالكلمات (الأشجار
ُ
 -طير – (شجرة فردالاسم الم

 فَ ثَّ ـكَ   الانز�ح لوبُ سْ أُ ف اليو�لتَّ  بيعِ الرَّ   صلُ ـف اتسمَّ  يَّ ذه هِ ـأن ه بينَ ويُ  دلَّ ا ليُ ة إنمَّ قلَّ ـلحن) إلى جمع ال -  شجن

 .ا للمتلقي�َ قرَّ �لتَّالي  لالة والدَّ  وكشف

 الِ لحَ �ِ ي لِ هْ جَ  سَ ليْ ــفَ ":يقولُ  إذْ  ة �نيةً مرَّ  رغيالوَ  ونسيةــثل المقامة التُّ ممُ  اصادفنَ يُ  ةالقلَّ  وعِ ا مع جمُ ودومً 

 لاَ  ،وابٍ بْ أَ  اتُ ذَ وَ ، وارِ سِ  لاَ  ارٍ وَ سْ أَ  اتِ م لذَّ ونس اسْ ــتُ  نَّ أَ ، ارِ بَ الأحْ  نِ ــعَ  ارِ يْ خَ الأَ  نْ ا مِ غنَ لْ ا ب ـَهَ ي ـْــفِ وَ ، يبٍ جِ بعَ 

  انزاح الكاتب، ف1"لبابٍ جِ 
ُ
 -بارُ الحِ  - رخباُ (الأ ةإلى الجموع القلَّ  )�بُ -سورُ  -حبرُ  -فردة (خبرُ من الأسماء الم

 .)أبوابُ  -سوارُ أ

ا ولهُ لُ طُ ، ةٍ قَ ي ـْــأنِ  ةٍ رَ ظِ نَ  ةِ قَ دي ـْى حَ لَ ــا عَ مً وْ  ـَي تُ رْ رَ مَ  الَ قَ ":يقول إذْ  يوطيالسُّ كما ورد هذا البناء في مقامات 

 ارِ هَ زْ الأَ  ارُ رَ زْ ا أَ ا �َِ إذَ وَ ، انٍ نَ ــأكْ وَ  مٍ امَ أكْ وَ ، انٍ نَ أف ـْوَ  انٍ وَ ألْ  اتَ ذَ ، هُ يقَ ى برِ دَ بْ ها أَ بُ كَ وْ كَ وَ ، ةٍ ـــقَ ري ـْا وَ ــهَ ان ـُصَ ــأغْ وَ ، ةٍ ــديقَ وَ 

  ةَّ ة اللغويَّ البنيَّ  سَّ ــمَ  رفيالانز�ح الصَّ  أنَّ  فالواضحُ ، 2"ةٌ عَ مِّ تَ ــلْ مُ  وارِ ـالأنْ  ارُ وَ أن ـْوَ  ةٌ عَ تمِ مجُ 
ُ
 -زرُّ  -  فرد (غصنُ للإسم الم

 -أكنانُ  – انُ أفن -ألوانُ  -  ا(أغصا�ُ  إلى الجموعِ  الهوَّ تحَُ ال) وَ ة (أفعْ أحد صيغ القلِّ  تمثلُ  صبحَ ) لتُ نورُ  - زهرةُ 

 .الكثرة يدُ فِ ـا تُ هَ ي كلُّ هِ ) وَ أنوارُ  -الأزهارُ  أزرارُ 

  ل:ــعُ ــفْ أَ -ب

لاثي صحيح الفاء والعين ثُ  اسمٍ  كلِّ   منْ  هذا الوزنُ  صاغُ في اللغة العربية ويُ  تعمالاً كثر اسْ الأ ةُ يغه الصِّ ذِ ــهَ  عدُّ تُ 

  ،دةـعن هذه القاع ذُّ شُ تَ  موعِ أن بعض الجُ  ينفِ وهذا لا ، ل)عَ (ف ـَ
ُ
على  يَّ تقاة من المقامات كثيرة وهِ سْ والأمثلة الم

:يُّ فدالصَّ قاله  ا مَ  نحوِّ 
3 

 .يـــــتُ أدَْعِ ـــا جِئْ ذَ  إِ وَا�َ ــدَعْ  ونَ ـــــزكَُ ي ـُ ** ىـسالأَ وَ  ةِ ابَ بَ صَ لْ وعِنْدِي شُهُودٌ لِ 

 .عِيـوَأدْمُ  نيِ حزْ وَ  يّ  ـِجَانـأَشْ دِي وَ ـــــوَوَجْ  **تيِ ــــــوَأنَ دِيّ  ـْهِيــي وَتَسْ ـقَامِ ــسِ 

                                                           
  .22الورغي، مقامات الورغيِ ورسائله، ص -1
  .11عبد الرَحمان السيوطي الشَافعيِ، المقامات، ص -2
  .21ص الصَفدي، لوعة الشَاكيِ ودمعة الباكيِ، -3
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تغيرت عن المفرد (دمعة) ف انزاح يفدفالصَّ  ل)عُ ي) على وزن (أف ـْعِ مُ ففي هذه الأبيات جاءت كلمة (أدْ 

جان، كثرة الدُّموع والأشَ   على لدلالةلالألف في الجمع في بداية الكلمة  بنيتها اللغوية بنقصان �ء التأنيث وز�دة

  يكَ اتِ هَ  كَ أيتُ ورَ ":يقول إذْ  يغةعن إيراد هذه الصِّ  بن الألوسيا�لموازاة لم يتوان 
َ
ة (مائلة) ائدِ وس مَ رُ ــل عَ ــثْ دة مِ ائِ الم

ستعمل ا، 1"ايهَ تهِ شْ ـــوتَ  سُ فُ ــنْ ليها الأَّ إ يلُ مِ ــوتَ  ينُُ عْ ا الأَ هَ ذَّ ــلَّ ـة تَ مَ ــعِ طْ اف أَ نَ صْ ى أَ لَ ــا عَ الهِ مَ ــتِ وى اشْ ها سِ يْ ــفِ  بَ يْ ــعَ لاَ 

لاسم المفرد (عين) وهومعتل عن ا لألوسيا ال) انزاح �عُ ف ـْجمع قلة جاء على وزن (أَ  الكاتب (الأعين) وهو

لالة على كثرة أصناف موع للدَّ الجُ  �ذهِ  يءَ وقد جِ ، سم صحيحوهو ا )نفس( هاس) مفردفُ ن ـْأما كلمة (أَ ، العين

  ا في نفسى �ثيرهَ دَّ ا مَ ومَ  ،طعمة والمأكولاتالأَّ 
َ
 .هسانِ لِ  قبل  ه ها بعينِ ا ويتلذذُ يشتهيهَ  إذْ  رءِ الم

  :ةلَ ــعِ ـفْ أَ -ج

ومثال ذلك ما جاء على  ،ثريةفي المقامات إلا في بعض الفواصل النَّ  يغةُ ذه الصَّ ـه ظهرُ ـت ا كانتْ ا مَ �درً   

 بن الجوزيِّ ان لاحظ أيُ ، 2"مْ �ِِ  جُّ عِ م تَ ـهُ ب ـَجِ عْ ت ـُ ةٌ سنَّ لْ أَ  ذتْ خَ أَ فَ ":يقول إذْ ابعة ه الرَّ في مقامتِ  بن الجوزياسان ل

عن  انزاحتو الكلمة (لسان)تغيرت بنية ُ  إذْ  فردة (لسان)من مُ  يغتْ صِ  يَّ وهِ  كسير (ألسنة)إلى جمع التَّ  انزاح

ة قامته البدويَّ في م اليازجيا فنَ ا أتحْ كمَ ،  (ألسنة)اء المربوطة في �اية كلمة لف في البداية والتَّ ضافة الأ�لها صْ أ

في هذه الفقرة وردت ـف، 3"ةَ نَّ سِ وا الأَّ ـــعُ رَ شْ أَ وَ ، ةَ نَّ ـــعِ وا الأَ قُ ــلَ ــأطْ  دْ ـق وصٌ صُ ا لُ نَ لَ  ضَّ رَ ـعَ ه:"يغة بقولذه الصِّ له ردافهِ �

 في  فيهاالانز�ح تمثل وي عت على صيغة "أفعلة"ة) وقد جمُ أسنَّ  - ةالكلمتين (أعنَّ 
ُ
 - نانفردين (عِ الاسمين الم

  .)العَ فِ (ي على وزن نان) وهِ سِ 

  :أزمنتهالانز�ح في أبنية الفعل و -3

     :وصيغه في أبنية الفعلنز�ح لاا -أ

 لاثةالثَّ  فعل كانت أحرفه لُّ ـكُ  هو فالفعل ا�ردُ  ،رفيون الفعل من حيث تجرده وز�دته إلى قسمينم الصّ قسّ يُ 

�دات كثيرة في د هذه الزّ ـواهـشو  ،ثلاثةحرفين أو  ة بحرف أوروف الأصليَّ عن الحُ  ما زادَ  أما المزيد هو ،ةأصليَّ 

  :دة ومنها الآتيتعدَّ مُ واضع  مَ فيِ و  المقامات

                                                           
  .78ابن الألوسيِ محَمود بن عبد الله، مقامات ابن الألوسيِ، ص -1

 .43ابن الجوزي، مقامات ابن الجوزيِ، ص -2

  . 12اليَازجي، مجمع البحرين، ص -3
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 :ل بز�دة حرف واحدـانز�ح الفع-*

 الفعل الثُّ  عن تعبر ل) هيعَ (أف ـْ يغةُ الصَّ ل: ــعَ صيغة أف ـْ -• 
ُ
زيدت همزة القطع في أوله لكن و  جرد لاثي الم

 ل) وقد جاءت في الخِ عَ ف ـْفصار (أَ 
َ
ي ياق الذِّ عاني ودلالات وفق السِّ لها مَ  وردتْ  إذْ ، كثفٍ مُ  بشكلٍ  قاميِّ طاب الم

 إلىَ  يَّ دِ يَ  تُ دُ دَّ مَ وَ ":ةحيث يقول في المقامة الأسديَّ  الهمذاني مع صانع المقامة العربية كونُ يَ  والبدءُ  ؛تضمنها

 هُ مَ ـــقَ لْ أَ وَ ، هُ رَ ــغَ ف ـَ مٍ ـى فَ لَ عَ  ادَ ا زَ مَ فَ ، هِ نِ ــتْ مَ  نْ مِ  هُ تَ ــنْ ــأبَ وَ ، هِ نِ طْ  بَ فيِ  هُ تَ ب ـَـــأثْ فَ  هِ لِ ــغْ شُ  فيِّ  هووَ  فِّ  الخُ ي فيِ عِ مَ  انَ كَ   ينٍْ كِ سِ 

  .1"هِ سِ فْ ن ـَبِ  ادَ جَ  دْ ــقَ وَ  قَ يْ ـــفِ ا الرَّ نَ ـــركْ دْ أَ وَ  لينِ يْ ــِثـــالقَ  بَ لْ ا سَ نَ ــعْ وزَّ ـــتَ وَ  مْ يهُ دِ ـــيْ أَ  تُ لْ ــلَّ حَ  فَ ابيِ حَ صْ إلى أَ  تُ مْ ـــقُ وَ  رهُ جَ حَ 

ُ بِ ألقمه) تُ  - فالأفعال (أثبته  ) إلى ز�دة لقمَ  - لاثي لهذه الأفعال (ثبتَ من الجذر الثُّ  انزاح الهمذاني�ن  ينِّ

عيسى   حالصيرورة وتغيرتكشف عن  جديدة إذْ  وإيحاءاتٍ  عانٍ وهذا أضفى مَ فعل في بداية كل  همزة القطع

  وخوفٍ  رٍ ــعكان في حالة ذُ أنَّه  حيث ، من موضع إلى موضع آخر وصارَ  بن هشام
َّ
عليه مع  الأسدُ  ا هجمَ لم

، هرزه بسكين في بطنِ ـوغَ  صِّ لِّ على ال هذا البطل  مَّ ــات لما هَ وثبَ  ةٍ وّ ــوقُ  قةٍ ــث موضعَ  أصبحَ  لكن فيما بعد، أصحابهِ 

  .ة والمقامةد وأحداث القصَّ ــشاهمَ  تغيرتْ  ز�د�احرف والأ بانز�حف

ان كَ لِ يمُ وَ ":عتبار فيقولمة الامقافي  ا وردَ مَ  نحو مخشريالزَّ عند  )علفْ أ(في صيغة  الانز�حيظهر كما  

 لَ ــفَ ــــقْ أَ وَ ، المدائنِ ى وَ رَ ــالقُ  هِ ابِ ـــسَ تِ  اكْ دَوَّخَ فيِ ا مَ  انِ مَ قسِ يُ وَ  يرهُ ها غَ ليَّ ــعَ  الكُ هَ ت ـَي ـَ انَ ــا كَ مَ  دَ ـــعْ ب ـَ، هُ رَ ي ـْان غَ يرَ الغِ  هُ بَ احِ صَ 

 لِ على تحوٌّ  اتضح من خلالهالأول في  �مزة القطعل مزيد ل) فعــفَ ــفالفعل (أقْ ، 2"نَ ازِ المخَ وَ  ءَ ابيَ المخَ  هِ يْ لَ عَ 

نيا إلى لحال من حياة الدَّ سيتغير اوأنه ، خزائنهاو نيا لامتلاك الدُّ  هِ يجرّ و هعيسَّ وهو حالٍ إلى  حالٍ من  نسانِ الإ

 في أول الكلمة بز�دة حرف رفيالانز�ح الصَّ صور أحد  وعبرت عنها، يرورةوهذا بما يسمى الصَّ ، خرةحياة الآ

 .لالةدَّ الالمعنى و في  تغييربذلك  أحدث ف

  ل: ــاعَــفَ  صيغةُ  -•

الفعل  فاءبين  الألفتوسط كانت ب  �دةالزِّ و، لاثي المزيد بحرفٍ ة الفعل الثَ يغة أحد أبنيَّ ثل هذه الصَّ تمُ  

 وشاهدها قولُ ، ظفت حسب سياق الحال والكلامكبيرة إذ وُ   بنسبٍ  فجاء ها في المقاماتدُ و ورُ أما ، عينهو

                                                           
  .35الهمذاني، المقامات، ص -1
  . 47الزَمخشري، المقامات، ص -2
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ا نً ي ـْمِ ــيَ  هِ أخذ بِ وَ ، اهن ّـعَ وَ  هُ ثَ حَ �َ وَ ، ه ودَا�هبَ يجَْمَحُ بهِِ عِنَانهُُ وَيَكْظِمُ فَكُنْتُ ممَِّن قَارَ وَ ":في مقامة العنقاء رقسطيِّ السَّ 

  .1"وثَـلَجَ سِحْرٍ ، فَـفَاتحَْتُ مِنْهُ ثَـبَجَ بحَْرٍ ، اهُ لقَ ــوتَ  الاً شمَِ وَ 

مجردها  ،الفعل المتوسطة �لألفزيدة مَ  لٌ اها أفعلُّ  ـُففاتحت) ك - �حثه - ل (قاربهاأن الأفع الملاحظف 

ودلالات  معانٍ  خذُ ل) �َْ ـوا أن صيغة (فاعنُ  فقد أ�َ رفينِّ و�لعودة للصَّ ) فتحَ  -  بحثَ  - ربَ ــلاثية (قَ ل الثُّ االأفع

 ز�دة الحرف تغير المعنى فيبفالانز�ح ما تولد عن أثر  المختار فيظهر من المثال كثيرَّـ التو شاركةكالمُ تلفة مخُ 

 يخ الشَّ  جماعة الفتىَ شاركة مُ  وأ�ن عن المقامة
َّ
 ورةُ صُ كما �خذ .حلقة العلم والمعرفةينهم في ب هعاواجتمتهم ولم

  2:يقول إذْ  للورغيِّ  ةفي مقامة الباهيَّ  )فاعل(يغة صِّ المن خلال  ىأخر دلالة  رفيِّ الصَّ  الانز�حِ 

  .يْلاَ بِ ــــسَ  جَاحِ ـتَكَ للِْنـــتَ وَقْ ــــألَْفَيْ  ** مْ ــدْتَـهُ ـاهَ ا شَ نْ َ�سٍ إذَ مِ ـاهِيْكَ ــنَ 

  .لاَ يْ وِ ودِ طَ ــسُ ـالحَ  مِ ـعَلَى رَغْ  قَوْاـوَبَ  ** يَاـلحَْ بَشِرُ �ِ  ــُالم رْقُ  ـَيَّاهُمْ البــحَ 

 إ فبقدر، شاهدةالمُ في  كثيروالتَّ  المبالغةعلى  دّلَّ ي) دَ ــهِ رده (شَ مجُ  يِّ الفعل (شاهد�م) الذَّ ف
ُ
 شاهدةكثارك لم

  اس تذهبُ ؤلاء النَّ ــهُ 
َ
 .جاحِ النَّ  عالمَ مَ  وتتضحا خيرً  �م ستبشرُ وتَ  خاوفُ الم

 :انز�ح الفعل بز�دة حرفين -*

  ل:ـصيغة تَـفَاعَ  -•

يغة تخرج لدلالات  بين فائه وعينه وهذه الصِّ  الألفأوله و اءالتَّ لاثي بحرفين ــالفعل الثُّ  لىع زادتْ  يغةٌ هي صِ 

 ختلف دلالا�ا ومعانيهاإيرادها وبمِ وا في انَ لم يتوَ  ن المقاميِّ ـفـوأد�ء ال، يرورةالصَّ و كرارالتِّ و شاركةالمُ كثيرة منها 

  :وضح ذلكيُ  اليِّ والمثال التَّ  في مقاما�م في توظيفها

 3:الورديّ بن ايقول 

 .اهَ ورُ سُـ لَ ماكَ ـــا تَ مَ كَ   امَ  ـــَقا أَ مً وْ ـيَ  ** اــ�َِ  نْ مَ ــلِ  ورُ رُ ـــها السّ ي ْــفِ  لٌ امِ كَ ت َـمُ 

 .اهَ ورُ ـفُ ـكَ   اتَ مَ ا وَ هَ رُ اكِ شَ  اشَ ـ ـَعذْ إ ** تكَ ـحَ ضْ تَ اسْ ا فَ ورهَ صُ وب قُ لُ ق ـُ تْ لَّ ـخَ وَ 

                                                           
  . 337، المقامات، صالسَرقسطي -1
  . 50ورسائله، ص الورغي، مقامات الورغي -2
  .25، صابن الوردي، ديوان ابن الوردي -3
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اخلية اء) والز�دة الدَّ ابقة (التَ ل) فمع ز�دة السَّ مُ العودة لجذره هو(كَ بف ،ينلاثي مزيد بحرف) ثُ لَ كامَ فالفعل (تَ 

  .كلفالتَّ  كثرةل) إلى دلالة بعيدة عن الحقيقة وهو مُ الفعل (كَ  انز�حبين (الألف) تَ 

 حرف:بز�دة ثلاثة أانز�ح الفعل  -*

   :لـتفعاسْ  يغةُ صِّ ال -•

 اءالتَّ و ينالسِّ و الهمزةيدت فيه ما زِ  في اللغة العربية وهو ايوعً وشُ  الأكثر تداولاً في الأفعال  هذا البناءُ  دُّ عيُ   

 ماذج التَّ و�لعودة للنَّ ، في أوله
ُ
 لَ عَ فْ ت ـَيغة (اسْ ختارة فالصِّ طبيقية الم

َ
قاميون ) تصدرت المقامات العربية واستخدمها الم

  هدـقـفي معرض ع وــوهُ  بيربر بن اومنها ما جاء في مقامة ، تلفةمخُ  في مواضع
ُ
 ربة إذْ قامة والغُ وازنة بين الإقارنة ومُ لم

 )ستكبرتاِ ( ن الفعلَ لاحظ أفنُ ، 1"تْ رَ ب ـَكْ ــتَ ـــاسْ وَ  هِ ابِ ــنَ جِ  عنْ  تْ ضَ رَ ـــعْ أَ وَ  تْ برَ دْ أَ فَ ، يلِ بِ ــقْ أَ  :ا الحقُ لهََ  الَ قَ " :يقول

 عن هذه البنيَّ فيه  الكاتبُ فانزاح  بر)لاثي (كَ ده الفعل الثُّ رَّ مجُ 
ُ
ل) بز�دة عَ تفْ ة إلى الوزن (اسْ جردة اللغوية الم

ء يٍّ سَ  من حالٍ  لتْ وء قد تحوَّ �لسُّ  رةُ امَّ الأّ  فسَ أن النَّ  عن ذلك دلالة جديدة وأ�نتْ  لاثة) فتولدتْ حرف الثَّ (الأ

 .أو أسْ  حالٍ  إلى

 وليس بعيدً   
ُ
 ستْ لَّ ــتَ ــفاخْ ":حدى مقاماتهإ قوله فيب بارك الجزائريالمُ ا طالعنَ بين المواضيع يُ  قارنةا عن سياق الم

 وَ ، امً ـــيْ قِ ا ومُ بً ي ـْرة غَــرِ كْ الفِ  طةِ واسِ بِ  تُ بْ ــلَ جْ تَ اسْ  لاَّ إِ  اكَ ا ذَ مَ ان وَ يَ والب ـَ ةِ احَ صَ ـــالفَ  طِ سمَْ  نْ مِ  ةِ يدَ رَ ؤة الفَ لُ ؤْ اللُ  هِ ذِ ـهَ 

  .2"ايمًْ دِ ـــقَ ا وَ ـــثً ي ـْدَ ـــا حَ مَ ـــهُ ب ـَأْ دَ  هوا مَ ا كَ رَ اظَ نَ ا فت ـَمَ الهِِ حَ  انُ سَ لِ  قتُ طَ ــنْ ت ـَسْ اِ 

  
ُ
 الانز�ح فهذا )بَ لَ وجذره اللغوي الفعل (جَ  )(اسْتَ  لاثةروف الثَّ زيد �لحُ مَ فهو  )تجلبتْ تأمل الفعل (اسْ فالم

 الفعل ماأ ،اإليهَ وسَعَى طلب الفكرة ه نَّ أ أيِّ  لبالطَّ تضمن عنى جديد يَ مَ  عن ناد وأ�َ �دة أفَ عن طريق الزِّ 

  لاثيِّ فعل) من الفعل الثُّ تَ ) على وزن (اسْ طقَ نْ ت ـَ(اسْ 
ُ
دى أ ر اللغويِّ الجذِّ من  الحاصلُ  ولُ حوالتَّ  يرُ غ) فالتّ قَ طَ د (نَ جرَّ الم

   .يث والكلاموالحدِّ  طقِ النُّ  بُ ـطل فادهامَ  لالةالدَّ  لانز�ح

  وانُ لْ ا سِ ذَ هَ ف ـَ" :في قوله )علفْ ت ـَاسْ (يغة اماته �لصَّ حدى مقفي إ الورغيا طالعنَ كما يُ   
ُ
 هِ يْ ا فِ مَ  دُّ ــعَ  ي ـُلاَ  اعِ طَ الم

  طِ ــقْ سَ  منْ 
َ
مزيد بثلاثة  )أمر() فعل تأنسْ فالفعل (اسْ  ،3"كَ تِ لَ ـــيْ لَ  رَ ي ـْسمَِ  هُ لْ عَ اجْ وَ  كَ ــتِ ــشَ حْ  وَ فيِ  هِ بِ  سْ أنِ ـتَ اسْ فَ  اعِ تَّ الم

                                                           

  .25محمد حسان الطيَان، المفاخرات والمناظرات، ص -1
  .152،  صنفسهالمرجع  -2
  .44الورغي، مقامات الورغيِ ورسائله، ص -3
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لوان السِّ  هذه المقامة بطلُ  تخذَ يَ أن  أيِّ  الاتخاذ إلى معنىعنى المانزاح �دة هذه ) و�لزِّ سَ الفعل (أنَ  هردأحرف مجُ 

 .شةِ وحِ ليلته المُ  ا له وسميرَ أنيسً 

 ل:ـة الفعـــالانز�ح في أزمن -ب

قسم إلى ثلاثة ة تُ منيَّ دلالتها الزَّ ا من حيث �َّ  أإلاَّ ، فعالوكثرة الأ د وتنوعُ تعدُّ  هشدُّ ـــصفح للغة العربية يَ المتإنّ  

 اإذ عن دلالتها الأصلية نزاحتَ أخرى و معانٍ  إلى الفعل مكن أن تخرج أزمنةُ وعليه فيُ ، أمر، مضارع، ماضٍ  :نواعأ

وهي   مثيلواهد المختارة كنماذج للتَّ عنه البحث من خلال الشَّ  يكشفُ وهذا ما سَ ، وابقبقرائن وسَ  نتْ ترُ ما اق ـْ

 :كالتَّالي

 :ةمنيَّ ح الفعل الماضي ودلالته الزَّ انز� -*

 الماضي �لصَّ  عرف الفعلُ يُ 
ُ
 زَّ ال على تدلُ  يـ) وهِ لَ عَ دة (ف ـَجرَّ يغة الم

َ
ير لالة قد تتغلدَّ ا إلا أن هذه، اضيمن الم

  لحريريا يقولُ  فمثلاً ،فيه دُ رِّ ت ـَ حسب كل سياقجديدة  معانٍ  يدَ فِ ــتُ ــآخر لِ  تخرج لزمنٍ و 
َ
  1:عريةفي المقامة الم

  .نىَ ضَ وَ  بةً ر ْـغُ ا وَ ـــسً ؤْ ب ـُوَ  اً رّ ضُ  ** هِ ـــ ـِتالَ حَ  برِْ خُ ــكَ   اليِِّ حَ  رُ ب ـْــــخُ وَ 

 .�َ أ وَ ــهْ وَ  اءِ قَ ــــالشَّ  في هُ رُ ي ـْظِ ــنَ  ** أ�َ فَ  ناينْ  ـــَب هرُ دَّ ـــال لَ دَ ـــــــعَ  دْ قَ 

من من الزَّ  بذلك وقربتْ  انزاحتفد) ــ) اقترن بـ (قلَ دَ أن الفعل الماضي (عَ  لاحظُ عريين يُ فالمتأمل البيتين الشِّ 

 بتوظيفه هذه الصِّ  الحريريلعل و ، من الحاضرلماضي البعيد إلى الزَّ ا
ُ
 لالةوسع الدَّ ليُ ا إنمَّْ ل) دَ ركبة (قد عَ يغة الم

من  ابُ والشَّ  يخُ لشَّ ا ليهاإ  آلَّ التيِّ  ةجتماعيَّ فيها الحالة الإ صفَ يَ  صورةً  يرسمَ ن أ رادأ كما،  للقارئ قر�ا أكثرويُ 

  . وليس هناك فرق بينهما دلَ عَ  هرَ وكأن الدَّ ، ة الحاجةِ لَّ ــوقِ  وزٍ ـوع رٍ ـقـف

 ى دلالة الزَّ وتتعدَّ 
َ
 الزَّ كخرى  اضي إلى دلالات أٌ من الم

َ
في إحدى مقامات  ثالهاضي القريب ومِ من الم

 دْ ــم قَ كُ ضِ وْ بحَِ وَ  عَ رَ مْ أَ  دْ ـــم قَ يكُ دَ وا بَ نيِ أَ كَ وَ ، الٌ محَْ إل صَ  اتْ لاَ وَ  الٌ حَ  تْ رَّ مَ ـــتَ ا اسِ مَ  اللهِ وَ  لاَ وَ  ":يقول إذْ  رقسطيالسَّ 

دل على مرت) يتَ ا اسْ كيب (مَ فالترَّ ، 2"ضَ رِ أَ  دْ ـــقَ  ضِ وِ �لرَّ وَ ، نَ كَ وَ   دْ ـــم قَ ركُ طائِ بَ وَ ، نَ كَ سَ  دْ ـــقَ  مْ كُ أرِ ـــثَ بِ  وَ ، عَ ر َـــتْ أَ 

                                                           
  .67الحريري، مقامات الحريريِ، ص -1
  .50السَرقسطي، المقامات اللَزومية، ص -2
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ت في ذا رقسطيالسَّ  ولم يكتفِ ، ة �نيةافية للتأكيد ذلك مرَّ ) النَّ من الماضي القريب وقد اتبعها الكاتب بـ (لاَ الزَّ 

وكأنه بذلك  )كنَ سَ  - زعَ نْ أ – عَ رَ مْ قرينة (قد) فاقترنت �لأفعال (أ أقحمَ  انمفي إثرية �سلوب النَّ الفاصلة النَّ 

 .الحاضر منِ الزَّ إلى من الحال وتقريبه من الماضي المطلق إلى الزَّ من الزّ  ازيحنَ يُ ا ويلنَ يحُِ 

فمثلا ، بزمن الحاضر هلَ صِ ه وتَ قربُ ــتُ ــفَ  يالماضِ  منِ الزَّ  في علِ �لفِ  تْ ا اقترنَ ا مَ ذَ  إالقرائن التيِّ  كثيرةٌ   يِّ تلك هِ   

، اءَ رَ ــعَ الشُّ وَ  اءَ بَ طَ الخُ  تُ ز ْـجَ أَ وَ ":يقولُ  ذْ إ اليازجيحدى مقامات  إفيِ  وردَ  اومثالها مَ ، في ذلك ن) لها دورٌ القرينة (الآ

"ار� ضُ  لاَ ا وَ ـــعً فْ ن ـَ كُ ـــلِ مْ أ لاَ ، ارً مِ تَ سْ ا مُ سً نحَْ  تُ رْ صِ  دْ ـــقَ  نَ  الآ�َ أَ  اهَ وَ ، اءِ رَ ــقَ ـــالفُ وَ  اةِ ــفَ ــ العُ لىَ إِ  تُ نْ سَ حْ أَ وَ 
من  يتضحُ  ،1

 جعلتْ  حيثُ  (قد) وهي دالة على الحين القرينة ن) قبلبقرينة لفظية (الآ قترنَ ا) تُ رْ (صِ  الماضي علَ المثال أن الف

 من الحاضر.الزَّ لى إمن الماضي بذلك الزَّ  ربتْ الي قَ من الماضي ليصل إلى الحاضر و�لتَّ  وينزاح المعنى يتجاوزَ 

ا مَ ومنه  ستقبلالمعبر عن ليُ   الأصلية الوضعيةة منيَّ من دلالته الزَّ  الماضي أخرى قد يخرج الفعل ومن زاويةٍ 

  ورَ صُ ـــا قُ نَ ـــغْ لَ ب ـَ اَ  إذتىَّ حَ ":يقول إذْ  بن الخطيباحدى مقامات ورد في إ
َ
ا نَ فْ ـــقَ وَ ، كِ ـــلْ السِّ  طةِ اسِ  وَ ا إلىَ نَ ــيْ هَ ت ـَــانْ وَ  كِ لِ الم

 ، 2"ينٍ مِ آَ  مٍ لاا بسَ وهَ ــلُ ـــخُ دْ ا أُ نَ لْ ــــقُ وَ ، ينَْ مِ ــلِ سَ مُ وَ  ينَْ ئِ ــــنِ هَ مُ 
ُ
ة رطيَّ ا) الشَّ (اذَ  لاحظ أنه اقترن بـيُ  )الغنَ بَ (للفعل مل تأفالم

  ظرفٌ  يَّ وهِ 
َ
 زَّ للعبير لتَّ ازاح أا) كيب (إذ بلغنَ فالترَّ ، مانالزَّ  ستقبلُ يَ  و فيدُ ــيُ  الم

ُ
 دُّ ــــفْ وَ يلقاه فاده وما سَ ستقبل ومَ من الم

 .فعلاً  دن الأندلس وهذا ما حدثالي مُ رحاب من طرف أهَ وتِ  ستقباللطاني من حفاوة الاِ السُّ  كبُ الرَّ 

  منية:انز�ح الفعل المضارع ودلالته الزَّ  -*

إلى الفعل هذا  رجيخَ  وقد، من الحاضر أو المستقبل الزَّ ث فيل على وقوع الحدَّ و ما يدُّ ـالفعل المضارع ه  

وا كل أنواع الفعل ـوأصحاب المقامة العربية وظف، قترن بقرائن لفظيةانية كالماضي أو المستقبل إذا ما دلالات زم

 
ُ
  :ةاليَّ ماذج التَّ ومثال ذلك النَّ ، د أو المقترن بقرائنضارع سواء ا�رَّ الم

 نتْ أذِ وَ ":3يةفي مقامته المكٍّ  الحريريُّ من الماضي وشاهدها ما جاء في قول على الزَّ  لُ " تدُّ لُ عَ فْ يغة "ي ـَالصِّ ف

  هادَ شَ ـــنْ إ عَ طَ قَ ــفَ ، اهَ فَ ـــكِ ـــفْ كَ ــيُ  أنْ  كْ لِ مْ ـــيَ  لمْ وَ ، اهَ كَ يْ ــفِ توْ سْ يَ  نْ أَ  رهَ كِ فَ  وعِ مُ لهُ �ِ  هُ عُ امِ دَ مَ 
ُ
 وَ  اعِ دَ الوَ  في زَ جَ وْ أوَ ، ىلَ ــخْ تَ سْ الم

                                                           
  .112البحرين، ص اليَازجي، مجمع -1
  .56لسان الدِين بن الخطيب، خطرة الطيف، ص -2
  . 118الحريري، مقامات الحريريِ، ص -3
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 ، "لىَّ وَ 
ُ
 يخَ أن الشَّ  ينُ ــبيُ المقامة  ياقسِّ ف، صيغته في المضارع الماضي رغم أن منللزَّ  زيحناــيُ ) لكْ يمَ  الفعلي (لمْ  ركبُ فالم

 .عنه اغمً رُ فوق إرادته وَ وجاء ذلك ، وطنهِ  انِ ر ج�ُِ  متأثر دُّ جِ 

  وينزاحُ  صرفُ قد ينو  
ُ
) ومثاله في المقامة بق بـ (إذْ سُ مَا ا من الماضي في حالة إذَ زمنه إلى الزَّ من  ضارع الفعل الم

 
َ
 1:في قوله لليازجيِّ ة صليَّ وْ الم

  .ةنَّ الهِ  يِّ ذِ ت هَ دَ ـفِ ـا نَ ا مَ  إذَ تىَّ حَ  ** هُ نَ مِ زْ أَ هِ بَـعْض إذْ قـَـدْ بَدأتْ فِيْ 

 .ةن َـكِ مْ أَيِّ الأـب ـَ، يّ غِ ب ْـتَ  إذْ  كَ ي ْــإلَ  **ةً ــ ـَنــَّــ يزَ ـــــمُ  ةً اليَّ حَ  هات ُـ ـْفــفَ زَ 

 بغي) أدى بخروج الفعل تَ  (إذْ  عليركب الفِ المف
ُ
 الم

َ
ن أكن القول كما يمُ   ،اضيضارع من زمن الحاضر إلى زمن الم

 
ُ
في حالة إذا ما سبق بـ (كان) ووقوع ، من الماضيلالة على الزَّ عن زمن الحال والحاضر للدَّ  نزاحُ يَ ضارع الفعل الم

 
ُ
  ..واضع مختلفةفي مو ثال أمثلة كثيرة من هذا المِ  وقد وردتْ ، أو إحدى أخوا�ا )كان( ـا لضارع خبرً هذه الفعل الم

  علُ الف وقد يخرجُ   
ُ
 لالة على الزَّ للدَّ  لينزاح من دلالة على الحاضر ضارعُ الم

ُ
ة ستقبل بغرض إفادة استمراريمن الم

ومن ذلك ما  ،ياقإرتباطه بقرينة أو أداة حسب السِّ حين  وذلك دهـشاهوإطالة مَ  ضيهِ وعدم مُ ، اأيضً  ثالحدَّ 

  في الجزائريبارك محمد المُ جاء على لسان 
ُ
 نْ مِ  انَ كَ   نْ ــمَ  رَ ــدبَ ــتَ ــيَ ــلِ وَ ":يقول قامة إذْ فاخرة بين الغربة والإمقامته الم

من  مِ وْ ــوج القَ رُ ــف خُ طَ ــعَ  فَ كيْ  ]66/النساء[الآية  هم ...)يْ لَ ــا عَ نَ ــبتَ ــ كَ �َّ و أَ ــلَ وَ ( :الىعَ ت ـَ هَ ولَ ــقَ  ايةِ رَ الدِّ وَ  مِ لْ ـــالعِ  لِ أهْ 

ه ــلِّ ــعَ  في يقِ قِ حْ ق التَّ يْ رحِ  نْ مِ  فَ شِ تَ رْ ي ـَولِ ، ارِ طَ خْ اب الأَ ــكَ تِ رْ ا ك منْ ــلِ ا في ذَ  لما�ً م بيَ سهِ فُ ــنْ هم أَ لِ ــتْ ــى قَ لَ ــ�ر عَ الدَّ 

، 2"هِ لِ ــــهْ إلى أَ  وعَ جُ ل الرُّ ـــجِ عَ ي ـُلْ ف ـَ هُ تَ ــمَ ــــهْ م ن ـَكُ دَ حَ ى أَ ضَ ـــا قَ ذَ إِ وَ ، ابِ ذَ العَ  نَ مِ  ةٌ عَ طْ ـــــقِ ر  ــِفَ السَّ  برِ خَ  أسِ كَ بَ ، هِ ــِـلهْ ون ـَ

 رن فيها الفِ ــتــقا )فليعجلَ  -ليرتشفَ  -( ليتدبرَ  يغُ لصَّ فا
ُ
من الحال جاءت دالة على الزَّ ف بلام الابتدائيةضارع عل الم

 ربة ربط الغُ ــفالكاتب يَ ، تقبالالاسْ لالة على للدَّ  وانزاحتْ  انحرفتْ ياق ولكن حسب السِّ  ،والحاضر
َ
خاطر �لم

 
َ
جوع عجيل �لرُّ رة التَّ وبضرو ، ستقبلاً مُ  مرِ الأ بتدبرِ  وـعدُ فهو يَ  وبذلك، رهالغريب عن د�َ  قُ ــ قد تلحتاعب التيِّ والم

 
َ
  .الإقامة حلِّ لم

إلى زمن  رعَ المضا الفعلَ  لُ وِّ  تحَُ صب التيِّ دوات النَّ من المقاميين بتوظيف أ الكثيرُ  عانَ إضافة إلى ذلك فقد است

 
ُ
 «في مقامته  أحمد بربيرقول  ستقبل وشاهدهاالم

ُ
 نْ أَ  مْ كُ ـــنْ مِ  امَ رَ  نْ ـــمَ فَ " :فيها يقولُ  إذْ  »فاخرة بين الماء والهواءالم

                                                           
   .146اليازجي، مجمع البحرين، ص -1
  .156محمد حسان الطيَان، المفاخرات والمناظرات، أ�ى مقامة في المفاخرة بين الغربة  والإقامة للشيخ محمد مبارك، ص -2
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 فالصِّ ، 1"وىـــتَّ سْ مُ  هُ لَ  رِ خْ فَ ـــال رَ ــبَ ــنْ ـــمَ  لَ ـعَ جْ يـَـــلْ ــفَ  مَ لَّ ـــكَ تَ ـــيَ 
ُ
منية لالة الزَّ دَّ العن  �ا الكاتبُ  رَ ـــبَّ ــ) عَ ركبة (أن يتكلمَ يغة الم

كلامهما بأن يفخرا  نهمامِ  اليَّ هَ الأ طلبَ  ها وفي معرض حديثه ومقارنته بين الماء والهواء أنْ فادُ مَ ، للاستقبال

 والسُّخرية.. نبيهكن أن يكون على سبيل التَّ وهذا يمُ ، واحد منهما يوب كلِّ ويبتعدا عن المعايرة وذكر عُ 

 ما يدل الفعل ك
ُ
في مقامة  بن الجوزياقال سوف)حيث  - (سين ا ما اقترن بـل إذَ ستقبالمضارع على الم

  عودُ يَ سَ وَ ، اقِ ــفَ ـــعْ �لأ قٌ ــلِ ــعَ ت ـَـــمُ  قِّ الحَ  قُّ حَ وَ ، اقِ رَ ـــ�لفُ  ودٌ ـــقُ ـــعْ مَ  اعِ مَ ـــتِ الاجْ  لُ ــبْ ـــحَ وَ ":إيقاظ الغافلين
ُ
 هِ لِ ـــهْ أَ  نَ ــيْ ب ـَ نُ طِ وَ ـــتَ الم

 زمنُ  غيرِ عن ذلك تَ  دَ ولَّ ــفتَّ  بـ (س) )يعودُ (بق الفعل المضارع د سُ قف ،2"ايبً رِ ـــقَ  اهُ رَ ـــنَ ا وَ دً ــيْ ـــعِ بَ  هُ ـــنَ وْ رَ ي ـَ مْ ـــهُ نَّـ إِ ، ابً ي ـْرِ ـــغَ 

  الفعلِ 
َ
  .لالةعنى والدَّ فتبعه تغير الم

  : في المقامة كيبيُّ توظيف الانز�ح الترَّ  :�لثا

عن فيه   الكاتب المبدعُ  نظام اللغة إذ يخرجُ  مسُ ــتَ التيِّ  الانز�حأحد أنواع  كيبيالترَّ  الانز�ح عدُّ يُ   

سعى وهو بذلك يَ ، ملتلفة على مستوى الكلمات والجُ مخُ تغيرات  حدثُ راكيب فيُ َّـ في الت المألوفِ  الاستعمالِ 

 لإ
َ
 منهو  ،ملةتيب الأصلي لعناصر الجُ �لترَّ  قد لا تتضحُ  فصاح عن دلالة جديدة والإ عنى وتقويته،يضاح الم

  .ساليبوالانز�ح في الأ، والالتفات، أخيريم والتَّ دــقــكالتَّ كيبي ر ـــالتَّ  نز�حالا عناصر مِّ ـطرق إلى أهالتَّ  نحاولُ سَ 

  :أخيرقديم والتَّ التَّ - 1

لوبية تدعو الأديب سْ ة أُ فهو سمَّ  للغة،حوي ظام النَّ خذ� إلى اختراق النَّ أخير �َ قديم والتَّ عن التَّ  ديثَ الحَ  إنَّ  

قديم وأسلوب التَّ ، اكيبتغال على الخط الأفقي للترَّ حينها يكون الاشْ ف، ةتيب الأصلي لعناصر اللغاحة الترَّ �ز 

 ا �تي لإوإنمَّ  يِّ ص بشكل اعتباطي عشوائفي النَّ  دُ رِ أخير لا يَ والتَّ 
َ
كما  ،أفضل عنى وإيضاحه بشكلٍ ظهار الم

  الانز�ح هذا عالمتنكشف مَ 
َّ
، واصليةعن دائرة اللغة التَّ  عدُ ــبتــهو بذلك يف، أجزاء الكلام مواقعَ  الأديبُ  غيرُ يُ ا لم

 النَّ في  ا وردَ وممَّ ها في دائرة اللغة الإبداعية، لُ دخويُ 
َ
   :اليةقامي الأمثلة التَّ ص الم

  

  

                                                           
  .28، مقامة في المفاخرة بين الماء والهواء للشيخ أحمد البربير، صالسابقالمرجع  -1
  . 73ابن الجوزي، مقامات ابن الجوزيِ، ص -2
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  :تقديم الجار وا�رور عن المفعول به -أ

 تْ كَ ــلَ سَ وَ  لُ يْ الخَ  بيَِّ  تْ رَ سَ وَ ، لُ يْ لَّ ل انيِ رَ ـــفَ خَ " فَ  ةفي المقامة الأذربيجانيَّ  لهمذانيهذا المثال قول اا في ادفنَ صَ ــيُ   

يظهر ) في هربيِ  سالكَ مَ  ) وأصلها (وسلكتْ ربيِ هَ  (فيقديم ـــالتَّ  فيبرزُ  ،1"رُ ـــيْ ا السَّ هَ ضَ رْ ي ـَ مْ ـــلَ  الكَ سَ مَ  بيَِّ رَ ــ هَ فيِ 

ما  الهمذانيُّ وضح لنا يُ أراد أن  إذْ خصيص لالة على التَّ للدَّ  وذلك تقديم الجار وا�رور عن المفعول بهب الانز�ح

  .ريقالطَّ  ير وشقِّ ثناء السَّ أبل الك والسُّ من صعوبة المسَ  سكندريبو الفتح الإأ ه البطلُ لقيَ 

  ز�حالانوع من لهذا النَّ  ابن المعظمتوظيف كان و 
َ
ا هَ ي ـْـــلَ ي إضِ االقَ  لَ سَ رْ أَ فَ ":حدى مقامته في قولهجاء في إ الم

ليها) (إلجار وا�روراعن  �خرت) أن المفعول به (رسولاً  الملاحظف ،2"لَ ـــمْ الرَّ  يَّ قِ سْ ــيَ وَ  لَ مْ الشَّ  عَ مَ ــجْ ليَ  ولاً ــسُ رَ 

 وسياقُ  اريةِ البطل �لجَّ  علقِ تَ مقدار  وضحَ ـــويُ  بينَ د اللغة ليُ ـفيه الكاتب عن قواعانزاح  سلوبيٌّ أ وهذا ملمحٌ 

  .كثرذلك أ ـــوضحُ يُ  المقامةِ  وموضوعُ 

  :ول بهـل والمفعـتقديم الفاعل على الفع -أ

يقول ف توضح ذلك التَّالية والأمثلة، على جميع العناصر الفعلية يتقدمُ ل يترك مكانه وـالفاع ا نجدُ ا مَ ثيرً ـك  

فنجد في ، 3"الَ ضَ ي النِّ غِ بْ ـــيَ  ابضٌ رَ  وَ  ،الَ ـــبي النِّ برِْ ــيَ  ضٌ ــبِ �َ  وَ  ،اعَ البَ  دُ مُ يَ سَ  زٌ مَ رْ مجَُ  وَ ":اتالمقام حدىإ في الحريري

الكاتب  يبغي ) ليبرزَ  -يبري -( سيمد الفعل) على  رابضٌ  - �بضٌ  -رمزٌ ( مجُ  لـدم الفاعقُ ـــتَ موذج هذا النَّ 

  ....يمداد والبرِّ من الإ لــالفاعهذا   يقوم �االتيِّ عمال الأة أهميَّ  للمتلقيِّ 

 هُ يدَ دِ ى جَ لِّ بْ ي ـُ هرُ الدَّ وَ  ،قُ ــلِّ يحَُ وَ  هِ يْ لَ ـــعَ  ومُ ى يحَُ دَ الرَّ  ابُ رَ ـــغُ وَ ":بقوله ابعةِ الرَّ  تها في مقامن َـحفتْ ــيُ ـــفَ  رقسطيالسَّ ما أ

 -يحلقُ  -فعال ( يحومُ الأ عن ماهتقدمو  مان موضعهـع )رُ ـه(الدَّ و) رابُ ـ(غُ  ينالفاعلانز�ح فالواضح  ،4"قُ ـــلِ ــيخُْ وَ 

  .لـهمية كبيرة للفاععطاء أوإ خصيصللتَّ ا ) وهذا دومً  لقُ ويحُ  -ىبلَّ يُ 

  

  

                                                           
  .52ص ،المقامات ،الهمذاني -1
  . 43ص المقامات الإثنتاعشر، ،ابن المعظم -2
  . 49ص ،المقامات ،الحريري  -3
 .42السَرقسطي، المقامات اللزوميَة، ص - 4
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   :تقديم الخبر على المبتدأ -ج

قد ام ـالمقو ياقالسَّ ها فرضُ ــيَ  ةغيَّ بلاولكن لأغراض  الخبر و�خير المبتدأة تقديم الأصل في الجملة الإسميَّ   

   :ةــمن الأمثلة الآتيَّ في المقامات  ردَ ا وَ ومنه مَ  تيبالترَّ هذا  تلُ يخَْ 

  1:قوله في  قامةربة والإفي مقامته بين الغُ  أحمد البربيرول ــــقــفي

  .لٍ ـهَ ن ـْمَ  دَ نْ ــعِ  فُ  ـِقتَ  لاَ  افٍ صَ  لَّ ـكُ   دْ رِ وَ  **لِ ـقُ ن ـَـالتَّ  يِ ــى فِ وَ ـالهَ  اتُ ذَّ ـل َـفَ  لْ ـقَ ن ـَـتَ 

  .لٍ زِ نْ مَ وَ  بٍ يْ بِ ــحَ  رِ كْ ذِ  نْ مِ  يِّ ـكِ  ـْبــتَ  لاَ فَ  ** لُ ازِ نَ ا مَ هَ ي ـْـفِ وَ  ابُ بَ حْ أ ضِ رْ الأ فيـفَ 

  زاحَ أ�ن الكاتب  لحظُ لهذا المثال يَ  فالمتأملُ 
ُ
الأرض ) بتقديمه عن  فيِّ ـ( ف ملةشبه الجُ ن من كوَّ الخبر الم

 ة للخبرِ هميَّ ألى ) فالكاتب أوْ  رضفي الأ ابُ حبَ كان ( أَ ل كيبصل الترَّ أ( أحباب ) فإذا ما رجعنا الى  المبتدأ

  .غير واضحٍ  بهمبدو فيه المعنى مُ ـيَ   قد  يِّ الذِّ  يالأصل تيبعن الترَّ  وانزاحَ وال حين تلاعب �لدَّ 

 يٍّ أْ رَ وَ  ، نٍ  ـْيــبِ مُ  لٍ ضْ ــفَ  نْ مِ  تُ ـــيْ ــأتُِ  امَ " وَ  :تهافي إحدى مقام مخشريُّ الزَّ  ياق نفسه يقولُ عن السِّ  اوليس بعيدً  

 كيز على د الترَّ نه بصدَّ في ذلك لأ تعمدَّ (رأي) و  اسم  ليسم دَّ ـقَ  لزمخشريَّ ا نَّ ، فالملاحظ أ2" نٍ ــيْ ــبِ ــغَ بِ  سَ يْ ــلَ 

  .أكيد عليهـــوالتَّ  ةأهميَّ  اعطاهوإ )الرأيالكلمة (

الفاعل  يزُاحفأحيا�  واضحٍ  أخير بشكلٍ قديم والتَّ رة التَّ ـوا ظاهـظفُ ين وَ ين المقامِ � ا القولُ نَ ــنُ ــمكـــذكره يُ  مما تقدمَّ 

�دف قدم المُ أو  خرؤ المُ ة للجزء أعطى الكاتب أهميَّ �ح الانز هذا فب ،هئمبتدعلى الخبر وأخرى تقديم  عن فعله،

 سرِ عامل مع اللغة وكَ المقامات في الت�  درة أصحابِ سلوب قُ الأ كس هذاعْ ي ـَ اكمَ  ،عليه كيزالترَّ و كمتقوية الحُ 

  .ويلات جديدةألتعليها  وفتح �ب  أنظمتها المتعارفِ 

   :الإنز�ح في الالتفات-2

 لكلام أو الخطاب من حالٍ ا سلوبِ عنى بنقل أمفهوم يُ  وــوهُ  كيبيّ ح التر� نز�الاتقنيات  أحد لتفاتُ الا دُّ ـــعيُ  

   :ةاليَّ مثلة التَّ الأ منهاتلفة و مخُ  غٍ بصيذ جاء إ ظرِ لفت للنَّ و توظيفه مُ بدُ في المقامة يَ  فاتوالالت ،أخر لى حالٍ إ

  

                                                           
  .154ص  ،محمد مبارك ،الغربة والإقامة ،المفاخرات والمناظرات، أ�ى مقامة في المفاخرات والمناظرات ،الطيَانمحمد حسان  -1
 .179الزَمخشري، المقامات، ص  - 2
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  :تكلملإنز�ح من ضمير الغائب إلى ضمير المُ ا -أ

 ن نمثل ذلك بقولالغائب والمتكلم ويمكن أ ين ضميريِّ نتقال بقاميون إلى الايلجأ الم مَا في كثير من الأحيان 

ا هَ اؤُ ذا مَ ــهَ وَ  ،ينِ سَ أ الحُ مَ ظَ  رِ ذكْ بِ  نِ سَ ا الحَ هَ ظرُ ــنَ مَ  صَ غَ ن ـَ كنْ لَ .. وَ ." :يقول ذْ وفية إفي المقامة الصُّ  ابن الورديِّ 

 باغَ سْ اِ  هُ نْ ي مِ وئِ ضُ وُ  تُ ـــغْ ـــبَ سْ أَ فَ ، ادِ البَ وَ  هِ يْ ــفِ  فِ ــاكِ العَ  واءِ سَ  هِ سِ فْ ــنَ ــبِ  فُ و طُ ــيَ وَ  ادِ رَ وُ لْ لِ  ةً مَ دْ ــخِ  هِ ــسِ أْ ى رَ لَ ــعَ  يّ ر ِـيجَْ 

 ،بيِِّ لَ ــقَ ــنْ مُ  نَ سْ  حُ الىَ عَ ت ـَ اللهَ  ألتُ سَ وَ ، وعِ كُ الرُّ  سيِّ قِ  نْ مِ  اءِ مَ دِ  امَ ــهَ سِ  امَ هِ ــيْ فِ  تَ ــقَ وَّ ــفَ  ينِْ ــتَ عَ كَ رَ  تُ يْ لَ صَ وَ  ،وعِ رُ الذُّ 

" بيَِّ ــعَ ــتَ  نْ ــعَ  نيِّ ضَ وِ ــعَ ـيُ  نْ أَ  هُ نْ مِ  تُ وْ جَ رَ وَ 
 في الأفعال الغائبمير عن الضَّ انزاح و لتفتاِ أن الكاتب  الملاحظف، 1

 نزاحيوليعود  )رجوتُ  -لتُ سأ -صليتُ  -أسبغتُ (الأفعال (  في تكلمالمُ مير إلى ض )يطوفُ  -يجريَّ  -نغصَ (

  .)نيِ عوضَ في (يُ  الغائب إلى ضمير خرىأُ  ةمرَّ 

   :مير الغائبمير المخاطب إلى الضَّ الإنز�ح من الضَّ   - أ

2:يوطيُّ لسُ يقول ا واهد المختارة الآتيةيظهر هذا الإنز�ح في الشَّ 
   

  .يرٍْ صِ ـ قَ يرْ غَ  افِ صَ وْ الأََ  نِ ـ عَ ا�ً سَ ـلِ  ** ليَِّ  إنَّ  فَ نيِّ مِ  انِ مَ الرُّ  ةَ فَ صِ  ذْ ـــخُ 

  .يرٍ رِ حَ  اءِ شَ ـغِ  فيَِّ  شٍ ـخَ لْ ب ـَ وصَ صُ ـفُ  ** تْ نَ مَ ضَ تَ  يقِ ــقِ ــالعَ  الِ ثَ أمْ كَ   اقٌ قَ حِ 

  )ضمنتْ (تَ  الماضيللفعل البيت الأول لينزاح  في )ذْ خُ ( لمخاطبل مرالأ فعل يوطيالسُّ  استخدم
ُ
تضمن والم

 الضَّ 
ُ
صفات فاكهة بخبار� على إ دلالةوهذا ل اني،) في البيت الثَّ  (هيَّ  ؤنثالمُ  الغائبال على تر الدَّ ستمير الم

3:ية بقولهمرِّ في المقامة الخَ  غيُّ رْ الوَ  اطالعنَ ومن جهة أخرى يُ  ،ةجمَّ  وائدفَ ا من لهَ  اومَ  مانالرُّ 
   

  .رٍ ــاكِ شَ ت بِ رْ ــفَ ن ظَ إ يعْ السَّ  رْ كُ ـــشْ أوَ   ** اوقً دُ صَ  بْ لُ طْ أَ وَ  وبِ ذُ لكَ �ِ  قْ ـثِ ــتَ لاَ 

  .رٍ ـــاقِ وَ الفَ  ينُْ ـــلِ يَ  نْ  مِ بيِ سْ كَ   في تُ لْ ـــقُ  ** إنيِّ ــــــا فَ ذَ  هَ يرْ ــغَ  رـمْ الأَ  لُ هُ سْ يَ 

 الغيبة حول إلى صيغةوتتَّ  لتنزاح (أنتَ) خاطبالمُ  ) بصيغة رتَ ــظف -أشكرْ  - أطلبْ  - قْ وردت الأفعال ( تث

لأصبح ( لا  واحدٍ  فلو أرد� أن يكون الأسلوب والخطاب على نسقٍ ) يلينُ  - في الأفعال ( يسهلُ  (هو)

 ف �لإنز�حا أتى الكاتب وإنمَّ  ،)ينّ سهل.. ل.......أشكر.وأطلب تثق....
ُ
 إلى الغائبِ  خاطبِ التفت من الم

  .كر و�لإبتعاد عن الكذب والكاذبوالشّ  عيِّ إلا �لسّ  هلُ سْ ر ولا تَ يسَّ للتأكيد على أن الأمور لا تُ 

                                                           
  . 16ص ،ديوان ابن الورديِ  ،عمر ابن الورديِ الشَافعيِ  -1
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   :ددَّ ـالإلتفاتي في الع الإنز�ح -ج

 ،الجمع أو العكس إلى نى أوـــمن المفرد إلى المثَّ  سماءِ بين الأ الانز�حو ر الالتفات الانتقالـظاهمن مَ   

 هُ لَ  تُ لْ ــ" قُ :اديةفي المقامة البغدَّ  يقل الجزريالصَّ  ابنتنوعة ومن ذلك قول الة من المقامات كثيرة ومُ والفقرات الدَّ 

  ،1"هِ ائِ وَ ـــهْ ود أَ رُ ـــقُ  ودِ ـــقُ رُ  وَ  ،هِ وائِ ــهَ  ودِ كُ رُ  دَ ــعْ ب ـَ
ُ
فلو  ائه )وَ كسير ( أهْ ئه ) إلى جمع التَّ واــفرد ( هَ ظهر الانز�ح من الم

حويل تَّ فهذا ال) وائهِ ـرود هَ ــقود قُ ه ورُ ائِ وَ ـهَ  ودِ كُ رُ  دَ عْ ب ـَ هُ لَ  قلتُ ( واحد لأصبح الأسلوب على نسقٍ هذا  ى مثلا رَّ جَ 

بات م الثَّ وعدَّ  ،اجزَّ لب الأهواء والمِ ــقــيصال فكرة تَ الكاتب له رغبة في اِ لالة على أن لدَّ سمين لغيير بين عدد الإوالتَّ 

  .واحدٍ  تقرار على رأيٍّ والاسْ 

2:رقسطيالسَّ  وفي مثال آخر يقول
   

  .لِ  ـَلالطَّ وَ  اءِ يَّ ــفِ الأَ  دَ رْ  ـَف بــلَ �َْ  ** لاَ وَ  رَ ـ ـْيجِ الهَ  فُ لَ �َْ  نْ مَ  رُّ الحُ وَ 

 رَ  ـَـ ـَا تَ مَ أَ 
َ
  .لِ ـلَّ الغَ و ذُ  اهِ يَ المِ رُ ي ـْخَ وَ  فيـجْ ــيُ  ** هِ تِ ارِ ر َـق في اءَ ى الم

لالة على للدَّ سلوب الكاتب �ذا الأ انزاح حيث )ياهالمو( )ماء( فراد إلى الجمع بينجاء الإلتفات هنا من الإ

  .لغلَّ و ارثمَّ  اء ذلك مننسان جرَّ الإ نيهِ عنها من خيرات وما يجَ  ترتبُ وما ي كثرة المياه

لى صيغة إطاب من صيغة الكلام والخِ  انز�ح الهكسمة أسلوبية مجَ الالتفات ن تضح أا سبق اِ لملاصة خُ 

ميون لهذا طن المقاـفـوقد ت ،د القراءاتالتآويل وتعدُّ  للقارئ �بَ  فتحُ ــذ تَ إ، أبعاد جمالية بليغةو  اضٌ غر له أ ،أخرى

 لوإيصاله ، �بة عن القارئل والرَّ بعاد الملَّ � تسمُ ــلكونه يَ  تيافتلالا الانز�ح
ُ
كانت  قد امَ  بتغاة التيِّ لفكرة الم

  .ة�للغة العادي تصلُ س

   :في الأساليب والمعاني نز�حُ الا-3

، ريب من الألفاظ والخيال وا�ازفظي والغخرف اللَّ يعية والزُّ البدِّ  المحسناتها اسُ انت المقامة العربية أسَ ا كذَ إ

عى سْ ض مقصودة يَ ا لها من أغرامَّ اليب والمعاني لِ من توظيف الأسَ  المقاميِّ  طابَ واد الخِ رُ  لَ ـيتغاف كن أنه لا يمُ نَّ إف

  ،خبري وإنشائي :والأساليب نوعان ،إليها المتكلم
ُ
على  الترَّكيز هو عليه في هذا البحث  عولَ إلا أن الم

 لالية المختلفة التيِّ جاوزات والإنز�حات والأغراض الدَّ لك التَّ ــتمن   لما تحمله ة وذلكلبيَّ الأساليب الإنشائية الطَّ 
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، ستفهامئية كالانشاالإ ختلف الأساليبلم احتضا�ا لاخصبً  ضاءً فَ   قد كانت المقامةو  ،إليها يمكن أن  رجتخَ 

 اذج التَّ مَ يتضح من خلال النّ وهذا ما سَ  ،هيالنّ  ،داءالنِّ 
ُ
   :ختارةطبيقة الم

 :الاستفهامالانز�ح في أسلوب  -أ

وأدوات  ،ولاً هُ مجَ   كانَ قد   العلم بشيءٍ  بُ ه طلضمونُ مَ  ،ةلبيَّ ة الطَّ يغ الانشائيَّ الصِّ  هام منالاستفعتبر يُ  

على  تصر على طلب الجوابـلا يق الانز�حيِّ  ستفهامالاو، أين...)هل، كيف، متى، (:الاستفهام كثيرة منها

ية د في المقامة الوبرِّ ومثاله ما ورَّ  ،ائنياق والقر تتضح �لسِّ  جديدةٍ  د عن ذلك معانٍ ـتولا يَ وإنمَّ ، فحسب السؤال

ظهر من ـي، 1"؟هُ رَ ـــــبجَُ وَ  هَ رَّ ــجَ ف عُ ي ـْــَوكَ  ،؟هُ رَ ــثَ أَ  نَ يْ أَ  نْ ه مِ تُ حْ ضَ وْ ــتَ اسْ  ثمَُّ  دَ رَ ا وَ مَ  انيِِّ سَ نْ فآ":فيها يقول ذْ إ للحريريِّ 

 والاستنكارَ  عجبَ التَّ  يدُ ــفــتُ  به إلى معانٍ  انزاحكيف ) و - أين خلال المثال أن الكاتب وظف الاستفهام (

  .سولُ تَ ـــيَ وَ   هُ رابَ جَ  احً ـشِ ت َـمُ  يروجالسُّ  يخَ الشَّ لما رأى  امهمَّ  نالحارث بلحالة 

 مَ ! إلاَ اللهُ  اماكُ عَ رَ ، الله، الله":يقول ة إذْ مرقنديَّ الاستفهام في المقامة السَّ  الحريري وظفُ موضع آخر يُ وفي  

 ؟اءِ مَ السَّ  هَ لَ اة إِ اصَ عَ مُ وَ  ،اءِ مَ ــكَ الحُ  مُ لاَ اح كَ طرَ او ، ؟ارِ صَ الأَ  لِ حمَْ وَ ، ارِ رَ ول الإصْ طُ وَ ؟ وِ هْ ة السَّ صلَ واَ مُ وَ   ؟وِ هْ ة اللَّ مَ داوَ مُ 

استفهام  همزة ة بدايتها الجملة الاستفهاميَّ ها تـَـــلَّتْ  ثمَُّ  عاء برعايته للغافلينوالدُّ  اللهر ملة بذكبدأت هذه الجُ  ،2"

ودلالته عدم ، عجبالتَّ و الإنكارإلى أسلوب  لينزاح معناه الحقيقيِّ  تفىاخْ لكنَّه  عاديّ  ؤالسُ  هأنَّ  ) الظاهرإ(

 
ُ
  بالاة في استمراريةالم

ُ
اعات عن الطَّ  ويبتعدَ  الله يَّ صِ عْ وكيف له أن ي ـَ، نساني وصل إليه الإجون الذِّ اللهو والم

 ريق الرّ تباع الطَّ إلى ضرورة اِ  وتَدعُـو ناسوقُ ثال تَ في هذا المِ نز�ح الاعالم فمَ 
ُ
  .ستقيمشيد الم

 ا مثالاً قدم لنَ ـيُ  هيدعمر بن الشَّ  هو الانز�ح فهاوع من يراد هذا النَّ إ نــع ةندلسيَّ الأ المقامةِ  وادُ رُ  لْ ــغفي ولمْ   

وق سُ  لَ قِ  نُ تىَّ مَ وَ  ؟طارِ العَ  وتِ انٌ ى حَ لَ عَ  تَ رْ ــغَ  أَ تىَّ حَ  فَ يْ وكَ  ؟ةِ وَ لاَّ الطَّ وَ  قِ ـــنَ وْ ا الرَّ ذَ �َِ  نَ أيْ  نْ مِ ":يقول ذْ إعن ذلك 

  ..3"رسُ؟العُ  نَ أيْ فَ  وسُ رُ ـــالعَ  يُّ هذا زَ ، سٌ ــفُ ــالأنْ  تِ رَّ سُ وَ ، ينُُ عْ الأَ  كَ بِ  تْ رَّ ــقَ  دْ قَ ـلَ  ؟ارِ الدَّ  هِ ذِ ــ هَ إلىَ  زِّ ــالبَ 

بدوي  نزلُ العهم مَ طَ  طويلٍ  يرٍْ م في سَ في رحلة مع جماعة فبينما هُ  خرجَ  شهيدابن ن موضوع هذه المقامة أو  

 بَ عجَّ فتَ ، ار بذلكة واهتمام أهل الدَّ طرَّ ه العَ ورائحتِ  همنزلِ و   الرَّجل ماعة بنظافةِ الجَ  تبــجــعْ فأُ  يٍّ وزّ  هيئةٍ  ذيِّ 
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 ) متىَّ  - كيف -أين( فوظف الاستفهام من الأمرِ  الكاتبُ 
ُ
أن له  يتضح الإستفهامية الأدواتلهذه  تأملُ فالم

من  طُّ والحّ  ينيو دَ البَ و الباديةمن شأن  قليلالتَّ و يرـقـحالتّ وهكم التّ إلى أساليب  �ا لينزاح الكاتب وظفها

  .انة �مقدرهم والإستهَ 

  :داءِ النِّ  سلوبِ في أنز�ح الا –ب   

في  ،داء القريبلنِّ الهمزة ) ل - ( أيّ  فـــ داء صيغ مختلفةوللنِّ ، لبينشاء الطَّ أحد فروع الإ داءِ النِّ  أسلوب عدُّ يُ  

كثيرة   إلى إيحاءات عاديّ  نداءهذا الأسلوب من  نزاحيَ  وقد ،وأ� ) -يغ ( �وظف الصَّ داء البعيد تُ لنِّ ل حين

ولاتفهم إلا  ولاتدرك، منيالتّ  ،خريةالسّ  ،عجبالتّ  ،هكمالتّ و وبيخكالتّ أساليب مختلفة تعددة و مُ  ومعانٍ 

  .المتلقيلقارئ و ل قافيةـ ـّجعية الثرّ الم وكذلك حسب ،ةدّ ياق والقراءات المتعد�لسِّ 

ها لُّ ة جُ صوص المقاميّ ما أن النُّ لاسيَّ  ،مكثفٍ  ة في مقاما�م بشكلٍ ة الأسلوبيَّ قنيَّ ـــالمقامة هذه التّ  روادُ  جَ وقد أدرَ 

 ابن الجوزيُّ دة على ذلك يقول ـمختلفة والأمثلة المختارة شاه بصيغٍ  داءالنَّ  الي تستدعيِ �ت و�لتَّ اطحوارات وخِ 

وا دُ ـــعُ ــقْ أ، لِ سَ الكَ  اشِ رَ ــــى فِ لَ ـــعَ  ينَْ ـــعِ جِ طَ ضْ  مُ "�َ  :قولُ ى يَ ـنَ ــثَ ـــنْ ة اِ يَّ ــانِ ـــالثَّ  ةِ لَ ــيْ اللَّ  فيِِ  انَ لمَا كَ ــفَ  ":رمضان شهر في وداعِ 

 �َ  ،مكُ ليْ ـــالله عَ  اركَ ـــبَ  فِ ـــالأسَ  وعَ ـــــمُ دُ  نْ مِ  واـــبُ رَ ـــاشْ وَ  ،دَّ ـــــالجِ  امِ عَ طَ  نْ وا مِ لُ ـــ كُ ينْ ـــعِ ــبَ رْ الأَ  ابَ ـــحَ صْ  أَ �َ ، ا�َّ  مْ كُ ــمِ ــــحِ رَ 

 ينْ ت ِـالسَّ  لَ ـ أهْ �َ  ،ةً عَ رْ ــُو ج ـــْلَ وَ  فِ ـــسَ الأَ  عِ مْ دَ  نْ وا مِ بُ رَ اشْ وَ  مَ ـــقْ ــلُ  وْ ــلَ وَ  ارِ ـــفَ غْ تِ الاسْ  امِ عَ طَ  نْ مِ  او اولُ نَ ـــسين تَ مْ الخَ  بَ ر�َ أ

  .1" احُ بَ الصَّ  �َ دَ  دْ ـقَ ـم فَ كُ رَ مْ و أَ كُ ارَ دَ تَ 

 ، � تعالىقر�ً من أعمال الخير تَ كثار بادة والإ العِ ر رمضان شهر ـذ� إلى شهخُ طا�ا �َ وخِ  سياق المقامةِ  

 
ُ
للعبادة  هر العظيمهذا الشَّ  ائمين لاستغلال ليالِ الصَّ  ليلةٍ  لَّ ـو كُ ـكان يدع  رَ حِ سَّ وموضوع هذه المقامة أن الم

سلوب أانية استعمل ه في الليلة الثَّ  أنَّ إلا، وأسلو�ً  صيغةً  ستعملُ يَ  ة وليلةِ مرَّ  وكان في كلِّ ، والتقرب � تعالى

فهو بذلك  ،)تينالسِّ  - الخمسين - ربعينه �صحاب (الأنِّ مره وسِ ـحسب ع لٌّ ـــكُ   اس والأفرادَ اطب النَّ وخَ  داءالنَّ 

  .الأمر قبل فوات الأوان سريع واستدراكالتَّ وضرورة  يهــنبــالتَّ  داء لأسلوبعن المعنى الأصلي للنَّ  انزاح

 وادُ السَّ " فَ :يقول ذْ ة إقانيَّ ر بفي مقامته الزَّ  العصر المملوكيِّ في  ابن المعظمطالعنا ذاته يُ ياق ا عن السَّ وليس بعيدً 

 ةِ دَّ شِ وَ  كِ ـاعِ ــفَ ـــتِ ارْ  ةِ رَ ث ـْــكَ ــبِ  يّ رِ خَ ــفْ ـــتَ  س لاَ  شمَْ �َ  تِ نْ أَ  مَّ ـــثُ و، ـالمحْ  رُ ــثَ أَ  هو وطِ طُ ه الخُ بْ شِ  رِ مَ ـــالقَ  في هُ نَ وْ رَ ــتَ  يِّ ذِّ ــال

                                                           
  . 263ص ،مقامات ابن الجوزيِ  ،ابن الجوزي -1
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ِّ مِ  كِ ورَ ـــنُ  مَ ظَ ــعْ إنَ مُ فَ  ،ــكِ اعَ عَ شُ   ، 1"تِ بْ لَ سَ  نيِّ
ُ
 فكلٌّ  ،مسخرة والمناظرة بين القمر والشَّ فاموضوع هذه المقامة الم

 ــفالقَ  ،بصورة رائعة ظهرــن يَ منهما أراد أ
َّ
يث وى الحدِّ حْ من سياق الكلام وفَ و  )شمس �( مسا خاطب الشَّ مر لم

  .شأ�ا من طِّ الحَ و حقيرِ التَّ و هكمِ إلى التَّ  داءِ �لنَّ  انزاحَ أنه 

ة نفسيَّ  عكسُ رجة الأولى يَ و �لدَّ ـة ذات ميزة خاصة، فهوبيَّ لُ سْ ة أُ نيَّ ـقـت داءالنِّ  أن من خلال ما سبق تبينَّ 

 
ُ
القارئ رجع إلى نوع صيل حاصل يَ لالات والإيحاءات فهو تحَ توصيله للقارئ، وأما تعدد الدَّ  وَدُ ا ي ـَتكلم ومَ الم

  .الغرض منهعن  �نةوالإ يفرات هذا الأسلوبشِ  كُ ــفيَ  يَّ الذِّ  طنِ الفِ 

   :هيالنَّ  سلوب نز�ح في أالا -ج

من  عن العمل والامتناع عنه، والهدفُ  فِّ ه طلب الكَ فادُ ة، مَ لبيَّ هي أحد الأساليب الانشائية الطَّ عتبر النَّ يُ   

 غرضهُ  كثفةٍ ة مُ بصورٍ  هيِّ ورود النَّ  لحظُ أخرى، والمتتبع للمقامات العربية يَ  روج إلى أساليب ومعانٍ الخُ  هو ذلك 

  اتِ رَ ــفَ زَ  عِ دْ رَ لِ  عْ ركَ تَ  لاَ " وَ :ةذقيَّ في مقامة اللاََّ  يقل الجزريابن الصَّ فمثلا يقول رشاد الإوصح النُّ في أغلبها 
َ
 آثمِِ الم

 منِ  عَ نَّ تمَّ وَ  الكَ مَ أ سٍ يْ سِ لخَِ  يّ كِ بْ ت ـَ لاَ الك، وَ مَ  سَ  ـِفِ ي نَ كِ تحَْ وَ  الحاَلِكِ  كَ بِ نْ ذَ  وادَ سَ  نظرْ تَ  لاَ ، وَ كَ الِ حَ  حِ لاَ اصْ  رُ ظُ نْ ت ـَوَ 

ياق رشاد، وفي السِّ والإ حصْ لا تبكي) والمراد منه النُّ -لا تنظرْ -تركعْ لا(هي في جاء أسلوب النَّ  ،2"كَ رِ مْ ــغَ  ولِ ضُ ــفُ 

 لاَ ، وَ اكَ وَ  هَ لىَ إ كَ سَ فَ ن ـَ مْ لِ سَ لا تُ  نيََّ "� ب ـُ :ة بقولهفي المقامة الحكميَّ اليازجي ة ثمانيَّ طالعنا ممثل المقامة العُ سه يُ نفْ 

) وهذا اشارة الا أن ابتدأت الفقرة (� بنيَّ  ،3"كَ رَ دْ ــقَ  فُ رِ عْ ي ـَ نْ مَ لِ  إلاَ  كَ رَ مْ أَ  ضْ وِ فَ ـــتُ  لاَ ، وَ اكَ وَ سِ  كَ رَّ سِ  دعْ وْ ت ـَسْ تَ 

والارشاد) فهذا  - صح(النُّ  هي) إلى دلالة جديدة وهيَّ معناه الأصلي (النَّ نصرف بعدها من ويَ  ينزاحسَ الكلام 

  .ةقَ ـــاحب ثِ وتفويض أمره إلا إلى شخص صَ  نفسه سليمِ تَ نه بعدم ابْ  يوصِ يُ  جلُ الرَّ 

 كَ ـعُ دف ـَتَ  مْ "كَ :ةوفيَّ يقول في المقامة الصُّ  ذْ إهو الآخر توظيف هذا الأسلوب في مقاماته  ابن الورديولم يبرح 

رضها إلى معانٍ غَ  ح�انز ج وو خر هو  لاتنقطع)  - هي (لاتدفعفأسلوب النَّ  ،4"عْ طِ نقَ تَ  لاَ فَ  عكَ طَ قْ ت ـَ، وَ فعْ ندَ تَ  لاَ فَ 

  .الحذرِ وأخذ الحيطة و نبيهالتَّ 

                                                           
  . 33ص ،المقامات الإثنتا عشر ،ابن المعظم -1
  . 215ص ،المقامات الزيَنية ،ابن الصَقيل الجزريِ  -2
  . 105ص ،مجمع البحرين ،اليازجي -3
  . 22ص ،ديوان ابن الورديِ  ،ابن الورديِ  -4
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 ،لالةا في المعنى والدَّ تجددً  فتلاها في الأسلوب ددً ختلف صوره وأشكاله تجَ بمُ  كيبينز�ح الترَّ للاومن هنا كان 

طلقة، ية مُ ات الكتابة وبحرِّ تلاعبون بفنيَّ تمتعون ويَ م يَ سلوب أ�َّ المقاميين لهذا الأ تخدامِ سْ كما اتضح ومن خلال اِ 

عند القارئ ذلك  دُ ـهَ شْ ا نَ ا حينمَ ضوحً تظهر أكثر وُ هِيِّ ، و الانز�حة لهذا ماليَّ حت الوظيفة الجَ ومنه اتضَ 

سلوب الأضامين هذا مَ و  فراتِ شِ  القراءة لفكِّ للمزيد من  اسهِ ه وحمَ اطِ شَ كثر من نَ ، فيُ دهاشِ نْ والإ تغرابِ الاسْ 

  .الانز�حي

  : في المقامةلاليالانز�ح الدَّ  وظيفُ ا: تَ رابعً 

شبيه ة من علم البيان فالتَّ ور الفنيِّ إلى تلك الصُّ  كِّ نى شَ  دون أدْ خذ�َ �َ  ليلالانز�ح الدَّ ا عن إن الحديثَ  

جديدة  لدلالات ومعانٍ  ينزاحلِ وابط اللغة وضَ  قوانين في خرق ها الكاتبُ ستعملُ يَ  ألياتٍ  الكنايةوالاستعارة و 

 يقتضيها السَّ 
َ
 .قامياق والم

لون خيالهم الواسع والكشف عن ـنقم يَ هجعل إذْ  كثفٍ مُ  اء بشكلٍ ورة البيانية جَ إن اهتمام المقاميين �لصُّ و  

في نظام  عميقٌ  بذلك اضطرابٌ  القالب المألوف في استعمال اللغة فتولدَّ  ة من خلال خلخلةِ تجار�م الإنسانيَّ 

عن  شفتْ وكَ  �نتْ أفَ  له أصلاً  عتْ ضِ ا وُ مَ عاني لِ لفاظ والعبارات والمالأ في زحزحةِ  الانز�حِ معالم  تضحتْ وا ،اللغة

 :يليما لاليالدَّ الانز�ح ِ  شكالأو ورِ ومن صُ  ،تلفةمخُ  معانٍ 

 :شبيهِ الانز�ح في التَّ -1

شبيه طابق، والتَّ والتَّ  ساويِّ التَّ  فات إلى حدِّ في الصِّ  بين أشياء تشتركُ التَّشابه ا�ا بين طيَّ  ملُ تحَْ  كلمةٌ   شبيهُ التَّ   

 نوع التَّ  أدواته من خلالها يتحددُ و  هيان في اللغة العربية له أركانأحد ألوان الب
َ
شبيهات تَّ ليئة �لقامة مَ شبيه، والم

 
ُ
 عَ سْ يَ  ختلفةالم

َ
 صوير الأقاميون إلى تَ ى من خلالها الم

َ
رائعة  ةٍ فنيَّ  لوحاتٍ  تلقي على شكلِ للمُ  دَ ـشاهحداث والم

 :تيلاغية ومن ذلك الآمالية والبَ اهتمامه وتستهويه بقيمتها الجَ  ستميلُ تَ 

 :جملُ المُ  رسلُ شبيه المُ التَّ -أ

 شبيه إذْ وع من التَّ يراد هذا النَّ ل المقاميون في إـفـولم يغبه، ذف وجه الشَّ و ما ذكرت فيه الأداة وحُ ـهُ   

وَقَدْ صَحَّ " :يقول ى إذْ مَّ في مقامة الحُ  وطيالسُّيعينة ومثال ذلك ما قاله واضع مُ وفي مَ  تلفةٍ مخُ  استخدموه �وجهٍ 
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زيِدِ، فإَِنَّ مَا تُذْهِبُ خَطاَ� الحمَُّ  بِّ سَ  نْ ـعَ  النـَّهْيُّ 
َ
هَا مِنَ الم ، 1"دِ خُبْثَ الحدَِيْ  م كَمَا يذُهِبُ الكِيرْ آدَ  بَنيَِّ ى لِمَا فِيـْ

 التَّ  في هذا المثال وطيالسُّيفقد اعتمد 
ُ
 شبيه الم

ُ
به (كما) ذكر أداة الشَّ   إذْ يرِ ى �لكِ مَّ الحُ  حينما شبهَ  جملُ رسل الم

ا أن من مزا�ها أ�َّ إلا  آلامٍ و  غم أن للحمى أضرارٍ أراد القول �لرَّ  وهو(صدأ الحديد) إذْ  بهوحذف وجه الشَّ 

 .دأمن الخبث والصَّ  الحديدَ  رُ الكي ـْ نقيِّ نوب كما يُ من الذُّ  انَ سَ نْ الإ قيَّ نَّ ـــتُ 

 شري مخَ الزَّ كذلك قول   يشبيهالتَّ الانز�ح  دِ ـاهشَ ومن مَ 
َ
  الخَيرِْ  إِنّ خِصَالَ  مِ اسِ  أَ� القَ �َ " :راشدفي مقامة الم

  فالكاتب شبه، 2"انِ نَ ب ـَكتُفاح لْ 
ُ
شبيه (كاف) فهو ابط بينهما أداة التَّ نان) والرَّ بَ شبه به (تفاح لْ (خصال الخير) �لم

شبيه حينما ربط التَّ  المعنى الباطنيله إلى  اهريالمعنى الظَّ من  انزاح اوإنمَّ  من أثرٍ  هُ لَ  اومَ  ذكر الخيرِ  ريدْ بذلك لم يُ 

  فاحِ ـــوع من التُّ ذا النَّ ه بصفات
ُ
  ميزِ الم

َ
  .يبعم الطَّ والطَّ  الزَّكية ائحةون والرَّ اللَّ  بحسنِ وصوف الم

  المرسلِ  شبيهِ صور التَّ من وأيضا   
ُ
ة وفي معرض يَّ انفي المقامة الإسكندر  الحريريُّ مه دَّ ـا قمَ تظهر فيِ  جملِ الم

 فَ عرّ تَ  امبن همَّ  لحارثُ ا اويةلرَّ ا نَّ وكيف أ للمالِ  وطريقة جلبهِ  البطل أبو زيدل حديثه على أحد مكايد وحيِّ 

الحارث بن على لسان  الحريري يقول  عليه إذْ ترَّ عن الموضوع وسَ  فأغفلَ  البطلِ  حقيقةَ  أن يكشفَ  عليه ولم يشأْ 

 شبيه المرسل يتضحُ فالتَّ ، 3"ابِ تَ كِ للْ  لِ جِّ السِّ  يِّ طّ ـكَ   هُ رَ كْ ذِ  تُ يْ وَ طَ ، وَ بِ �َ المرْ  امَ جَ حْ إ لِ وْ القَ  نِ عَ  تُ مْ جَ فأحْ " :امهمَّ 

 معنوي ٍ  ءٍ يّ شَ عن  انزاحَ  ، وهو بذلكجلِ السِّ  يِّ طَ بِ  عراض عن القولِ والإحجام والإ كوتَ الكاتب السُّ  لما شبهَ 

  .(الكتاب)وهو  مادي ملموسٍ  كوت) إلى شيءٍ (السُّ وهو 

جمشبيه المرسل فصورة التَّ  اليازجيُّ أما 
ُ
 :يقول إذْ عيدية في المقامة الصَّ  أركانهُ و  هزوا� فتنكشفُ نده ـع  لُ الم

نَا وَوَصْ وَصَرَ " الأََ�ثِ  نْ مِ  هِ فِيْ  فًا، فَـلَمَا حَضَرْتُ إِلىَ بيْتِهِ وَجَدْتهُ كَبـَيْتِ العَنْكَبُوتِ، لا شيءَ فَني في بَـيْتِهِ عَيـْ

َ ، إذ أراد أن يُ رائعٍ  لكاتب �سلوب فنيِّ ا مهدَّ ــق يشبيهفالانز�ح التَّ ، 4"وتِ القُ وَ  انتقلت إليه ي أن البيت الذِّ  بينَّ

ي طابق لبيت العنكبوت الذَّ التَّ  إلى حدِّ  شبيه الواردُ روط العيش فالتَّ نى شُ لو من أدْ للعيش مع زوجها يخَ  وجةُ الزَّ 

  ].41العنكبوت الآیة﴾[وَإنَّ أَوْهَــنَ البُـيُوتِ لبَـَيْتَ العَنْكَبُوتِ ﴿ تقال عنه الله تعالى في سورة العنكبو 

  

                                                           
  . 57السيوطي، مقامات السيوطيِ، ص -1
  . 16الزَمخشري، مقامات الزَمخشريِ، ص - 2
  . 78الحريري، المقامات، ص -3
  . 30اليازجي، مجَمع البحرين، ص -4
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 ):ليغُ شبيه البَ جمل (التَّ المُ ؤكد شبيه المُ التَّ  -ب 

 المقامةِ  تابُ كُ   ولقد اِسْتعانَ  به،المشبه والمشبه به مع حذف الأداة ووجه الشَّ  في ذكر شبيه البليغُ التَّ  يتمثلُ 

 ليغةشبيهات البَ التَّ  حرَ ه سِ ص المقامي يشدُّ لنَّ ل تأملُ شبيه البليغ فالمتنوعة في توظيف التَّ كثيرة وصور مُ   بمشاهدَ 

نَا  :واالُ قَ ـفَ ":ةفي المقامة الخزرجيَّ اليازجي ا قاله ومن أمثلتها مَ  وَهَذِه  اءِ فَـلَكَ اليَّدُ البَيضَاءُ الثَّـنَ  فيقَدْ تَـفَصَّلَتْ عَلَيـْ

 .1"ركَِ ـفْ ـنَـفَقَةٌ لِسَفَركَِ فَسِرْ مَسْروراً بِظَ 

 إلىلينزاح اصع النَّ  لبياضِ � به اليدَّ و شَ ـهُ ـالبيضاء) فشبيه البليغ (اليد تى الكاتب �لتَّ ثرية أفي هذه الفاصلة النَّ 

  .انِ والأمَ  نِ لام والأمممدودة للسَّ  يدهُ  لنا أن البطلَ  بينَ أن يُ  أرادَ  لام إذْ ية والسَّ النِّ  سنِ وحُ  فاءالصَّ  دلالة

 سدتْ رصوا نصوصهم المقامية بمشاهد تعبيرية جَ  ة شأ�م شأن المقاميين الأخرين، إذْ وأد�ء المقامة الأندلسيَّ 

 ـو هـفها هُ  فكرة المراد توصيلها للمتلقيِّ ــال
َ
شبيهي ا �ذا الأسلوب التَّ احة الأدبية يتحفنَ الغائب عن السَّ  قاميُّ ذا الم

المطرف عبد أبو أكيد عليها إذ يقول هذا المقامي المغمور لانز�ح إلى صفة المشبه به والتَّ اويتضح من خلالها 

عامر فقد شبه الكاتب أ� ، 2"دِ يْ ر أبن الشَّهَ و عَامِ أبَُ  اجُ هَ الوَ  راَجُ السِّ ، وَ العُجَاجُ  قُـلْتُ البَحْرُ ":حمان بن فتوحالرَّ 

 اج، و�نه السِّ العجَّ طائه �لبحر ه وعَ خائِ بكثرة سَ  هيدبن الشَّ ا
ُ
  .شبيه البليغاج وهذا على سبيل التَّ الوهَّ  يرِ نِ راج الم

التأثير في المتلقي وهذا ما  ا �لغةعلوا لها صورً ت الملموسة وجَ كما لم يغفل المقاميون عن ربط المعنو�ت �لماد�َّ 

، 3"ازِ ا وا�َ هَ لي ـْعَ  بورِ عُ للْ  بتْ صِ نُ  ةٌ طرَ نْ ا ق ـَنيَ الدُّ  أنَّ  ظرتَ نَ  وْ ولَ " :يقول محمد المبارك الجزائري إذيتضح على لسان 

ه ت َـوق ستغلَ ا منْ  طنُ خرة، فالفَ الدنيا ماهي إلا سبيل للعبور للآ ن�القارئ  هَ أشار ونبَّ الكاتب حين  أبدعَ فقد 

 حَ صْ تتضمن النُّ  شبيهي إلى معانٍ كيب التَّ الترَّ  هذا  في انزاح قرب � تعالى، فالكاتبــفعل الخير والتَّ  في وعمله

 .شادَ والرَّ 

 ينُْ تعِ سْ نَ  هِ بِ  وَ ينْ الله المعِ  مِ سْ بِ  الَ قَ وَ ":بقوله "هور�حين والزُّ ة في الرَّ الورديَّ "في المقامة  يوطيالسُّ طالعنا في حين يُ   

 ، 4"ينْ حِ �َ الرَّ  كُ لِ مَ  دُ رْ  الوَ �َ أَ 
ُ
شبه بـ (الملك) وهو المشبه به، وقد قرن بينهما مع حيث شبه الكاتب (الورد) وهو الم

 الملُْكفة بصِ  انزاح لا فاصل بينهما وهو بذلك فعلاً  ما متحدانِ شبه، فيتضح للقارئ أ�َّ حذف الأداة ووجه الَّ 
                                                           

  . 40المصدر نفسه، ص -1
  . 66شريف علاونة، المقامات الأندلسيَة، ص -2
  . 159محمد حسان الطيَان، أ�ى مقامة في المفاخرة بين الغربة والإقامة، للشيخ محمد المبارك، ص -3
  . 11عبد الرَحمان السيوطي، مقامات، ص -4
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ه في مهامِ  الإنسان تنافسُ  الورودُ  أصبحتْ و بذلك  بات�لنَّ ا إلى أن أردفها زمة للإنسان دومً صيقة واللاَّ اللَّ 

  خرى.مقارنة �لأزهار الأُ  الورد نبات إليها   وصلَ التيِّ  كانة والرّفِعةالمَ لالة على وهذا للدَّ 

  مثيلي:بيه التَّ شْ التَّ  -جـ 

ورة به صُ يكون فيه وجه الشَّ  " عما سواه من جهة وجه الشبه، بحيث يكون شبيهالتَّ  يختلف هذا النوع من  

وتوظيفه في ركبة، ورة مُ عينة �تي في صُ و هيئة مُ ا هو وصف حالة أمثيلي إنمَّ شبيه التَّ ، فالتَّ 1"ركبٍ منتزعة من مُ 

 ها سياقُ فرضُ تلفة يَ تفرقة ومخُ واضع مُ ومَ  مواقعِ في  تظهر إذْ  مثيليةشبيهية التَّ التَّ   نىَّ الب ـُكمن في المقامة العربية يَ 

  2:فيها يقول هد إذْ في مقامة الزُّ  مخشريلزَّ في قول ا ، ومثال ذلك ماجاءوموضوع المقامةِ 

  .همُ مَ ـهِ  هِ ى بِ رَ خْ  الأُ إلىَ  رقتْ  تَ تىَّ حَ  ** هِ ـتِ مَ ه ـِا ب ـِـيَ نْ الدُّ  رُ ـقِ حْ ـتَ سْ يَ  ازالَ مَ 

  .هشمَ حَ  هِ ا بِ فَ ت ـَـــــمحَْ  قِ ارِ ـمَ ـى النَّ لَ عَ  ** ائً كِ تَ مُ  اجِ ي التَّ ذِ  نْ مِ  مُ ظَ أعْ  ذاكَ فَ 

  شبيهُ جاء التَّ حيث  
ُ
 المستقيم اللهتبعَ لطريق والم المعتصمَ الإنسان   ورةَ به صُ شَ  اني، إذْ في البيت الثَّ  ركبُ الم

  فعَ نيا وترَّ تحقر الدُّ ي اسْ والذَّ 
َ
ه ه وخدمُ مُ شَ والعقل، وحَ  ادئ البالِ ، الهَ لك المتكيءِ عنها بصورة السّلطان والم

لك إلى ذَ  هرشِ عَ  لىوهو عَ  لكورة المَ صُ  لَ ــقــنى ونَ �لمعْ  الكاتبُ انزاح  فقد بذلكف، وخدمته رون على راحتهسهَ يَ 

  .تبع لطريق هللالمُ  ستقيمِ المُ  اهدِ الزَّ 

 ورة التَّ في صُ  مثيليالانز�ح التَّ كما جاء   
ُ
في  لِ جوُ د التَّ وهو بصدِّ  فديالصَّ  صلاح ركب عندشبيه الم

 ضُ يَ ب ـْالأَ  هُ ورُ ثُ ن ـْ مَ يَّا�َ حَ ، وَ هِ اقِ رَ وْ ر أَ ائِ سَ بِ  نُ صْ ا الغُ لنَ لَ ظَّ ، وَ هِ اقِ دَ أحْ وَ  هِ يْ ن ـَي ـْ عَ لىَ إِ  سُ جِ رْ ا النـَّ نَ سَ لَ أجْ ":يقول إذْ  ستانِ البُ 

راَنُ فاَقِعُ، وَ هُ وَ  رِ ــفْ الصُّ  هُ وفَ فُ ـــكُ   حَ تَ ف ـَوَ ، عِ ابِ صَ لأَ �ِ  قُ رَ زْ الأَ وَ  هذه ف، 3"هِ سُجُودِ  فيا عً واضِ تَ ا مُ دينَ أيْ  ينَْ ب ـَ رُ ــى النَّـهْ رَّ جَ و غَيـْ

 من فيها الكاتب  انزاحة حيث ليَّ مثيِ بيه التَّ اش�لتَّ  كثفٍ مُ  بشكلٍ و ليئة ثرية مَ الفاصلة النَّ 
َ
يون لية للعُ عاني الأصْ الم

ا، جار وأغصا�الأشْ  رجس وظلالِ لنَّ لنبات ا نقلهاجعلها ويَ يَ فوف لِ ابع والكُ ، والأصَ وهي النظر والبصر داقوالأحْ 

 اجدً ثله سَ هر ويمُ أخرى للنَّ  ورةً قدم صُ ثم يُ 
َ
تلك  إلى نَقل للقارئِ ي ريِّ يشهد التَّصو ا كسجود العبد �، فهو �ذا الم

  .والتأثيرمال و في قمة الجَ  تبدُ التيِّ  ورَ الصُّ 

                                                           
  . 101يوسف عبد العدوس، (البلاغية والأسلوبية، مقدمات عامة)، ص -1
  . 36الزَمخشري، مقامات الزَمخشريِ، ص -2
  . 09لوعة الشَاكيِ ودمعة الباكيِ، ص -3



   مُستویات توظیف الانزیاح في المقامـة : نماذج تطبیقیةالفصل الثانـي / المبحث الثالث  (تطبیقي)                     

161 

 

ة شبيهيَّ ورة التَّ وا في نسج الصُّ ـعُ رَ ب ـَ علاً الأمثلة المختارة يتضح أن أد�ء المقامة فِ  ما سبق ومن خلال من خلال

 ها من مظاهر الطَّ سمْ وا رَ ـقـت َـحينما اسْ 
ُ
الي ومن  حيوان، و�لتَّ جماد أو حتىَّ  وختلفة، سواء كانت نبات أبيعة الم

كما كشف المقاميون عن تاب،  واطن الإبداع عند هؤلاء الكُ للمتلقي مَ  ورة تراءاتْ ة هذه الصُّ اليَّ خلال جمَ 

  .شبيه البليغِ لبة للتَّ تفاوتة وإن كانت الغَ مُ  بنسبٍ  شبيهيالانز�ح التَّ تخدام زهم في اسْ يُّ براعتهم وتمَ 

  الانز�ح في الإستعارة: -2

 أحد طرفيه إما ذفَ البلاغيين �ن الاستعارة هي تشبيه حُ  لُّ ـتفق جُ وقد اِ ، أقسام البيان أحد يهِ  الاستعارةُ  

سم البلاغيون وقد قَ  ،ةة أو حاليَّ وقد تكون لفظيَّ  المشبه أو المشبه به مع إيراد قرينة مانعة للمعنى الأصليِّ 

ة صريحيَّ التَّ  اولاً تدَ ائع منها والأكثر إلا أن الشَّ  ،بها بذكر المشبه أو المشبه اعتبارً  ةٍ دتعدِّ مُ  إلى أنواعٍ  الاستعارةَ 

 
َ
  .ةكنيَّ والم

 الأديبُ  تجاوزُ ه وذلك عندما يَ من أشكاله وآلية من آلياتِ  شكلاً  عدُّ ا تُ �لإستعارة فإ�َّ الانز�ح أما في علاقة  

ة من القارئ في حال لَ ليجع، أصلاً  اضعت لهَ الفها �ستعارة الكلمات والألفاظ في غير ما وُ اللغة ويخُ  حدودَ 

  للوقوف على لاليٍّ دَ  وفي اضطرابٍ  بحثٍ و  يٍّ وتحرِّ  �نالهذَّ 
َ
 الم

ُ
 و قصود عنى الم

ُ
 بداعُ وهنا يظهر إ، البلوغ إليه رادالم

منه و ا، للغة وتطويرهَ  ثراءإد ـفيتول جديدة َ  معانيَ  وتكتسبَ  يَّ لتكتس  ي للفظةه عن المعنى المعجمِّ الأديب بخروجِ 

 
ُ
واطنها من كن استظهار مَ ويمُ ، ياغة معانيهاصورة الاستعارة وجمال تركيبها وصِ  هُ شدُّ للمقامة العربية تُ  تصفحُ الم

 خلال النَّ 
ُ
  :ةختارة الآتيَّ ماذج الم

 :ةُ المكنيَّ  الاستعارةُ -أ

 للسرقسطية المرصعثالها ما نجده في المقامة ومِ ، 1"من لوازمه له بشيءٍ  زَ مِ ورُ  فيها المشبه بهِ  ذفَ ما حُ ي "هِ   

  2:حين قال

  .اءُ دَ ــــنْ لأَ ا فُ ـــل َـخْ ـــتُ وَ  ** امً وْ ي ـَ ضُ الأرْ  بُ صَ تخُْ  دْ ـقَ وَ 

  .اءُ دَ  لِ ـهْ الجَ  فيِِ  انَ كَ   نْ إِ  ** اءٌ ــــــفَ ـــشِ  هِ ـيْ ـــفِ  مُ لْ ــعِ الـوَ 

، في نفس القارئ يرةِ ــأثير وإ�رة الحَ ـــتوظيف الاستعارة وذلك من أجل التَّ  اني تعمدَ الكاتب في البيت الثَّ 

بفضل  دليَِّ يُ ــ ـِهذا الأسلوب ل لكن الكاتب تعمدَ ، واءدَّ الصاحبة للفظة ا تكون مُ إنمَّ  )فاءالشِّ (فالأصل ذكر لفظة 

                                                           
  .111يوسف عبد العدوس، البلاغة والأسلوبيَة (مقدمات عامة)، ص -1
  . 170السَرقسطي، المقامات اللزوميَة، ص -2
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 ومعناهَا وضعها عن مَ  ) وأبعدهافاءالشِّ (بلفظة  فإنزاح ،العلم
ُ
وهذا على سبيل ، )�لعلم(وأردفها  عجميِّ الم

  .الاستعارة المكنية

المشاهد  قول في أحدِ ي إذْ  »القة وسلاَ فاخرات مَ مُ « ةإلى مقام ابن الخطيبنقلنا وفي موضع أخر يَ   

في هذه  ابن الخطيبشبه  ،1"اهَ ارُ نَ مَ  كِ ارَ المبَ  لِ بَ الجَ  امِ نَ سِ ا بِ سمَّ ا وَ اهَ رُ وَ ــــقْ أَ ا وَ هَ رُ اَ وَ أسْ  تْ ـفَ ــعَ وْ أنْ ضَ  عدَ بَ " :ةصويريَّ التَّ 

 ورة البيانيَّ الصُّ 
ُ
  )بلُ الجَ (شبه وهو ة الم

ُ
 �لم

َ
 يَّ هِ وِ  عليه استعان بقرينة لفظية دالةو  )ملُ الجَ (حذوف وهو شبه به الم

لالة للدَّ  ها للجبلنسبَ ـليُ  حيوان الجملِ  أحد أعضاء وهو للسّنامعن المعنى الأصلي انزاح بذلك  فهو )نامالسِّ (

  .ةوهذا على سبيل الاستعارة المكنيَّ  فعةعلى العلو والرِّ 

  2:ة في قولهتانيَّ في المقامة الخِ  الورغيما جاء على لسان  ايضً أ ةالمكنيَّ ومن الاستعارات 

  زَّ هَ وَ      
َ
  .انَ صْ غُ  بَ طْ الرَّ  مُ يْ سِ النَّ زَّ ـا هَ مَ كَ  **  الاَ يَ تِ اخْ  هِ ت ِـفَ طْ عِ  كُ لِ الم

  .ا ـًـندْ رَ  رُّ ـــجُ  ـَتوَ  ةَ يَّ ـشْ مِ  رُ ـتُ خْ ب َـتَ   **  اهً ي ـْت ـَ يَّ هِ وَ  ةُ فَ لاَ الخِ  تْ لَ ب ـَـقْ أَ وَ      

(الخلافة) والمشبه به المحذوف (الإنسان)  وهيِّ  بين المشبه في هذه الأبيات بصورة واضحةٍ  الانز�حات تتبينُ 

لكن صفات الإنسان  ) وهيِّ تجرُّ ، مشيةَ  -تبتخرُ  - القرائن اللفظية (أقبلتْ الكاتب  ار وانزاحعاستولكن 

  .ةا على سبيل الإستعارة المكنيَّ ارة وهذا أيضً مِ لآلسندها للخلافة و أالكاتب 

 تهِ اأردف مقام حين الهمذانيِّ  مانِ بديع الزَّ ة لصانع المقامة العربية ة والمهارة اللغويَّ ة اللفظيَّ نع� الصَّ تشدُّ كما و 

، هِ لِّ ــــغْ شُ  نْ مِ  ادُ رَّ ـــالقَ  غَ ر َــا فَ لمَ ـفَ ":يةردـفي المقامة الق مثلاً  و يقولـه هاف ةلمكنيَّ ستعارة الاد كثيرة من اـهاد ومشَ ـبشواه

فالكاتب ذكر المشبه ، 3"هتَ ورَ ى صُ رَ لأِ  تُ ــفْ ــــقَ وَ وَ ، هُ تَ لّ حُ  شُ ـــهَ  الدَّ انيِ سَ كَ   دْ ــَـقوَ  تُ مْ ـــقُ  هِ لِ ـــهْ أَ  نْ ـــعَ  سُ لِ ا�ْ  ضَ ـفَ ــتَ ــنْ اوَ 

ة سوَّ الكُ ا فإنمَّ  )انيكسَّ ( وهيَّ  قى على لازمة لفظيةوأبْ  )الإنسانُ (وحذف المشبه به وهو  )هشُ الدَّ ( وَّ ـوهُ 

 ا رأى البطلَ مَ به لَ ة اندهاشه وتعجُ ى شدَّ دَّ عبير والإ�نة عن مَ وهو أراد بذلك التَّ ، لا تكون إلا للإنسان واللباس

  .وقِ اد في السّ القرَّ  دورَ  تهنُ يمَ  الفتح الاسكندري أ�

  

  

                                                           
  . 58ن ابن الخطيب، خطرة الطيف (رحلات في المغرب والأندلس)، صلسان الدِي -1
  .244الورغي، مقامات الورغيِ ورسائله، ص -2
  .75الهمذاني، المقامات، ص -3
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 ة:صريحيَّ الاستعارة التَّ  -ب

 نتعرضُ وسَ ، عليها على قرينة تدلُ  بقاءالإصريح �لمشبه به و المشبه والتَّ  بحذف ةالتَّصريحيَّ  الاستعارة عرفُ تُ   

تلفة في المقامة وإن كانت فيما يبدو أقل واطن مخُ وف على مَ ـة من خلال الوقورة البيانيَّ جماليات هذه الصُّ  إلى

 لٌ جُ رَ  عَ لَ طَ  ذْ إِ ":الهمذانييقول  المقامة الأذربيجانية إذْ د في ة وشاهدها ما تجسَّ ستعارة المكنيَّ قارنة �لاا مُ توظيفً 

لو �ملنا ، 1"هتَ يرَ ــقِ ـــعَ  عَ فَ رَ ف ـَ، اهَ سَ لَّ طَ تَ  دْ ــة قَ وطَ ــفُ وَ ، اهَ سَ لَّ ــقَ ــتَ  دْ ــقَ  يةٌ دنَّ وَ ، ادهَ مَ تَ ــاعْ  دْ ــا قَ صَ ــعَ ا وَ هَ دَ ضَ تَ ــاعْ  دْ ـــقَ  ةٍ وَ ـــكْ رُ بِ 

  )عقيرته(المثال في لفظ  افي هذ
َ
لكن ، به المشبه  ثلُ تمُ  وهي )ربـحشرة العق(على  عودُ لها يَ  عنى الحقيقيَّ نجد أن الم

 ازي لعلاقة المشا�ة بين المعنى الأصليِّ و القارئ إلى معنى مجَ ـموضع آخر لتدع لىإ انزاحتو خدمتْ تُ اللفظة اسْ 

لالة على أن وهذا للدَّ ، )ربـقـقيرة العـع(صريح �لمشبه به وهو وهو المشبه والتَّ  )نسانالإصوت (وذلك بحذف 

  .ةوهذا على سبيل الاستعارة التصريحيَّ  اه عاليً فع صوتَ البطل رَ 

 نىَّ ـــحَ  ة ثمَُّ لَ احِ الرَّ وَ  لِ حْ الرَّ  منَ  تُ سْ يِ أَ وَ  ةِ لَ ــافِ ــالقَ  نَ مِ  تُ طْ نَ ــقَ  دْ ــقَ وَ " :في المقامة الإصفهانية الهمذاني كما يقول  

 ، 2"وعِ ـــكُ رُ لْ ه لِ سَ وْ ق ـَ
ُ
 )قوسه(فكلمة ، حنىِّ نْ ـــلا يَ  )لقوسُ ا( الجامدَ  لاحظ أن الاسمَ ثرية يُ ــلة النَّ لهذه الفاص تصفحُ فالم

 المشبه المحذوفوهو يمثل  )الانسان رُ هْ ظَ (عبير مجازي يعود على المعنى الأصلي تها فهذا التَّ ـعلى حقيق انزاحت

   .الإنحناءُ  الة وهيِّ على قرينة دَّ  قىوأب )القوس(صريح �لمشبه به وهو والتَّ 

 «في مقامة  أحمد البربيرا طالعنَ وفي موضع آخر يُ 
ُ
  3:ة حين قالصريحيَّ �لاستعارة التَّ  »فاخرة بين الماء والهواءالم

  .ضُ ــيَ ــبْ أَ  هٌ جْ وَ  هُ نْ مِ  ا ليِّ دَ  ـَب لاَ إِ  ** دوَ ـسْ أَ  هٍ جِ وَ بِ  يِّ رِ ـــهْ  دَ نيِ اءَ سَ  امَ 

  .ضُ ــفَ ضْ ـفَ ت ـَي ـَ ىدَ النَّ كَ   هُ نْ مِ  مُ الحلْ فَ  ** رٍ اخِ زَ  رٍ حْ ــبَ  مَّ ضَ ـــخِ  كَ يْ ر ِـرُّ يُ ـ ـَب

فأحمد ، مناظرة بينهماو  خصام وهما في كم وفصل بين الهواء والماءالذي حَ  صاحب المنزلِ  فالكاتب يصفُ 

عامل في مثل في التَّ واسعة وانه صاحب خبرة  وحكمة  كةنْ ح له )المنزل جل صاحبالرَّ (ن أن هذا ـيَّ ـــبَ  البربير

  ح �ذا الأخيرِ صرَّ ف �لبحرِ بربير حمدأالكاتب   هههذه القضا�، إذ شب
ُ
(صاحب  وحذف المشبهشبه به وهو الم

 بين الحقِّ والفصلِ   مييزِ ش في التَّ أْ الج طُ وربْ  عظيمٌ  له دهاءٌ �ن و، والعميقِ  اسعِ ه مثل البحر الشَّ �نَّ  ليدلَّ  الدار)

  زاعات والشّباكاتِ النِّ  لِّ حَ وَ ، والباطلِ 
ُ
  .تعصيةِ سْ الم

                                                           
  . 53ص ،الهمذاني، المقامات -1
  . 63المصدر نفسه، ص -2
  .42ص محمد حسان الطيََان، المفاخرات والمناظرات،  -3
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 رُ كْ ها بِ نْ مِ  تْ ارَ وغَ ":البربير أحمدة وفي موضع آخر من نفس المقامة يقول ندلسيَّ المقامات الأعن ا ليس بعيدً و 

 ةِ احَ بَ ق ـَ نْ ـعَ  هُ هَ وَجْ  بَ طَ قَ وَ  لاَّ إِ  اءٍ رَ  ا آهَ رَ  ا اء مَ طَ ا شمَْ وزً جُ عَ  تْ حَ بَ صْ أَ وَ ، ا�ِ رَ ي ـْغِ  نْ مِ  رتْ فَ  اصْ حتىَّ ، فِ لاَ السُّ 

أما المشبه ، به رحَ صٌ  شمطاء) وهي تمثل المشبه به وقد وزُ جة ماثلة في قوله (عَ صريحيَّ ستعارة التَّ فالا، 1"ا�َِ رَ فْ صُ 

َ ليُ  قارنة بين القهوة والخمرِ مُ  دعقانزاح لفالكاتب ، )الخمر(وهي ذفَ حُ ف  صِّ ال بينَّ
ُ
فالأولى ما شتركة بينهُ فات الم

  .الوجهِ  احبةفراء الشَّ كالعجوز الصَّ   ونِ اللَّ  قبيحةُ  فراءُ انية صَ ــوالثَّ ، مالِ والجَ  سنِ أوصافها كالحُ  على نىَّ ـــثْ أ

ا في المقامة طالعنَ ده يُ نجَ  الحريريِّ  العودة لمقاماتبف ،اهتمامً ون الاستعارة اِ ولُ المقامات يُ  زال أصحابُ ي وما  

، 2"دَّ شَ ـــنْ أَ  هُ ارُ وَ ى أَ ارَ وَ ـــتَ وَ  هُ ارُ ــنَ  تْ بَّ ا خَ مَ فلَّ  يَّ لَ ـــعَ  وَ طُ سْ يَ  أنْ  تُ ــفْ ى خِ ـــتَّ حَ ، إليَّ  قُ ـــلِّ مْ يحَُ  لْ زَ  ـــَي لمَْ وَ ":بقوله نعانيةالصّ 

ذف وحَ  ،ح بهالمشبه به المصرَّ  ثلُ تمُ و اد اسم جمَ  وهيِّ  )ارالنَّ (بـ المحتال  البطلِ  ضبِ ـفي تشبيه غ انزاح فالكاتب

  .ةيَّ عبر عن استعارة تصريحَّ ـــيُ  انز�ح استعاري ن هنا ــَيّ ب ـَــوتَ ، المشبه وَّ ـوهُ  )الغضب(

  ة:مثيليَّ ستعارة التَّ الا -جـ

ولا فرق بين الاستعارتين ، المذكور في مكان المشبه �لمشبه بهِ  حُ صرَ يُ  ة إذْ صريحيَّ من الاستعارة التَّ  ضربٌ "يهِ    

تعان المقاميون وقد اسْ ، 3"ي في المركبي في المفرد والأخرى تجرِّ منهما تجرِّ  ةالواحد أن ة إلاَّ مثيليَّ ة والتَّ صريحيَّ التَّ 

ذلك  َ�سِرَهُ  لها فالمتأملُ  ،تلفةمخُ  لَّةً وحُ  ها صيغةئين مقاما�م وإعطاة لتزيِّ مثيليَّ �لكثير من صور الاستعارة التَّ 

  ..المقاميِّ  صِ تباينة من النَّ واطن مُ في مَ وع ــنــالتَّ 

 أ�َ وَ ":فيها يقول ة إذْ مثيليَّ ستعارة التَّ �لا ةاجميَّ في المقامة النَّ  الهمذانيا تحفنَ ـيُ  و مثلاً ـفها هُ  
َ
، مِ اجِ لنَّ �ِ  وفِ رُ ـــعْ  الم

قد وظف  ةثريَّ ـفي هذه الفاصلة النَّ  كاتبَ ال دُ نجَ ، 4"هُ رَ طُ شْ أَ  تُ بْ لَ ــحَ وَ ، هُ رَ صُ عْ أَ  تُ رْ صَ ــعَ ــفَ ، هُ برَِ خْ لأُ  رَ ــــهْ الدَّ  تُ رْ اشَ ــعَ 

لأن  صليِّ تعمل في غير معناه الأفهو تركيب لغوي اسْ طره) أشْ  تُ لب(حَ ة وذلك في العبارة مثيليَّ الاستعارة التَّ 

 عرفةلمل اذا المثراد �يُ و ، رطُ اقة أشْ النَّ  قال لأخلافِ ويُ  طرٌ شَ  جمع طرُ والأشْ ، ولا يكون له أشطرٌ  لبُ ر لا يحُ ـهالدَّ 

�لمشبه به  رحوصُ  يءَ التمثيلية فقد جِ  ه....وفي تفصيل لهذا المثل أو الاستعارةرِ ه وشَّ يرِ وخَ  هِ رِّ ومٌ  هرِ لو الدَّ ـــحُ 

  .و معرفة الكلامـوحذف المشبه وه ،طره)شْ (أَ 

                                                           
  .48ص  ،محمد حسان الطيََان، المفاخرات والمناظرات  -1
   .19الحريري، مقامات الحريريِ، ص -2
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ائع بتوظيفه المثل الشَّ  »ربة والإقامةالمفاخرة بين الغُ « في مقامته محمد المبارك الجزائريا نَ تحفُ ــوفي موضع آخر يُ 

 ةِ لامَ ا �لسَّ عً انِ ــَـق، الٍ قَ  لاَ وَ  ارهٍ ـ كَ يرْ ــغَ  قِ لحَْ �َ  ضَ رْ أَ وَ ، الِ ـ ـَالقَ وَ  لِ يْ ــالقِ  ةَ رَ ث ـْكَ   كَ نْ ـــعَ  عْ دَ ــفَ ":يقول نين) إذْ حُ  فيِّ اد بخِ (عَ 

  ..1"نِ ــيْ ـــنَ حُ  يِّ فَ ــبخُِ  تَ عْ جَ رَ وَ  ونٍ بُ ـــغْ مَ  فةِ بصِ  تَ بَ لَ ــقَ ــانْ  إلاَ وَ ، ينتَ يمَ نِ ــى الغَ دَ إحْ  اــهَ إن�ـ فَ 

عن  الكاتبُ فيه  انزاح نين) وهو تركيب(ورجعت بخفي حُ  في العبارة ضحُ ة يتمثيليَّ ـــوطن الاستعارة التَّ فمَ  

ما يملك من  دُ ــقـفـيَ  يِّ الذِّ  خص الخائبِ طلق على الشَّ يُ  يِّ وفي معناه ا�از ، ى المثلمجرَّ  جرىوقد  معناه الحقيقيِّ 

 ، �خرى رخيصة الأثَـْـمانِ  ياء ثمينة ويتشبثُ أش
َ
 وهذا هو المعنى الم

ُ
الكاتب إيصاله للقارئ  أرادَ  يِّ اد الذِّ رَ قصود والم

ا دومً  عون ويطمحونَ ا يملكون ويسْ اس بمَ النَّ  عدم قناعة بعضُ والغاية منه ، ائعِ �ذا المثال الشَّ  تشهدَ حينما اسْ 

   .العبة المنَ للحصول على أشياء صَ 

، هِ يرِ ذافِ بحَِ  مُ ي ْـعِ النَّ  ازَ حَ  دْ ـقْ ـفَ " :في مقامة القناعة بقوله مخشريلزَّ ا اطالعنَ آخر يُ  وفي مقامة أخرى وفي سياقٍ 

 نَ ى مِ رَ ث ـْح أَ بَ صْ أَ وَ ":موذج ممُثَل في قولهحضور الاستعارة في هذا النُّ فَ ، 2"هِ يرِْ افِ صَ بعَ  انِ مِ عْ النـُّ  نَ ى مِ رَ ث ـْأَ  حَ بَ أصْ وَ 

ك رِ فيستدْ  ،أصله عن نزاحالمُ  في فهم هذا المعنى لَ ولا يتعجُ  يتمهلَ أنْ   عليه انَ فالقارئ هُ ، "هِ يرِ افِ صَ عَ بِ  انِ مَ عْ النـُّ 

  أى له أنيرُ  ف ـَذوق الفنيَّ والتَّ  الِ يَ ال الخَ وفتح لهذا القارئ مجَ  ،جديدة معاني الكاتب بثَّ  نَ �
ُ
ثراء (شبه به وهو الم

 نىَّ ـبذلك أغْ  وَّ ـوهُ  ،ا قدره الله له فهو المشبه وقد حذفبم )اضينسان القانع الرَّ ا (الإأم، رح بهصُ ي الذِّ  )عمانالنَّ 

  .فنىلا يُ  نزٌ ـكوَ  ضلٌ اعة فَ القنَّ و بكون ـتدعُ لالة فالدَّ  انعمالمنذر بن النُّ  اءِ رِ رى من ثَ وأثْ 

َ الثَّ  ه من نماذج وأمثلة لصور الاستعارة �نواعهارضُ ـا لما سبق عاستنادً  وجهها العام �ن الاستعارة ب لاثة تبينَّ

 و از لغويِّ ا مجَ �ِ وْ وفي كَ 
َ
 �ن لها علاقة بين الم

َ
 من أشكالِ  شكلاً  كلتش اإ�َّ ف جازيِّ عنى الحقيقى والمعنى الم

 تجاوزَ لما  ودقةً  اظهر أكثر وضوحً يَ  إذ لانز�حا
َ
وتراكيب م لكلمات وألفاظ واستعار�ِ  اللغوية دودَ ـالحُ قاميون الم

 تجعلُ في المعنى  واختلالٌ  لاليٍّ ب دَ اطر اضْ  الانز�حذا عن ه الي نتجَ و�لتَّ  أصلاً له  ضعتْ وُ ا مَ  يرِ ـفي غوها عُ وضَ و

  صًا فيِّ النَّصِ ا وتمحيْ قً مْ ــعُ  زدادُ �ا ويَ  فيتعلقُ  ا جديدةليتفاجأ ��َّ  للبحث عن تلك المعانِ  في رحلةٍ  المتلقي
َ
 قاميٍّ الم

 لا ينفِ  إلا أن هذا في المقامات، ثافةً ـكَ   لُّ ــعها أقافيما يبدو أن الاستعارة �نو  وإن كان .المقامُ وَ  ياقُ السِّ  فرضها

  لىع نةُ والإ� من جهةٍ  المتلقيالأثر العميق في  أن لها
َ
  .�نيةٍ  من جهةٍ  ةغويَّ للة واقاميين الأدبيَّ قدرة الم

  

                                                           
  .161والإقامة، محمد المبارك، صمحمد حسان الطيَان، المفاخرات والمناظرات، أ�ى مقامة في المفاخرة بين الغربة  -1
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 :ي)ائِ ن َـالانز�ح في الكناية (الانز�ح الكِ  -3

  تصرُ �ا تخَ وْ ة في كَ لاغيَّ قيمتها البَ  برزُ تَ و  ،علم البيان وافدِ ر من رَ ــخآ رافدٌ  الكنايةُ  
َ
 ا أبلغُ فيه، كما أ�َّ عنى وتخُْ الم

 هتمَّ م، وقد اِ يالهفي خواطرهم وخَ  ولُ ما يجَ ـعبير عد�ء للتَ لجأ إليها الأُ يَ  أسلوبٌ  ، والكنايةُ بهصريح من التَّ 

عبد عريف ومن ذلك ما قاله في نفس المعنى والتَّ  بُ صَ ن ْـتَ  �لإجماعِ  كادُ عاريف تَ وقدموا فيها تَ ا لاغيون �ِ البَ 

ا �تي إلى معنى هو �ليه وردفه في ريح، وإنمَّ ذكر �للفظ الصَّ عنى من المعاني فلا يُ ي اثبات مَ هِ ":رجانيالقاهر الجُ 

 جاد) يريدون طول الوجود، مثل قولهم (هو طويل النِّ 
ُ
دومة، ترفة مخَ ا مُ راد أ�َّ القامة، وفي المرأة (نؤوم الضحى)، والم

 .1"اهَ رَ كفيها أمْ ولها من يَ 

به لازم معناه، مع جواز  يدَ رِ أُ  و أطُْلقَ  فظٌ ـطلاح لناية في الاصْ والكِ ":بقوله يوسف أبو العدوسعرفها كما يُ 

 
َ
من غير واسطة لا على جِهَةِ  اً حقيقة ومجاز : تلفينعنيين مخُ ال على مَ الدَّ  فظُ ي اللَّ نى، أو هِ عْ إرادة ذلك الم

 ،والكناية عن موصوف ،كناية عن صفة :قسامٍ ثلاثة أإلى ه كنى عنْ ناية �عتبار الم، وتنقسم الكِ 2"صريحِ التَّ 

 .والكناية عن نسبة

 صورة مكثفةٍ فوا هذا الأسلوب بِ قد وظَ  المقامةِ  وادَ أن رُ  حَ اتضَ  المقاماتمن خلال قراءتنا �موعة من 

 وبكميات مُ 
ُ
لَةً   ينَاهَافَـقَضَ " :في المقامة الكوفية الحريريُّ ا على ذلك إذ يقول ختارة شاهدً عتبرة والأمثلة الم ليَـْ

طمُُورَ  َ الغَزاَلَةِ، طَمَرَ رْنُ ــقَ  رَّ دُهَا، وَلَمَّا ذَّ ــو انِْـفَطَرَ عُ  نْ إ سُعُودُهَا إلىَ لَ شَابَتْ ذًوَائبُـهَا وكََمُ  هَا، إلى أنْ ائبِ ـُشَوَ  تْ غَابَ 

  ..3"الغَزاَلَةِ 

 ترْ ـسَ إخفاء وَ مع فة عرف بذكر الصِّ  تُ التيِّ هي و  ،وصوفكناية عن مَ   دها تتضمنُ ذه الفاصلة يجَ لهفالمتأمل  

 
َ
به على طلوع  ستدلُ ) وهذا يُ الغزالةِ  قرنُ  ذرَّ ولمــا وتظهر في قول الكاتب ( المقصود. وـه هوف مع أنَّ وصُ الم

بُـنَاةُ ا خَطبََنيِ وكََانَ أَبيِ إذَ ":ةسكندريَّ الإفي المقامة  الحريريُّ ا يقول في الأفق، كمَ  حَ لاَ  عاعهامس و�ن شُ الشَّ 

جَدِ وَأرََْ�ب الجِ 
َ
  .4"دِّ الم
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َ
  في الابتعادِ  تجسدُ يَ فالانز�ح ) دِّ وأر�ب الجِ  دِ جْ فالكناية عن صفة تظهر في (بناة الم

َ
عنى الأصلي عن الم

َ ب ـَللكلمات لي ـُ   .عظيمٍ  وجَاهٍ  ومالٍ  نسبٍ  م أصحابُ جال هُ ن هؤلاء الرِّ الكاتبُ � ينَّ

 هُ نَّ أ يخَ أى الشَّ رَ وَ ":قوله ة بكناية عن موصوف فيميميِّ ا في المقامة التَّ طالعنَ يُ ف اليازجية ثمانيَّ أما ممثل المقامة العُ 

 على عدم ظفره بحاجاته �لرَّ  تحسرُ يَ  امخز  الميمون بنطل ، فالبَ 1"ادِ مَ رَّ ال في خُ فُ ن ـْي ـَ
َ
تهاد في والاجْ  ساعيِّ غم من الم

 .تطايربار مُ  إلا غُ ماد لا يجنيِّ في الرَّ  ي ينفخُ عليها فالذِّ  الحصولِ 

نَا ثمَِ ":هقول في تظهر ةمليَّ صفة في المقامة الرَّ  الكناية عنلنجد أنّ  ،اليازجيمع نبقى و   إلىَ  ليَْلِنَا البَارحَِ  لةَ يْ وَقَضيـْ

  اليازجيُّ  فقد انزاح، 2"حُ ابِ ادِحُ وَسَكَتَ النَّ الصَّ  صَدَحَ  نْ أَ 
َ
 عن الكلام الم

ُ
 ألوف الم

َ
عبير عن عنى الأصلي للتَّ باشر والم

�ذا المعنى  المتلقي رَ سَ باح، فهو بذلك أَ عن النُّ  سكُ يمُ  بح والكلبُ عند الصّ  ائر يترنمَُّ ، لأن الطّ بحطلوع الصّ 

 هول والغُ ليجعله في حالة من الذُّ  الخفيِّ 
ُ
 موض للبحث عن المعنى الم

َ
 قصود.راد والم

وَبَـلَغْتُ ":ةانيَّ ذربيجَ في المقامة الأ يقولُ  ى مقاماته إذْ نائي في إحد�ذا الأسلوب الكِ  الهمذانيا تحفنَ كما يُ 

راَحِلُ  أذْربيجَان وَ 
َ
هَا الم  عيسى بن هشام اويُّ كناية عن صفة فالرَّ   تضمنُ ي فالمثالُ ، 3"قَدْ حَفِيَتْ الرَّوَاحِلُ، وَأَكَلَتـْ

  نُ ـهوالوَ  عبُ قد أصابه التَّ 
َ
  جراءَ  شيِّ من كثرة الم

َ
بيجان أذر مدينة إلى  للوصولِ يراً على الأقدام سَ  قطعها التيِّ  سافةَ الم

  .. تقطعت الأحذية والأَخُفُ حتىَّ 

 لامُ الظَّ وَ  ا الجهلُ هَ مُّ ـعُ ا كان ي ـَبعدمَ  هالجزائر وانتشاره فيا بلادإلى  سلامدخول الإ في هذا المثال كناية عن  

 المتلقيإلى المعنى ا�ازي للتأثير على  لالة عن المعنى الحقيقيِّ �لدَّ  انزاحن صفة، فالكاتب قد ـكناية عي  وه

 ه إلى الصُّ وتقريبِ 
ُ
 ورة الحقيقية الم

َ
  .راتِ والمسَّ  �لأفراحِ  ليءِّ عبرة عن هذا اليوم المشهود الم

َ صور الأدبية تَ تلف المقامات عبر العُ مخُ  وتمحيصِ  فبعد قراءةِ  ختلف دلالا�ا بمُ  واردةٌ الانز�ح أن ظاهرة  بينَّ

  تضح تَ  أثر كبيررة ـ أن لهذه الظاهستو�ت عدَّة، كما تبَينَّ وعلى مُ 
ُ
إلى مرحلة   المقامة لما تصلُ  هقيمتُ ه و معالم

 عبير، فيُ موض وكثافة التَّ الغُ 
َ
  .ا شاسعً له بو�ً  نزاحالمُ  عنى الحقيقي والمعنىصبح بذلك بين الم

                                                           
  . 155اليازجي، مجمع البحرين، ص -1
  . 88، صاليازجي، مجمع البحرين  -2
  . 52الهمذاني، مقامات الهمذانيِ، ص -3
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ا، ا ولا عشوائيً عتباطيً اا ا لم تُوظف في المقامات توظيفً من الانز�حات أ�َّ  مَ دَّ ـقـا تَ من خلال مَ ا ويبدو أيضً 

  .المتلقية في نفسيَّ  وجمال قيمـع ا أثركون لهَ فاق استنتاج معانٍ جديدة، ليَ آتح �ا لفَ  ءَ يِّ ا جِ وإنمَّ 

 َ الي ة بين المقاميين و�لتَّ واختلاف المقدرة الأدبيَّ  الثَّقافي التَّنوعَ  كشفَ   لاغيبَ  كأسلوبٍ الانز�ح َ أن  كما تبينَّ

كن الفصل بين الانز�حات الأربعة، فهي يمُ  لاَ كان   اليبهم، وإنْ روقات بين أسَ الفُ  تلك للعيانِ  دً� �َ  أصبح 

 زُ برْ ي ي ـُالذِّ  هُـو الفَطِنه النَّبِ  رئالقإلا أن ا، المختلفةوالمقامات  ياقاتفرضتها السِّ إذ ، امً اؤُ وتوَ  اخلاً دَ ـو أكثر تَ بدُ تَ 

 الانز�ح عبر أثر و�لتَّالي تتضح له معالم و اللغويبناءها   ن يتعدى الى فكِّ  يمكن له أحتىَّ  ،شِيفرا�ا كُ  ـِكــفُ يَ وَ 

  .هذه المستو�ت اللغوية الأربعة
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  يـالانز�حات الصَوتية في مقامات الوهران : لمبحث الأولا

  توطئــــــــــة :

أخرى ة يستدعي مرَ  ان لغته ممَّ قود� للحديث عألفاظاً وتركيبًا وصيغًا ي الوهراني قاماتن مَ ـع الحديثَ  إنَ 

ومنه ، قوانين اللغة ومعاييرهانز�حًا لاو  كيب اللغوي خرقاًترَ  قد تمنح الة التيِ سلوبيَّ ر الأـفي بعض الظواه الغوصُ 

  ..ستو�تمُ عدة  على الانز�حاتليئة بتلك مَ  رانيللوهصوص المقامية فالنُ 

هو  في هذا المبحث عليه فالمعول منهابقة و السَّ  المباحثوتي في لتعريف �لانز�ح الصَّ ل حثُ تطرق البَ سبق وقد 

 جع.السَ  -الجناس -باقكيز على الطِّ الترَ 

  الطباق :أولا

ا م إن كان فيو  سواء في مقاماته على حَدٍ عر ثر والشِّ ـــباق في النَّ في توظيف الطِّ  أبدعَ  هأنَّ  الوهرانيعلى  الملاحظ

 ـــالتَ  صوصا من خلال النُ ليً ظهر جَ ما يَ وهذا ، يجاب أكثرباق الإيبدو اهتمامه �لطَ 
ُ
 .ختارةطبيقي الم

  :باق الإيجابالطِ -1

 تْ ابَ غَ ـــفَ ، هاوسُ نحُُ  عتْ لَ طَ ها... وَ و ورُ دُ صُ  تْ طلَ ــعَ ت ـَـــفَ ، هاورُ دُ ــــبُ  تْ لَ ــأقَ ":المقامة البغدادية في الوهراني يقول

 جمَاَلُ " :الممات) في قوله # ه جمََعَ بين لفظتي (الحياةكما أنَ ،  فغابت) #فالكاتب جمع بين (طلعت 1"هاوسُ مُ ــشُ 

  دَ ـعْ ب ـَ مْ هُ وَ  اةِ يَ  الحَ وا فيِ ــانُ كَ   ضِ الأرْ  يِ ذِ 
َ
 ا.باق يظهر إيجابيً فالطِّ  2"يرِ السِّ بِ وَ الكُتُ  جمَاَلُ  ماتِ الم

 قِ وْ ـــفَ  نْ ى مِ لَ ــعَ  طٌ ــلَ ــسَ مُ ، اءِ مَ السَّ  نْ مِ  دٌ يَ ؤَ ـمُ " :هلفي قو نس والجان) بين (الإ الوهرانيدوما في نفس المقامة جمع و 

 
َ
 .3"نُ االجَ وَ  سُ نْ الإ مَهُ خَدَ وَ  انِ ــجَ يْ ــــو التِّ وُ ذَ  هُ ـــلَ  تْ ـعَ ضَ ـخَ ، اءِ الم

و عبارة أو جملة منه ومثال ذلك ما قاله  ـلا تخل إذْ  يجابباق الإثف من إيراد الطِّ ـقد ك هرانيفالو  وفيما يبدو

، بين (الشتاء الكاتب جمعإذ  4"يفِ الصَّ وَ  اءِ تَ  الشِّ مِدَ فيِ ـأغُوَ ، يفِ كُسِرَ قُـراَبُ السَّ وَ ":المقامةنفس في كذلك 

باق توظيف الطِ إلى  الوهرانيينزاح و  لحُ زال يُ يوما ، يجاب بين اللفظتين وهذا دلالة لانز�حه لطباق إ الصيف)

                                                           
 .02الوهراني، المقامات، المقامات البغدادية، ص -1
  .فحة نفسهاصال، المقامة البغدادية المصدر نفسه،   -2
 . 03، صنفسها المقامة  ،المصدر نفسه -3
  .04، صالمقامة نفسها المصدر نفسه،  -4
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�خذه " :مشقيةالدِ ةيقول في المقام إذ لمعاني وتقريبها للمتلقيلتوضيح لمل يراه  من وذلك  عدة مرات  يجابالإ

 ديمِ  جَاء �لقَ حتىَّ  يثِ دِ لحَ � هتُ سطْ وبَ "في ذات المقامة: وفي قوله أيضا، 1"هعَ ضَ ــيَ وَ  ابُ جَ ـــعْ ه الإعُ ــفَ رْ ي ـَوَ ، هُ ــدعَ ويَ  هيْ ــــالتِ 

 وليُِ ضُ ــأَكَونُ فُ ":نفسها وقوله أيضا في المقامة، الحديث) #(القديم، يضعه) #إذ جمع بين (يرفعه، 2"ثِ ديِ والحَ 

، العرض)# (الطوليجاب بينباق الإفيتجلى الطِّ  4"ارً ي ـْبِ كَ  يراً وَ غِ ه صَ فُ رِ ـــعْ أَ " وقوله أيضا  ،3"ضِ رْ والعَ  ولِ لطُّ �ِ  ضِ رْ الأَ 

 ثَ يْ بِ الله الخَ  زَ ي ـَمَ لَ " :فقد أردفها �ية قرآنية تضمنت طباق إيجاب في قوله قليةالصِّ أما في المقامة ، )اوكبيرً  #صغيراً(

 .)37الاية نفالسورة الأ(5"بِ يْ الطَ  نَ مِ 

وذلك حين  عن موضعها الأصلي لفاظالأ ازاحةله مقدرة فائقة في  الوهراني أن المستقاةمثلة من الأ فالواضح

تميز ينِ ــبــيُ لو  للمتلقي من جهة كثرأ قةبدِ  المعانيب ير ـقتلذلك والغرض من ضداد بين الأ جمََع
ُ
 أسلو�ا اللغوي الم

 لب؟ باق السِّ فماذا عن الطِّ  يجابباق الإفهذا عن الطِّ ، من جهة �نية

  :لبالسِّ باق الطَ  -2

جاء به في ا ما دَ ـنعدم عتضب ومُ ـقمُ  مر فيهالأ يبدو الوهراني مقامات في باق السلبالطّ  نـالكلام عأما 

 .)لم ينم #نمت(لب بين باق السِّ فالطِّ  ،6" وَلمَْ يَـنَمِ تيِ حَاجَ  تُ عَنْ نمِ وَ ":قولهالمقامة البغدادية في 

  الجناس :�نيا

 
َ
المقامة �افتوا إلى توظيف هذا المحسن  فنَ  علماء ومن المعروف أن جلَّ ، عنىهو اتفاق اللفظ مع اختلاف الم

 :الآتي ومنها التام،ام وغير ه �لجناس التَّ ح نصوصَ ا بذلك ووشَ واحد منهم إذ أبدى اهتمامً  والوهراني، البديعيِ 

  :امالجناس التَ  -1

، وترتيبها، وعددها، وهيئتها ،أنواع الحروف :فظان في أربعة أمورق فيه اللَ ـتفاام وهو ما وكتعريف للجناس التَّ 

 فالانز�ح ، 7"الحدَِيثِ  وَ  جَاءَ �لقَدِيمِ وبَسَطْتُه �لحدَِيث حتىَ ":ةمشقيالدِ في المقامة  لوهرانيذلك ما قاله ا ومثال

                                                           
 .97المقامة الدمشقية، ص ،المصدر نفسه -1
 .97ص ،الدمشقيةالمقامة الوهراني، المقامات،   -2
 .98نفسها، ص المقامةالمصدر نفسه،  -3
 .99المقامة نفسها، ص المصدر نفسه، -4
 .219المقامة الصِقلية، صالمصدر نفسه،  -5
 .09المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،  -6
 .97المقامة الدمشقية، صالمصدر نفسه،  -7
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ل على ما يدُ وهو  )الثاَني الحديث(سموهو بمعنى الكلام والإ) الأول الحديث(سموقع بين الإحين  الجناس فيممثل 

 ستدل عليه �لجناس التَ وهذا يُ  ،الجديد
ُ
قوله أيضا في المقامة  كما جاء في ،  ماثل وهو الواقع بين (الإسمين)ام الم

فالجناس المماثل وقع  1"ةِ يَ ــقِ ـــبَ  هِ ـــتِ وْ ــمَ  دَ عْ م ب ـَلْ ـــن العِ ى مِ قَ ب ـْــيَ  نْ ــلَ :قال ة؟يَ ــقِ ــابن بَ  يهِ ــقِ ــالفَ  فيِِ  ولُ ـــقُ ا ت ـَمَ ـفَ " :البغدادية

 اء.ن َـفـم القاء وعدَ ـــبَ الاني بمعنى والإسم الثَ ، (بقية) فالإسم الأول هو اسم علم سمين (ابن بقية) وبين الإ

  :ص)ـاقام (النَ الجناس غير التَ  -2

 -الهيئة -العدد - وعص بسبب (النَ ـا تنقامة بين اللفظين وإنمَ التَّ  المشا�ةفيه ق ـلا تتحق هو محسن بديعي

  :ما �تيومثال ذلك  ة و�شكاله المختلفةع عدَّ ققد وظفه في موا لوهرانيوا، )رتيبــالتَ 

  :طرفالمُ  ناسُ الجِ -أ

 الوهراني هيقول ما ومثاله ،واختلافه يكمن بز�دة حرف واحد في أول اللفظ صـاقهو أحد أضرب الجناس النَّ 

  قِ وْ ـفَ  نْ مِ  طٌ لَ سَ مُ ، اءِ مَ السَّ  نَ مِ  دٌ يَ ؤَ مُ ":البغداديةفي المقامة 
َ
ما ك،  والماء)، ماءوقع بين (السَّ  المطرف فالجناس، 2"اءِ الم

 ثل تمً 
ُ
 سُ نْ الإِ  هُ مَ دَ خَ وَ ، انُ جَ يْ ــه التِّ لَ  تُ ــعَ خَضَ  :في قوله وذلك والجان)، يجان(التِ اللفظتين  طرف فيالجناس الم

 مَا  نيِ ـــأَوْدَعَ وَ ، إنْكَفَا وَ نيِ ــدَعَ وَ تَ إلى أمََلِكَ بسَعَادَتهِِ وَ ـبَـلَغْ ":لقوله الوهراني خذ�� ذات المقامةوفي  ، 3"انُ الجَْ وَ 

وابتعدت عن المعنى  فانزاحت اللفظة الثانية عن الأولى )نيِ ــعَ دَ أَوْ ، نيِ ــالجناس المطرف وقع بين (وَدَعَ ف، 4"ىفَ كَ 

  حين أضيف لها حرفين في البداية فتولد عن ذلك تغير في المعنى.   نفسه 

 ،وراحته) و(الأعصار ،ا في الكلمات (ساحتهجليً  حقالجناس اللاَّ  يظهر دت أضرب الجناسولما تعدَ 

ختلاف لإفا سراري) فقد جمع بين (قراري،، 5"يرارِ ا سَ هَ ي ـْــى فِ لَ انجَْ وَ ، يارِ ر َـِ�اَ قَ  رَّ ــا قَ مَ لَ ــفَ ":والأمصار) في قوله

يظهر الجناس  مشقيةالدِ  أما المقامة، في الحرف الأول وهذا على سبيل جناس �قص لاحق اواضحً  الانز�حو

                                                           
  .220قلية، صالمقامات الصِ المقامات، ،الوهراني -1
 .02المقامات البغدادية، ص المصدر نفسه، -2
 03سها ، صفالمقامة نالمصدر نفسه، -3
 .09ص،نفسها المقامة ،المصدر نفسه -4
 .01، صنفسها المقامة ،المصدر نفسه -5
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هَا بَـعْدَ مُعَاَ�ةِ الضُّ  دَ ــقَ ":اللاحق في قوله رِّ  رُ وَ خَلَتـْ
ُ
وقال أيضا  ).رُّ الم(الضر،فالاختلاف بين ، 1"مُكَابدََةِ العيش الم

  .حجي)، يفالجناس واقع بين (دج، 2ى"حجَ م وَ لْ ــعِ  خُ يْ شَ وَ ، ىدُجَ  احُ بَ صْ مِ " :قليةالصِ في المقامة 

   :حرفناس المُ الجِ -ب

 ــيــكناه في هتلف رُ ما اخْ  هو  
ُ
اقص يكاد وع من الجناس النَ هذا النّ و ، كناتالسَّ مثلة في الحركات وَ ئة الحروف الم

 ،قَ أهَلُ الحِلّ ـفَ ـفاتَ ":الوهرانييقول  ة إذْ في المقامة البغداديَ  تجاء التيِّ  بعض الإشاراتدا ــونة ما عينعدم في المدَ 

الحركات (الكسرة والفتحة) في كلمتي (الحِل بين  يظهر الانز�حو ا الاختلاففإِنمَ ، 3"الحَلِّ دِ وَ ـقْ ـأرََْ�بُ العَ وَ 

 المعنى. وترتب عن ذلك اختلاف في، والحَل)

 ،4"هَاء محََالهُُ قَ ـــى الفُ لَ ــى عَ طَ ــغَ ــتَ وَ ، ي حَالهُُ شِ يْفَ تمَْ ـكَ ـفَ ":قوله ةمشقيَ الدِ المقامة  في د هذا الجناسـواهـومن ش

في ذات المقامة بين (المدارس، و ، في بداية كلمة (محَاله) حرف الميم�ضافة ، )محاله(حَاله، فالجناس واقع بين 

دارسِ �ِ  فَكَيْفَ ليِِ ":رس) في قولهالدَا
َ
  .5"ارسِ لِ الدَّ ـل ّـالطَ أََ� كَ وَ  لم

   :الجناس اللاحق-ج

سواء كان في أول اللفظ أو في وسطه أو في ، تباعدين في المخرجتين في حرفين مُ ـوهو الجمع بين كلمتين مختلف

  مثلتهوأ امقامة من إيراده لُ إذ لا تخَْ ، عليها و الغالبـوع هُ ن هذا النَ � الوهرانيوالملاحظ على مقامات ، أخره

  .6"تيِ ـــاعَ ضَ رِ  بِ دَ ومن أخْلاَفِ الأَ ، عْرِ بِضَاعَتيِ الشِّ  بَاتِ ـــهِ علتُ مُذْ وَجَ ":قوله كثيرة منها

وأيْضًا ممِاَ جَاء  ول،في الحرف الأ الانز�حورضاعتي) فالاختلاف ، بين الكلمتين (بِضاعتي الوهراني فقد جمع 

قامة
َ
غْ كْلِ نْتُ �لشَّ ـقَ ـأي":قوله مشقيةالدِ  في الم

ُ
غْ  أنَهَُ  بِ رَ الم

َ
 غير والانز�ح يظهرفيوالتَ فالاختلاف ، 7"رِبِ ـمِنْ بِلاَدِ الم

  .)المغرب والمغرب(مة والفتحة في كلمتي الضَ  بين )حرف الميم( حركاتي

                                                           
  .97المقامة الدِمشقية، ص ،المصدر نفسه -1
  .219المقامة الصقلية، ص ،المصدر نفسه -2
  .05المقامة البغدادية، ص ،المقامات،الوهراني -3
  .99المقامة الدمشقية، صالمصدر نفسه،  -4
  01البغدادية، صالمقامة المصدر نفسه،  -5
 .02المقامة نفسها، ص -6
  .97المصدرنفسه ، المقامة الدمشقية، ص -7
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   :الجناس المصَُحف -د

من الجناس جاء في  وعوهذا النَ  ،قط فقطا في وضع النُ ختلفَ د الحروف وترتيبها واِ كناه في عدِ تفق رُ اِ ما هو 

 يكمن في  فالانز�ح، 1"ةٌ الَ تَ مخُْ  ةٌ لَ ــفْ ــطِ وَ  ةٌ الَ ــتَ ــمحُْ  وزٌ جُ ـعَ  تُ لْ ــقُ ــفَ " :الوهراني يقول إذ ة في حالتينالمقامة البغداديَ 

  اني أما المثال الثَ ، الحرفين (الحاء والخاء)اختلاف 

هَا الجِ  رَ ـفتَغَايَ  ،جَالُ هَا الرِّ وَأَسْلَمَت ـْ":في قولهجاء  فالاختلاف جَاء في اللفظتين  ،2"انُ رَ ي ـْنْدَهَا الحَ ـعِ  وَطَرحََ  انُ رَ ي ـْعَلَيـْ

صَحف  فيها  يظهر مشقيةالدِّ  المقامة أن في حين، الحرفين (الجاء والحاء)من خلال (الجيران والحيران) 
ُ
الجناس الم

 ومثال، 3"وفِ رُ ـالخَ  ونِ رُ ـــقُ  ينَْ ب ـَ و وفِ رُ الحُ  ينَْ ــبَ  قُ رِ ــفَ  أُ الله لاَ وَ "لوهراني:ين (الحاء والخاء) وذلك في قول ابين الحرف

ح ، فيتجلى الانز�4"ةِ نَ ـــيْ ــــالطَ  ربيُِّ ـــغْ ـمَ  هُ ـــنَ أَ وَ  ةٌ نَ ـــيْ طِ ـــقْ ـــيَ  لَ ـــجُ أن الرَ " :إذ يقول مشقيةالدِّ ذات  المقامة  ما جاء في آخر

 .طينة)ـفي كلمة (يق في الحروف الأولى تاـإذ اختلف(يقطينة،الطينة ) ح بين اللفظتينالانز�

  جعالسَّ :�لثا

 يعُدُ السَ 
ُ
توا عليه بصورة ــوه و�افــفالمقاميون وظف، ةصوص المقاميَ تخْدَامًا في النُ اسالأكثر  حسن البديعيجع الم

 لفتة فجاءوا بكل أضربه مُ 
ُ
 ياق لا يخرج عن هذا السِ  والوهراني، فواصل نصوصهم لّ ـوبين كُ تنوعة الم

ُ
ل في ـتوغفالم

 .شكاله المختلفة�وبصوره و رحَِاب مقاماته يتبادر له السجعَ 

  :صعُ رَ المُ  جعُ السَ -1

في  الوهرانيومثال ذلك ما قاله ، لفاظ إحدى الفقرتين أو أكثر في الوزن والحرف الأخيرما اتفق فيه أ هو 

بي ، عصارالكلمات (بي الأفقد اتفقت ، 5"مْصَارُ  الأَ اذَفَتْ بيِ ــقَ ـــتَ وَ ، الأعَصَارُ  بيَِ  تْ بَ لَ ــقَ ــتَ ــفَ " :المقامة البغدادية

فالتماثل  ،6"راَقِ ــالف سَئِمْتُ مِنَ وَ ، ربُْتُ مِنَ العِراَقِ ــقَ ":وقوله أيضًا في ذات المقامة، ةيَ ــفِ ــقْ ـــمصار) في الوزن والتَ الأ

الحروف واختلافها  انز�ح إلا أن قفيةاتفقتا في الوزن والتَ �ما يبين أالظاهر بين اللفظتين (العِراَق والفِراَق) وتي الصَ 

وإذا ما تتبعنا ، دديلالة وإضفاء معنى جغير الدَ تج عنه تَ نَ غير في الكلمتين مماَ حدث تَ فأواقع بين (العين والفاء) 

                                                           
 .03المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،  -1
 .05المقامة نفسها، ص المصدر نفسه، -2
  .99المصدر نفسه، المقامة الدمشقية، ص -3
  .97ص الدمشقية،  المقامة الوهراني، المقامات،   -4
 .01المصدرنفسه، ، المقامة البغدادية، ص -5
 .02المقامة نفسها ، ص -6
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 فها هو يقول، ومتعاقبةفي صفحات متتالية جع ذا السَّ له اوتوظيفً  اأكثر إيراد هانجد  مكثفٍ  بشكلٍ  هذه المقامة

ة كان بين اللفظين (سلكها فيَ ـــقْ ـــالتَّ و فالاتفاق في الوزن  ،1"وتَدَابَـرَ مُلْكُهَا ،تنَاثر سِلْكُهَا":في احدى العبارات

  جعالسَّ  فيظهر 2"ا الحيَـْراَنُ هَ دَ نْ ـــطَرحََ عَ وَ ، انُ رَ ـــيْ ا الجِ هَ ي ـْلَ ــفتغَايرَ عَ ":كذلك  في قولهو ، ومُلْكُهَا)
ُ
في الكلمتين  صعُ رَ الم

الغَيْثِ  من مُ أَكْرَ ":جع لما قال في ذات المقامةوع من السَّ نا �ذا النّ ـفـتحوما زال هذا المقامي يُ ، (الجيران والحيران)

 .3"ثِ الخاَدِرِ ـــيْ ــأَشْجَعُ من اللَ وَ ، الهاَمِرِ 

 لسَ ل قليةالصِّ في المقامة  الوهراني كما انزاح
ُ
 يمَنَْعُ يَـوَاقيتَ وَ ، لاَةِ عُ مَوَاقيتَ الصَّ يُضِيِ ":في قوله صعرَ جع الم

   .)تِ لاَ الصِّ ، لاةَومواقيت) و (الصَّ ، وَاقِيتيمَنَْعُ) و (ي ـَ، ة جاء بين (يُضِيعُ فالاتفاق في الوزن والقافيَ ، 4"تِ لاَ الصِّ 

  :توازيجع المُ السَّ -2

وقد ، فظ والحرف الأخيراني في اللَ المقطع الثَ خيرة من المقطع الأول مع نظير�ا من الأ هو أن تتفق اللفظةُ 

لَمَا " :البغدادية جع ومثال ذلك ما جاء في قوله في المقامةفواصلها �لكثير من هذا السَّ  الوهرانيدونة مُ توشحت 

في الوزن والحرف  انتـقـهما متففجع وَقَع بين اللفظتين (مآربي ومغاربي) فالسَّ  5"مَغَاربيِِ  تْ برَ طَ اضْ وَ ، مَآربيِِ  تَـعَذَرَتْ 

ــــنْـــتـَـ تُـهَا ـوَ�مَلْ ، دِ ـقِ ـتَ ــطفُْتُـهَا طَوَافَ المفْ " :وقوله أيضا، والحرف الأخير
ُ
 المتوازي بين جعُ يظهر السَ ف  6"قِدِ َ�مُلَ الم

 والحرفين الآخيرين. تان في الوزنِ ـقـتفد) فهما أيضًا مُ ـقاللفظتين (المفتقد والمنــتــ

أحدث بذلك  تتوشح به إذْ  ةمشقيَ الدِ اهي المقامة فه، وعفي تزيين مقاماته �ذا النَّ  الوهرانيويواصل دومًا 

  كان ف إيقاعًا صوتيًا
ُ
 " :الكاتب قى إذ يقولتلله �ثيراً على الم

َ
 ينُ ا دِ ضَعُفَ �َِ وَ ، ة الإسْلاَمُ صِقْليِ  فيَِ  لَ ــتَ ــا اخْ لم

ولى عن بعضها في الهيئة حرف الأالأ انزاحت فقدالفاصلتين  طرفيَّ جع وقع بين فالسَّ ، 7"لامه السَّ يْ لَ ــعَ  دُ مَ محَُ 

مما يوحي  فترتب عنه اختلاف في المعنى ا في الوزن والحرف الأخيرت َـقـو اتف لام)(الإسلام والسَّ  وع في اللفظتينوالنَ 

فَـتـَوَسمََتْ فِيه عِظَمَ ، كَ الحاَلَةِ ل ْـعَلَى تِ  العَجُوزُ فـَــأبْصَرَتْه  ":كذلك  هقولياق ذاته �خذ� ل، والسِّ صوتي �نز�ح

                                                           
 .03، صالبغداديةالمقامة  مصدر سابق،الوهراني، المقامات، -1
 نفسھا. الصفحة المقامة نفسھا، -2
 .40نفسها، ص المقامة -3
  .219، المقامة الصقلية، صنفسهالمصدر  -4
  .01صالمقامة البغدادية، الوهراني، المقامات،  -5
  .2ص لمقامة نفسها،االمصدر نفسه،   -6
  .97المقامة الدمشقية، صالمصدر نفسه،  -7
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الواقع  جعسّ في ال لوهرانياعند  ح �نز لاا فيظهر،1"رِ مْ ـى الجَ لَ ـــه عَ ـــت َـلَ ي ـْــَ�تَ لَ وَ ، رِ ـــذَلِكَ الأمْ  نْ .... تخََوَفَ مِ الألَةِ 

مر والأ ،ة ونوع الحروف(حا،أ) في اختلاف هيئ اوالذِي يبدو جليً  (الحالة والألة) اللفظتين بين بين الفاصلة الأولى

ان في الوزن تقـمتف مافبالرغم أ�َ  ،للكلمتين )ولينالحرفين الأ(واختلاف  نية بين (الأمر والجمر)الفاصلة الثاَ  في ذاته

وفي موضع آخر من ذات المقامة ، ولد عن ذلك دلالة جديدةــنه مختلفتان في المعنى فتَ إ لاإ الأخيرين والحرفين

يظهرفي  فالانز�ح جع واقع بين (ذهنك وأذنك)فالسَّ  2"نَكَ ذُ أُ  سِ رْ وافـْتَحَ لهذََا الدَّ ، ذِهْنك فأحْضِرْ " :بقولهتحفنا يُ 

 ين. قـتـابتين السَّ ـظعن دلالة جديدة بين اللف ت�نلالة وتغير المعنى وأفانزاحت بذلك الدَ  اختلاف الحرفين الأولين

تَـنَاثرَ ، وتُـهَاهَلَكَ جَالُ ا وَ و�ُ ـضَ طاَغُ رَ ــقَ ا ان ـْمَ لَ "  :في قوله جع المتوازيقامة البغدادية يبدو السَّ و�لعودة للم

تان ـقـوَمُلْكُهَا) فهما متف، وبين (سِلْكُهَا، وقع بين (طاغو�ا وجالو�ا) المتوازي جعفالسَ ، 3"وَتَدَابَـزَ مُلْكُهَا، سِلْكُهَا

 القارئ انتباه  شدَّ ريد أن يَ ــــأنه يُ  جعتوظيفه للسَ و  الوهرانيويبدو من انز�ح  خيرين.تان في الوزن والحرفين الأـقـمتف

�نواع  جتْ شِ وُ  مقاماته  لُّ وجُ ، خرى أكثر تشويقٍ إلى فاصلة أ  ينتقلَ في فاصلة حتىَّ من استخدامه  ينتهِ  فهو لم 

 مِ لاَ الكَ  انُ طَ ــلْ سُ " :فيها هقول في ذلكو  جع المتوازيِ السَّ  عن قلية لم يغفلْ مرَة أخرى في المقامة الصِّ  وــهفها، جعِ السَّ 

هَاه فَلاَ يخُاَلِ  ـــَفُهُ وَيــوالِ  ــُيــفَ  هُ رُ مُ أْ ــيَ   في الحروف تان في الوزن وحتىَّ ـقـهما متف، ويخالفه) فجع وقع بين (يوالفهفالسَّ  4"فُهُ ـــنـْ

فانزاح معها المعنى عن بعضها واختلفت في وسط الكلمتين بين الحرفين (واو،خا) انزاحت ولكن  الحروف الأخيرة

، وفي فهذا على سبيل سجع متوازي، يخالفه) بين الكلمتين اضافة لتولد التضاد والطباق السلب بين يوالف،

تا في ـقـفالكلمتين (غاضٍ وفاضٍ) اتف، 5"اضٍ نَـهْرُ أدََبٍ فَ وَ ، هِ غَاضٍ ـــقْ ـــوبحَْرُ فِ ":يقولموضع آخرمن ذات المقامة  

  من دلالة جديدة. هوما يُضفي متوازي سجعٍ ل يزيحنا وهذا أيضًاخير الوزن والحرف الأ

  :فطرَ جع المُ السَّ  -3

 تا في الحرفِ ـقـواتف، نما اختلفت فاصلتها في الوز " :هعريفه �نَ وع ويمكن تَ من هذا النَ  لُ لم تخَْ الوهرانية والمقامة 

 .6"خيرالأ

                                                           
  .98ص  نفسه، المقامة نفسها،المصدر  -1
  .100، صالمقامة نفسها، المصدر نفسه -2
  .03المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه، -3
 .219قلية، صصالمقامة الالوهراني المقامات،  -4
  .220نفسها، ص المقامة المصدر نفسه، -5
 .148 سلوبية، صيوسف أبو العدوس، البلاغة والأ -6
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 ومن السَّ 
ُ
 لُّ ـــفالمقامة البغدادية جاءت جُ ، في مقاماته الوهراني مثلة التي أوردهايد من الأطرف العدِ جع الم

هَا بَـعْدَ ــلَ قَدْ خَـــ":تهية به ومنها ــْنــفواصلها مُ  رِ ـــابَ ــكَ ــومُ ، رِ مُقَاسَاةِ الضُّ  تـْ
ُ
فالملاحظ لهاتين الفاصلتين  ،1"دَةِ العَيْشِ الم

خير الحرف الأعلى امتداد  الكلمتين طرفيِ  فيوقع فقد  جعالسَّ  ماأ ،همانيبالانز�ح ذاك الاختلاف و ستشفُ يَ 

رِ)
ُ
 ذا ـــن هَ وت عَ ــكُ ولكن السُ ":في سياق أخر كما يقولوهذا على سبيل سجع مطرف،   (راء) للفظتين (الضرِ والم

خير في الحرف الأ بينهما  المطرفجع يتضح السَّ نجح) أفاللفظتين (أصلح و  2"حُ لَ صْ ي أَ ـــاعِ ـــة الأفَ مَ الَ سَ مُ وُ  ،حأنجَْ 

 (ح).

هُمْ سَطْوَةِ الأَسَدِ البَاسِر"  :أما في الفاصلة هُمْ وَثْـبَةَ الأَسَدِ الكَاشِر وَسَطاَ عَلَيـْ  فالمطر  جعجاء السَ  3"فَـوَثَبَ عَلَيـْ

 4"قُ ـوَبحَْرُ عِلْمٍ يَـتَدَفَ نجَْمُ ذكَاءٍ يَـتَألََقُ " :في (البَاسِر والكَاشِر) إذ اتفقت اللفظتان في الحرف الأخير وقوله كذلك

 ثرية ترتبَ النَ  ن الفواصلَ له أالمتصفح للمثالين يتبادر ف ،خير (قاف)الأتا في الحرف ـقـيتألق، يتدفق) اتف( اللفظتان

ناصر هذه اختلاف عَ  تضمنَ اني ما الأمر الثَ خيرة، أالأ رفِ جع المطرف قي توافق الأحْ ثله السَّ ول يمُ عنها أمرين الأ

 الفواصل 
ُ
 . الانز�ح الصَوتيتبقية في الهيئة والعدد والنَوع وما هذا إلا شكل من أشكال في الحروف الم

لاَ يَصْلُحُ إلا ، طِلِ جَلَ كَالسَّ رَّ الُ  وا أنَ ـقُ ــقَ ـتحََ وَ ":قولهفي  مشقيةالدَ  المقامةالمطرف في  جعُ السَ  ثلَ تمَ  في حين

 وقع السَ  5"بلِ طَ للإصْ 
ُ
تجسد في  الانز�ح، وبل) في الحرف الأخير (ل)طَ الاصْ طل ،(السَ طرف بين اللفظتين جع الم

  .في اختلاف الحروف بين الفاصلتين

  التكرار: رابعا 

يعرف �ن كما غة الاقناع والتأكيد على المعنى،  د�ء لما لها من بلارار ظاهرة أسلوبية يلجأ اليها الأيعدُ التك

 الوهرانيأن  يبدوو  أو حتى  إعادة المعنى بصياغة أخرى، ،مراتة  عدَّ تىَّ حتكلم يعيد اللفظة بعينها مرة أو الم

   ل مقتضبٍ ـبشك ةسلوبيَ مة الأهذه السِّ  وظف

                                                           
  .01المقامة البغدادية، ص الوهراني، المقامات، مصدر سابق، -1
  .03ص ،المقامة نفسها،  المصدر نفسه-2
  .05نفسها، صالمقامة  ،المصدر نفسه -3
  .09نفسها، صالمقامة المصدر نفسه،  -4
 .14قية، صالمقامة الدمشالوهراني، المقامات،   -5
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الله ه... وَ سُ رُ لام يحَْ ه للإسْ ــيِ قِ بْ ــفا� يُ " :ا ما جاء به في المقامة البغدادية في قولها عدَ كليً   ينعدمُ   أنه يكادُ حتىَ 

 يبقيه). ،اني أيضا (اللهطر الثَ ليقابله في الشَ  )يهِ ــقِ بْ ــيُ   ،طر الأول (اللهكرار واضح في الشَ فالتِّ  1)ينِ للدِ ا وَ يَ ـــنْ دُ لْ لِ  يهِ ــقِ بْ ي ـُ

 :الــقَ ــوح؟ فَ ــتُ ــالفَ  بيِِ يه أَ خِ  أَ فيِ  ولُ ــقُ نَا فـَـمَا تـَـلْ ــ(قُ :كرار جاء في ثلاث حالات في قولهفالتِ  قليةالصِّ أما في المقامة 

رض) ـالق، كرار في (القرضفوقع التِ  ،�2لنعل) علَ وك النَ ذُ حَ ، ضٍ ـعْ ــــبَ  نْ ها مِ ضُ عْ ــبَ  ةُ يَ رِ ذُ وَ ، ضِ رَ ـــالقَ  نَ مِ  ضُ رَ القَ 

 عل).عل والنَ بعض) و (النَ ، (بعضهاو

 ا ��ّ  وتيةالانز�حات الصَ نتيجة لما سبق يمكن اعتبار أن 
ُ
لفت صوص المقامية وبشكل مُ هيمنة على النُ هي الم

أن ولابد من ذكر ، امفحين أن الجناس والطباق تتفاوت نسبة توظيفه، جع وبجميع أضربهظاهرة السَّ  ولا سيما

وانز�حاته  ميولاته توإن كان الوهرانيل مقامات في تشك الرئيسهذه المحسنات البديعية هي الأساس والعنصر 

  فرض عليه ذلك. ي يَ والموضوع الذِ  لسياقِ يرجع هذا ل اخر وإنمَ آدون  لمحسنٍ 

 

                                                           
  .07المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه، -1
 .221المقامة الصقلية، صالمصدر نفسه،  -2
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  يـفي مقامات الوهران رفيصَّ الانز�ح ال :(تطبيقي) يـانالمبحث الثَ 

، ةيَ رفالانز�حات الص بما يتعلقفيابقة ناوله في المباحث السَّ قد سبق تَ  الم استكمالاً  و إليه، الإشارةدر تجا ممَ 

 شمل دراسةـــيَ س فالبحث منه و ، الوهرانيفي مقامات  رفيالصَ  الانز�حأثر الجزء  بتتبع ا هذفي  سيهتم البحث فإن

 
ُ
 الاسم الم

ُ
في  حثُ البَ  عىسْ ليَ ، بع صيغ الاسم وأقسامهتُ ــــعى إلى تَ سْ ـــولهذا فالخطوة الأولى تَ ، تصرفتمكن والفعل الم

   :ة الفعل ومنه ما يليوأزمنَ  أبنية إلى رصد انيةالثَ  الخطوة

  صيغ الاسم وأقسامه :أولا

 الاسم أحد أقسام الكلمة الثَ  دُ ــعَ ـــيُ 
َ
 ما":هوفوعند تعريفه ، رفأول أقسام الصَ   دُّ ــعـــه يُ كما أنَ ،  عروفةلاثة الم

، الجرِ  تص الاسم بقبول حرفِ ويخَ ، رجل وكتاب :مثل، من جزء منه�لفهم ليس الزَ  لٍ ـستقعلى معنى مُ  لَ ضع ليدُ وُ 

  .1"داءو�لنِ ، سناد إليهوالإ، و�لإضافة، نوين لهــوبلحوق التَ ، وأل

  لوهرانيوأثناء تتبع مدونة ا
ُ
وهذه ، اتبرة جدً ــعمُ  سماء بصفةٍ غيان الألفت انتباهنا طُ  ختارةومن خلال المقامات الم

صيغ اسم الفاعل وصيغ اسم ، لاثيِ د وغير الثُ ا�رَ  لاثيِ صيغ الاسم الثُ  :سماء جاءت على صيغ مختلفة منهاالأ

 ، فضيلضافة إلى صيغ التَ �لإ ،المفعول
ُ
  ال عن صيغ الجموع.بالغة دون الاغْفَــوصيغ الم

  :جردلاثي المُ سم الثُ صيغ الإ -1

 لِّ ـتوظيف كُ في لم يتوان  لوهرانيأن ا لنا  الواردة في النَص المقامي يتضحسماء الأرصد وتتبع ببطريقة احصائية و 

 بصيغها االأسماء 
ُ
   :اليِ خرى ومثالها التَ أن ينزاح لصيغ دون ياقات والأفكار فرضت عليه أن بعض السِّ لا أختلفة إلم

 - عانفْ  -بضرْ  - مالخصْ  -رالجمْ  - حافتْ  - رالبدْ  - لالفصْ  - لهعدْ  - منجْ  – دهقصْ  -ر(بحْ  ذكر وقد  :لـعْ ف ـَ

  .2ف...)كسْ   -عضرْ  - رظهْ  -لعدْ  -عاصفْ 

  .3م....)كَ حَ  -رجَ الحَ  - نثمََ  - طمحََ  -لمَ العَ  - ملَ للعَ  -ددَ ـــعَ  -برَ ــالعَ  -دلَ الب ـَ -رمَ ــ(القَ  :منها لـفَـعَ 

لِك) :لـفَعِ 
َ
  .4(الم

  .1رَجُل) - (عَضُد :لـفَـعُ 
                                                           

رف، ، تقديم وتعليق: محمد بن المعطي، الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، دت، بيروت، شذا العرف في فن الصَ  ،أحمد الحملاوي -1

  51.ص
  .220-219، المقامة الصقلية، ص: 98- 97، المقامة الدمشقية، ص:4-3- 2-الوهراني، المقامات، المقامة البغدادية، ص:  -2
  .219، المقامة الصقلية، ص: 98-97مشقية، ص: ، المقامة الد4-3-2-المقامة البغدادية، ص: المصدر نفسه،   -3
  .4المقامة البغدادية، ص ،  المصدرنفسه -4
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  .2فعِشْقها) -الفِقْه -ذِهْنك-رطِْل -سِلْكه -حِلْمِهِ  -مِثْل -عِلْمه - بذكِْر - عِلْم( :فِعْل

  .3عِظَم) -( البِدعَ :فِعَل

لْ  -حُسْن -(بُـرْجه :فُـعْل
ُ
  .4...).حُلْو - كحُضْن -عُذْره -قُـرْبه -ركُْن - كالم

  .5)لبُُد -(الكُتُب :فُـعُلْ 

 :شتقات الاسممُ  -2

  :رالمصاد -أ 

 من المعروف أن 
ُ
وللمصدر صيغ ، هذا على حسب الفعل ووزنهو شتقات وله صيغ متنوعة المصدر هو أصل الم

الواردة في يتبين أن المصادر  للوهراني ص المقاميِ وعند تتبع النَ ، ةة تصل إلى إحدى عشر صيغة وأخرى سماعيَ قياسيَ 

 -رةٌ عاشَ مُ  - ةٌ ادثَ محُ  -افٌ وَ طَ  -دةٌ كابَ مُ  -قاساةُ مُ  -بُ دَ (الأَ :وجاءت كالتالييغ تنوعة الصِ كثيرة ومُ   المقامات

 -العلم - وصافالأ -الحديث -الاعجاب -الاشارة - شالعي -ظرالنَ  - مُ لاَ حْ الأ -كوتُ السُ  - مجلدٌ  - ـــرفــالسَ 

   :كما نجد أيضا 6الاحسان....)

  :اسم الفاعل- ب

 ـد تمَ تعريف اسم الفاعـقفـمن خلال ما سبق 
ُ
اسم دال على  وهوشتقات  ل فهو حسب بعض الباحثين من الم

 ماذج الواردة في المقاماتومن خلال النَّ  فادة الحدث،رى الفعل في إبه جرى مجَ و من اتصف أله ـوفاع الحدث،

 :ومنها لاثيِ و غير الثُ أ لاثيمن صيغ اسم الفاعل سواء من الثُ  عتبرٍ دد مُ ـعل انزاحوظف و الوهرانيأن  يظهر

 – دـا�اه -�قب - شامخ -راسخ -اصرالنَ  -جازم -اخرالزَ  -الفاخر -دـقـتـالمف - اكنالسَ  -ارقالطَ  - (طائل

لحاق إ حيث تمََّ  لَ)ـ(فَـعَ  لاثيثُ الفعل ال يغ اشتقت من فهذه الصِّ  ،7الكاتب....) -عاملاً  -طالب - مبتسم

حدث مع رق)، وهذا ما ي (طَ لاثعل الثُ ـشتق من الففهو مُ  سم الفاعل المذكور (الطارق)لف بفاء الكلمة مثل االأ

ثي لالف على الفعل الثُ تؤدي ز�دة الأ ذْ إر)، صَ اصر(نَ النَّ  )،رَ خَ الفاخر(فَ  )،نَ ـكَ اكن(سَ سماء نحو السَّ بقية الأ
                                                                                                                                                                                                         

   .217المقامة الصقلية، ص -.  3لمقامة البغدادية، صا ،المصدرنفسه   -1
   .219المقامة الصقلية، ص - . 99 -98المقامة الدمشقية، ص  -. 4، 3، 2، 1المقامة البغدادية، ص المصدر رنفسه،   -2
  .98المقامة الدمشقية، ص - . 4المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،  -3
  . 221المقامة الصقلية، ص  - . 100المقامةالدمشقية، ص - .  5-4المقامة البغدادية، ص-4
  .3، صالبغدادية المقامة  -5
  .  219الصقلية، ص -   .98الدمشقية، ص -.  4-3-2المقامة البغدادية، ص نفسه، المصدر -6
   .220قلية، صصِ المقامة ال - . 98-97المقامة الدمشقية، ص  -.  4-3-2- 1، المقامة الغدادية، ص المصدر السابق -7
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ه ادُ ـفمَ  صرفيِ لانز�ح يلنا وهذا ما يحُ  طق �اوتي للكلمة عند النُ حداث نوع من الامتداد الصَّ حيح  إلى إالصَّ 

 أذن  له  طربُ ت َـتالمعنى  في  تنويعيترتب عنه  مما لاثيِ الفعل الثُّ  علىو ة الكلمة أببنيَ التغير 
ُ
ا ومَ ، اعهاحين سمَ   يـتلقالم

 ا عن الفكرة عبيرً ثر تَ ـا أكراه أ�َ مَا يَ ليها لِ إ وانز�حهيغ لهذه الصِ   الوهراني لجوء
ُ
  رادُ الم

ُ
كثر و أ تلقيتوصيلها لهذا الم

شتق منه الذِي هُــو رُ  قارنة �لفعلمُ  ثيرا �
ُ
   . إبلاغا عن هذه الفـكرة بما   أقــلالم

  

   :اسم المفعول -ج

 ـوهُ ":تعريف له هو وفي
َ
على  لاثيِ وهو من الثُ ، فعلـمن وقع عليه الـل، بني للمجهولو ما اشتق من مصدر الم

، لهـكاسم فاع  ، فيكونمن غير الثُلاثيِ  تيل، وجريح،..أماـقـعلى وزن فعيل ك .. وقد يكون.زنة "مفعول" كمنصور

 -  ديؤ مُ   - ادثةمحُ  -(الميمون :مختلفة منها وقد جاء في المقامات بصيغٍ  ،1"لكن بفتح ما قبل الاخر نحو مُكَرَم...

 منها  يغ البعضهذه الصِّ ف، 2المقيم...) - سوق -درةـالمق -المهدي -المأمون -المملوك - مضطربة - مسلط

  .بو�احداث وثُ ستخدم للدَلالة على استمرار الأتُ لاثي وفي الغالب والبعض من غير الثُ  يلاثالثُ تق من الفعل اشْ 

   :بالغةصيغ المُ  -د

  وصهنصفجاءت  الوهراني يبدو أن صيغ المبالغة لفتتت انتباه 
َ
ول تحَ ":يوفي تعريف لها هِ  ة مليئة �اقاميالم

 ـصيغ (فاع
ُ
 الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تُ بالغة في ل) للدلالة على الكثرة والم

ُ
 :قياسية بالغة وهيَ سمى صيغ الم

   :ةاليماذج المختارة التَّ في النَّ  اومثاله ،3"فَعِل.. - ولعُ ف ـَ - العَ مِفْ  -الفَـعَ 

  .4....)- اشبشَ  -هشاش -احالوقَ  -قالةكالثَ   -افاًكنَ   -ازخَبَ  -ادحمََ  - ةانَ مجََ  -ةانَ تَ ف ـَ( :الفَـعَ  -•

سُ  -وزجُ العَ  -ودسُ (الحَ  :ولـعُ ف ـَ -•
َ
  .5...)-وقالم

 -يثِ ـــبِ ـــالخَ  -يهــــقِ ــــفَ  -يمدِ القَ  -يثدِ الحَ  -يبسنَ  -- ديقصَ  -يفنِ كَ   -يلقِ ـــثَ  -يدشِ رَ  -يحسِ (مَ :يلـــعِ فَ  -• 

  1...)-يرـــثِ ــــكَ   -ميظِ عَ 

                                                           
  .123ص أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، -1
  .99-98المقامة الدمشقية، ص  -   .8-5- 4الوهراني، المقامات، المقامة البغدادية، ص   -2
  .123السابق، أحمد المحلاوي،  شذا العرف في فن الصرف، صينظر المرجع  -3
المقامة الصقلية،  -. 101-100-99المقامة الدمشقية، ص  -  .04المصدر السابق، الوهراني، المقامات، المقامة البغدادية، ص -4

   .221ص
   .220ص الصقلية، - .100-99المقامة الدمشقية، ص - .05المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه،  -5
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دونة التَالي منه  :فضيلاسم التَ -ـ ه
ُ
 - امِ مَ ن الغَ ى مِ دَ أنْ  - امِ سَ الحُ  نَ ى مِ ضَ أمْ  - أَصْلَح -(أنجَْح :ما ورد في الم

 .2)امِ مَ ة التَ لَ ي ـْلَ  درِ ن البَ ى مِ هَ أب ـْ هُ هُ جْ وَ وَ 

   :اسم الآلة - و

لما وقع الفعل  ،لاثيصدر ثُ ـاسم موضوع من م":�نه عرفُ يُ  في توظيف هذا الاسم إذْ  الوهراني يتوانَ  مْ لـ

لا ضابط ، ا على أوزان شتىَّ تى جامدً أوقد ، بكسر الميم، مِفْعَلةو ، ومِفْعَل، وله ثلاث أوزان "مِفْعَال، بواسطته

في  ةتتفاو يغ جاءت بنسب مُ وع من الصِّ وفيما يبدو أن هذا النَّ  ،3"وهَلُمَ جَراً، كيندوم والسِّ ــوالقَ ، كالفأس،  لها

 -ءلاَ الدِ  -ابتَ الكِ  -جلُ السِّ  -طرنجالشَ  - بالُ حِ  -يفُ السَّ  - مٌ لَ ــ(قَ  :الآتيَة مثلةالمقامات وما يدل على ذلك الأ

  .يفالسَّ  -السرير :يغ المعروفة ومنهان بعض الأسماء جاءت خارجة عن الصِ أ لاحظيُ و  .4لاح....)السِّ  - طلالسَّ 

   :كانمان والمَ اسما الزَّ  - ي 

ان ـصوغَ ان مَ ما اسمْ ـوه" :مانصيغ اسم المكان والزَ  نجدُ  دون أخري الوهرانيإليها  انزاح التيِ  يغ أيضامن الصِ 

 :اليةسم المكان جاء في الأمثلة التَ اف، 5"لزمان وقوع الفعل أو مكانه
َ
 - المنزل -�لمدارس -المدرسة -نابر(الم

  .في المدونة المختارة  يغة تكاد تنعدمصِ فال ماناسم الزَّ في حين ، 6ا�الس)

   :من حيث العدد سمُ الا - 3

   :المفرد  - أ

لحقا ولا مُ ، اثنى ولا مجموعً ة وقلم وكتاب أوهو ما ليس مُ أوامر  لٍ كرجُ ،  به على واحدِ  لَّ دَ  امَ " :والمقصود به

 ، �ما
ُ
  الوهرانيونة دَ ويتبين من مُ ، 7"حوبينة في النَّ ولا من الأسماء الخمسة الم

ُ
فردة كثيرا أنه استخدم الأسماء الم

 
ُ
 فمنها الم

ُ
   :ؤنث ونذكر منهاذكر ومنها الم

                                                                                                                                                                                                         
  .221-220صالصقلية، المقامة - . 101-100-99المقامة الدمشقية،  - .04المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،  -1
  .07-03البغدادية، صالمصدر نفسه، المقامة  -2
   .135أحمد الحملاوي،  شذا العرف في فن الصرف، ص ينظر المرجع السابق، -3
  .99- 98المقامة الدمشقية، ص  -. 5-4، المقامات، المقامة البغدادية، ص ، الوهرانينفسهالمصدر  -4
  .133، أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص  نفسهالمرجع  -5
  .101-100-99-97. المقامة الدمشقية، ص 4،الوهراني،المقامات، المقامة البغدادية، ص  نفسهالمصدر  -6
   .145الصرف، ص أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن -7
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 -علالنَ  - �ر -بحر -سلسلة -طائفة -طريق -وزير -ساحته -أمير -عرالشِّ  -الخليفة - الوهراني -يخ(الشَّ 

  .1وق...)السُ  -  صفعة -الطريق - العبارة -الاشارة

  :نىَ ـــثَ المُ  -ب

 
ُ
 - مينالخصَ  - العمرين - (القمرين:قارنة �لأسماء المفردة ومنهاثناة بعدد متوسط مُ وقد جاءت الأسماء الم

  .2المنكبين) - - تيكـشف -ابن جديه -بيهابن ثوْ  -المعوذتين - غريبان -وجهين -الكلبتين -الكفين -ملكين

  :الجمع -ج

ومما ورد في  كسيروجمع التَ ، الموالمؤنث السَ ، لمالمذكر الساَ  إلى ثلاث أقسام الجمع ينقسمكما هو معروف و 

   :مقاما ت في الوهراني التَاليَ 

   :المالمذكر السَّ ع جم -*

" 
ُ
و(ين) في حالتي ، فع(ون) في حالة الرَّ  :هي، الم على أكثر من إثنين بز�دة تلحق بهذكر السَ يدل جمع الم

  :قليلة جدا وهي بنسبٍ وع ذا النَّ له حا انز ه ومن خلال مقاماته يبدو ان لوهرانيوا، 3"صب والجرِ النَّ 
ُ
 -ونـتق(الم

 .4سائلون) - الملثمين -المسلمين -ونـــالمرتق

   :المؤنث السَّ المُ جمع  -*

لتدل �ا على ، ةاميَ مها اللغة السَّ تها عن أـورث، ريقة في اللغة العربيةـة عوسيلة تعبيريَ  "هذا الصنف من الجمع 

هي ، وذلك �ضافة لاحقة على آخر الاسم المفرد، أو جمع ما لا يعقل من الأشياء، �ث العاقلاتع الإجم

 .6تات)لَ ـــفَ  - الصِلات - ذهبات(مُ :ادَ ـعمار له المقامات ـقـتـوهذا الجمع هو الأخر تف، 5"(ات)...

الجمع "ولهذا  ،7"تغييرا دهفر ورة مُ على أكثر من اثنين بتغيير صُ  لّ و ما دَ ــهُ ":عند تعريفه  :كسيرالتَ  عُ جمَ  -*

  .8"ستعمل للعدد الكثيروبعضها يُ ، ي لا يتجاوز العشرةستعمل للعدد القليل الذِ  كثيرة بعضها يُ أوزا�ً 

 

                                                           
  .221-220-219قلية، ص صال-  . 96-95-94المقامة الدمشقية، ص - . 4-2-1الوهراني،المقامات، المقامة البغدادية، ص   -1
  .221-220قلية، ص صالمقامة ال- . 101-100المقامة الدمشقية، ص -  .5-4المصدر نفسه، المقامة البغدادية، ص  -2
  .239، بيروت، ص 1987، 4في علم الصرف، دار المأمون في التراث، بيروت، لبنان،  طمحمد خير الحلواني، الواضح  -3
  .219المقامة الصقلية، ص - . 7-6-5الوهراني، المقامات، المقامة البغدادية، ص  -4
  .244ص  محمد خير الحلواني، الواضح في علم الصرف، المرجع السابق،  -5
  .219ص  قلية،صِ ال -  . 98-97المقامة الدمشقية، ص  - . 02، المقامات، المقامة البغدادية، ص الوهرانيالمصدر السابق،    -6
  .58أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص  -7
  .250ص  محمد خير الحلواني، الواضح في علم الصرف،المرجع السابق،   -8
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   :القلةصيغ جمع  -

   :اليالتَ  الوهرانيونة دَ فِعْلةٌ...) ومما ورد في مُ  -أفَْعِلَةُ  -أفَـْعَال -لـأشهر أوزانه (أفَـْعُ 

o  َأبْطاَلهُمْ -الأحْلاَم - حا�اأصْ  – أرََْ��ا – أوْلاَده – أخْبَارها -كهاأفْلاَ  -ارصَ الأمْ  -  :الُ ـعَ ـأَف - 

 -  أعَْوَان – أعْمَال –أعَْلامَك  - أعَْمَامَك – أرَْحَامك – أَوْطاَني – أَوْصَاف - انرَ ـــالأقْ  -اسأنَْـفَ 

 .1الأَخْصَار...) -الأظْفَار -الأشْفَار

o  ْ2مأَسْهُ  :لـعُ ـأَف. 

  :صيغ جموع الكثرة -

نتهى الجموع بصيغ مُ  تصُ  سبعة منها تخَ حاة اللغويون هذه الأوزان فوجدوها ثلاثة وعشرون وز�ً حصى النُّ أ

 ، 3"ة عشر لغيرهاتَّ وسِ 
ُ
 وهذا�رزة وغالبة  بصفة انزاح لها الوهرانيى أن تجلَّ ختارة وبعد الإطلاع على المقامات الم

   :ذكره الآتي ومنها للمتلقي الفكرة توصيل في كبير وأثر دلالة لها الكو�

o لُوك :فُـعُول
ُ
 .4ظهُُورهم) -صُدُورهم -قُـلُوب -نحُوُس -صُدُور -الحُجُور -الخدُُود - الجيُُوش -(الم

o 5ل)ـــمَراحِ  -اربــــقَ ــعَ  - ر(عَناصِ  :فَـعَائل. 

o :6ولاء) -ظِلاَلها - صِعَاُ�ا - شِعَا�ا -رمَِاحهم -الرجَِال (  فِعَال. 

o نَابر( :فَـعَالِل
َ
 7.)الم

o 8هاء)قَ ـــالفُ  -لاءضَ ـالفُ  -لاءقَ ـــ(العُ  :فُـعَلاَء. 

o 9)الكُتُب( :فُـعُول. 

o 1ال)مَ العُ  -سُكَاُ�ا( :فُـعَال. 

                                                           
المقامة  -. 102-101- 98-97المقامة الدمشقية، ص: -. 5-4-3-2ية، ص: المقامات،  المقامة البغداد ،الوهرانيالمصدر السابق،    -1

  .220-219الصقلية، ص 
   .4المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،  -2
   .258محمد خير الحلواني، الواضح في علم الصوف، ص  السابق، المرجع -3
   .99-98صالدمشقية، - . 4-3-2-1المقامة البغدادية، ص: الوهراني، المقامات،   -4
  .5-4المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،   -5
  .8-6-4، صالمقامة نفسها ،نفسه صدرالم -6
   .07نفسها، ص المقامة نفسه، صدرالم -7
   .98الدمشقية، صالمقامة  -  .01ص نفسها، المقامة  نفسه، صدرالم -8
   .06، صالبغدادية المقامة المصدر نفسه، -9
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  لـة الفعة وأزمنَ أبنيَ  :�نيا

من والزَ ، ل �لفهمـستقمعنى مُ  "والفعل ما وضع ليدل على:ه�نَ  عرفُ �ني أقسام الكلمة ويُ   فيعدُّ◌ُ  الفعلأما 

وبلحوق ، وازموالجَ ، واصبوالنَ ، وسوف، ينوالسِ ، دْ ـتص الفعل بقبول قويخَ  حفظ،أرأ و ـكتب ويق :مثل، جزء منه

فلح من تزكى). (سنقرئك فلا و�ء المخاطبة له نحو (قد أ، وكيدونون التَ ، اكنةالسَ أنيث و�ء التَ ، لـ�ء الفاع

  .2"تنسى)...

   :وأزمنته لـأبنية الفع -

 " قسم إلى مجرد ومزيدوالفعل يُ 
ُ
منها في تصاريف  رفٌ ط حَ ـسقلا يَ ، ةروفه أصليَ جميع حُ  ما كانتْ  جردُ فالم

  ة،ل َـالكلمة بغير ع
َ
 .3"صليةفيه حرف أو أكثر على حروفه الأ زيد مايزيدوالم

 -عَلت ـَـإفْ  -تَـفَاعَل -فاَعَل -أفَـْعَل( :لها لوهرانيا وانز�ح ةصوص المقاميَ ر من صيغ في النُّ ـومن ضمن ما توف

  .)اسْتـَفْعَلَ  - لـإنفَعَ 

عَلأَ  -•  .4ت...)نْ ـــقَ ــأيْ  - حبَ صْ أَ  --فوهصَ فأنْ  - رتهصَ أبْ  -دهمشَ أنْ  -ىسَ أمْ  -تلَ ــأقَ  -قيت(ألْ  :فـْ

 .5...)-حَاوَل -زاَحَم -رتهَاجَ  -َ�كَرَ  -َ�زَعَتْه -(مَازَحَتْهُ  :فاَعَل -•

(تَـقَاذَفتُ) :تَـفَاعَل -•
6. 

تـَعَلإ -•  .7امْتـَنـَعَت) - إزْدَات -إرْتَـفَعَتْ  -إجْتَمَعَت -إشْتـَهَرت -اعْترَضَتْه -(إخْتَلى :فـْ

فْعَلا -•  .8)إنجْلَى -إنَـقَشعَ  -(إنْـقَرَضَ  :نْـ

  .9إسْتدلَت) -سْتـَعْمَلَ ا - اسْتخْدَم -سْتَمْطَرتا(:سْتـَفْعَلا -• 

 :مرأ، مضارع، إلى ماضٍ  من حيث زمن وقوعه ينقسم الفعل  :لـزمن الفع -2

  :الفعل الماضي -أ

                                                                                                                                                                                                         
   .100المقامة الدمشقية، ص - . 05ص  ،نفسها المقامة  المصدر نفسه، -1
  .51أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص -2
  .61المرجع نفسه، ص -3
  .99-98-97المقامة الدمشقية، ص -. 5-4-3الوهراني، المقامات، المقامة البغدادية، ص  -4
  .220-219الصقلية، ص - . 99-98الدمشقية، ص -. 6-5-4المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه،  -5
   .221قلية، صصالالمقامة  . 9-8، المقامة البغدادية، ص نفسهالمصدر  -6
  .102-101-100مشقية، ص ، المقامة الدِ الوهراني، المقامات -7
   .97الدمشقية، صالمقامة  - . 6-5المصدر نفسه، المقامة البغدادية، ص -8
   .102 - 99 -98، صالدمشقية المصدر نفسه، المقامة -9
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 .وأكل وشرب، دـعـقام وق :نحو، دوث شيء قبل زمن المتكلمعلى حُ  لَ مَا دَ " من المعلوم أن الفعل الماض هو

هذا وإذا بحثنا في صيغة  ،1"قرأت هند :نحو، قرأت. و�ء التأنيث الساكنة :نحو، لـوعلامته أن يقبل �ء الفاع

إليها دون أخري نظرا لما   انزاحاذ وظفها الوهراني و ة ت َـلفا الغالبة بصورة مُ ونة المختارة فيظهر أ�َ في المدَ  لـالفع

   :عة على النحو الآتيِ وزَ مُ  وهيَ تحمله من معاني لايصال الفكرة 

   :الفعل الماضي صيغة ومعنى -*

عبرة الصِيغكثر أ بارها�عت يغةالصِ  لهذه كثفٍ مُ  بشكل الوهراني زاحنا وقد
ُ
  لـونق حداثلأل الم

َ
  وتصويرها شاهدالم

 -تعْ رَ ــقَ  -استمطرت -مررت -جعلت -ألقيت - تاضطربَ  -تْ تعذرَ  -  الَ (قَ  :اليكالتَّ  وهي أفضل بصورة

 - �قت -جلست -فاز -أبدع -فرأيتها -�ملتها -طفتها -سئمت -تقاذفت -أفرغت -أخذت - طلبت

  .2خضعت...) -أمست - فغابت -كتبت  -حفظت -لقيت - درجت - خرجت -فقصدت -اشتاقت

 :ومثالها الأفعال الماضية المقترنة بقد -*

لوك فقد لقيتُ كبَارها وحَفظتُ أمها وجستها، تُ سْ (قد دُ 
ُ
(قد ،3)لدَ مجُ  لكَ وقد كتبت في ذَ  ا،ارهَ خبَ أَ  ا الم

  .4ا)ا�ُ كَ ب مَ صَ ـــخَ أَ  دْ ــــات قَ نَ م الب ـَيْ لِ ـــعْ  ت ـَفيِ  قِ ذَ والحِ ، اةِ ــــنَ والأَ  قِ ـــرت �لرفْ ـــهَ ت ـَاشْ 

   :الة على المستقبلالأفعال الماضية الدَّ  -*

تران الفعل الماضي �سماء ـاقفيها  ويكون ، رفية ماضية ودلالتها ليست كذلكوهي الأفعال التي صيغتها الصَّ 

  :وأمثلتها التَاليِ  رط أو حروفهالشَّ 

   :رطالأفعال المقترنة �سماء الشَّ  -

ى وَ دَ ها وَ ودُ ـــعُ ت سُ مَ رِ ـــهَ ا  إذَ تىَّ حَ ":يليكما صوص المختارةالنُّ من و  رف (إذا)المقام �لظَ  هذا  في تعلق الكلامُ ي

، عبَ رَ ت ـَـــفَ  تَ سْ لَ ـــإذا جَ و  ،كَ نَ ـــطْ بَ وَ  كَ نَ ضْ حُ  خْ فُ ـــنْ افَ  تَ رْ ضَ ا حَ إذَ ":وقوله كذلك ،5"دِ ـــاعِ وَ ت �لرَ يَ ـــمِ رُ ، هاودُ ـــعُ 

  .6"بعنْ ـــقَ ــــتَ ــتَ لاَ وَ 

                                                           
  .56أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص -1
   .220الصقلية، صالمقامة -   .100-98المقامة الدِمشقية، ص-. 5-4الوهراني، المقامات، المقامة البغدادية، ص -2
  .4-3-2المصدر نفسه، المقامة البغدادية، ص  -3
  .98المصدر نفسه،  المقامة الدمشقية، ص -4
  .04، المقامة البغدادية، صالمقامات  الوهراني -5
  .100،  المقامة الدمشقية، صنفسهالمصدر  -6
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   :رطقترنة بحروف الشَّ الأفعال المُ  -

  :اليص المقامي التَّ ا جاء في النَ رط (إن) والأداة (لو) وممَ ويتعلق الأمر هنا بحروف الشَّ 

 :قوله في جاء) إنْ (رط حرف الشَ  -

  .1"تِ ـــــقْ ام الوَ إمَ  ونُ كُ ا أَ ـــنَ أَ فَ  تِ ــقْ دَ صَ  إنْ ......احِ يَ  الصِّ وك فيِ بُ لُ ـــغْ ــفلا يَ  مِ ـلْ ـــالعِ  وك فيِِ ـــبُ لَ ــــغَ  وإنْ "

 .2"انِ سَ ـــحْ الإ دُ يْ ـــعِ ـــبَ ، انِ ـــاللسَ  وُ ــلْ ـــحُ ، اشــــكَ دَ  بيِِ ه أَ دُ ه جَ قَ لاَ ـــخْ أَ ـــفَ  هُ تَ ـــعْ ازَ ـــنَ  إنْ وَ "

  .3"ينْ ــــتَ ـــبَ لَ ـــــلكُ �ِ  هِ فِ ــنْ ى ألَ ـــعَ  تَ ضْ بَ ـــقَ  وْ ـــلَ "وَ  :قولهفي  جاءت ) لو(الأداة -+

  :لفعل المضارعا  - أ

 يء في الزّ على حدوث شَ  ما دلَّ "هوله ف وفي تعريف  أقسام الفعل أحد المضارعالفعل  
ُ
 تكلم أو بعدهمن الم

 اف الوهرانيوإذا ما جيئنا لمدونة ، 4"ويكتب فهو صالح للحال والاستقبال رأـيق :نحو
ُ
ة جاءت ـضارعلأفعال الم

  :الآتيومنها والكاتب استخدم وانزاح لمختلف الصيغ  عالية بنسبٍ 

  :لقـطالمضارع المُ  الفعل  - ***

 الأ لـفة كُ هذه الصِّ  وتشملُ  
ُ
لاستقبال أو لفقط أو  الِ لحَ داة أو قرينة تجعلها لْ ترن �ي أـ لم تقضارعة التيِ فعال الم

  :يَـفْعُلُ) -يَـفْعَلُ  -متنوعة بين (يَـفْعِلُ  يغةُ وقد جاءت هذه الصِ ، فيِ ــلب معناها للماضي أو النَ ـتق

  :تيالآ المقامات من شواهدهاو  :لُ ـيَـفْعِ  -•

ل ـنجَْ  يحَْكِي ،...فإَذَا ابْن أيوُبٍ بٍ يْ صِ نَ بِ  مٍ ل ْـعِ  لٍ ـكُ   فيِِ  ربُ يضْ وَ ، بٍ يصِ ي مُ أْ  رَ إلىَ  يَـرْجِعُ ":جاء في قوله

 .6"دوَ زَ ــتُ  لمَْ  نْ بار مِ لأخْ �ِ  كـتِييْ �َ وَ ":وكذلك قوله ،5"وبـيَـعْـــقُ 

 :ةاليَ التَ  وأمثلتها :يَـفْعَلُ  -•

 7ا"مً زِ ا لاَ قً ه حَ امَ إمَ  ونْ دُ ـقِ ـتَ عْ ي ـَ مٍ وْ ـقَ  إلىَ  ونْ ب ُـاهِ ذَ  فإنَ ":الوهراني يقول. 

 "2"مهِ تِ رَِ�سَ  نْ مِ  يَـعْلَمُونمَا ":و هو يقول أيضا 1"الإعْجَابيَـرْفَـعُه و. 

                                                           
  .الصفحة نفسها ،المقامة نفسها  -1
   .221المصدر نفسه، المقامة الصقلية، ص  -2
   .220ص  المصدر نفسه،المقامة نفسها، -3
  .56صأحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف،   -4
   .02-01المقامات، المقامة البغدادية، صالوهراني،   -5
  . 06-05المقامة نفسها، صالمصدر نفسه،  -6
   .07المقامة نفسها، ص ،المصدر نفسه -7
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 :تيِ كالآ مثالهاو  :يَـفْعُلُ  -•

  َهُ يْ ــــالتِّ  هذُ خُ أْ ـــ"يَ ...."يبٍ وِ ــــأْ تَ  لِّ ــــكُ   فيِِ  هُ ـــمُ دُ يخَْ  دٌ ـــعْ ــالسَّ "و  

  َذَ ـــى هَ لَ ـــعَ  لُ ـــخُ دْ ــــيَ ....هُ عَ دَ ـــوي 
ُ
  الِ ـــحَ ا الم

َ
 .3"ضِ ـــحْ الم

  :مثل يُـفْعِلُ  -•

 .4"كانِ طَ لْ سُ  فيِِ  كَ دُ ـــهِ زْ ي ـُوَ  - كَ انِ طَ وْ  أَ إلىَ  كَ ــغُ لِ ـــبْ ي ـُ".

  :اليِ التَ  يوضح الآتي والمثال :لـعِ فَ ت ـُ -•

 ."لَ زَ الغَ  اتَ نَ الب ـَ مُ ـلِ ـتُـعَ ".

 " ُ5"هفُ ـــالِ ـــتخَُ ه وَ فُ ـــالِ يخَُ وَ ، هُ ــقُ الِ شَ ـــتُ وَ  اهَ ـــقُ الِ شَ ي. 

  :لُ ـيَـتـَفَعَ  -•

 .6"قُ ـــفَ دَ ـــتَ ـــيَ  مٍ ـلْ ــــعِ ر ُـبحَْ وَ  ،قُ ــــلَ أَ ـــتَ ـــيَ  اءٍ كَ ذَ  مُ ـجْ ـنَ  تُ ـلْ ـــقُ ـــفَ "

   :ال على الحالالمضارع الدَ  - ***

 
ُ
، "النافيتان لا و ما"وأ "الابتداءم لا" مثل يجعله خالصا للحال ويعينه للحالقترن بحرف هو الفعل المضارع الم

 
ُ
الغـلبة   تإن كانو ، ليلـقـبين الكثير وال أن عدد هذه الأفعال تتفاوتُ  ظهرُ يَ  نياللوهر ختارة وفي المقامات الم

  :كالتاّلي  هيو  ةلأفعال الماضيَ ل

  :ومثال ذلك لا" النافية"-

 نْ ــعَ  يلُ مِ ــيَ  لا"..........ه"رَ خِ أَ  رصِ بْ ـــولا يُ ، رهاخِ زَ  برُ ـــعْ ـــلا يَ ا رَ بحَْ  تُ أيْ رَ ف ـَ"(
ُ
 إلىَ  يقِ ــــتَ رْ ي ـَولاَ ، ونــقُ ــتَ ها الم

 هَ تِ ـــفَ صِ 
ُ
لا  ارُ غَ ي ـَ يِ ا الذِ ذَ  نْ ومَ ".........."سُ مْ ه الشَ إليْ  لْ صِ ـــلا تَ  يالذِ  دِ ـــلَ ــــن البَ ومِ "......"ونــقُ ـــتَ رْ ا الم

                                                                                                                                                                                                         
   .97المقامة الدمشقية، ص، الوهراني ، المقامات -1
  .06المصدر نفسه، المقامة البغدادية، ص -2
  .98-97الدمشقية، صالمقامة - . 06، صالبغدادية المقامة المصدر نفسه،  -3
   .08، ص المقامة البغدادية ،المصدر نفسه -4
   .102الدمشقية، ص المقامة ،المصدر نفسه -5
   .09، المقامة البغدادية، صنفسهالمصدر  -6
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 ىسْ ؤْ ي ـُ لاَ وَ ، عُ جَ وَ ـــتَ ــيَ  لاَ وَ  بُ يْ رِ الغَ  ىثَ رْ ـــيَ لا"......."مٍ ئِ لاَ  ةَ مَ وْ ـــلَ  اللهِ  فيٍِ  هُ ذُ ـــــخُ أْ ـــولا تَ "......."رُ ي ـَـــغَ ــــتَ ي ـَ

 .1)عُ وجَ ـــتَ ـــيَ لاَ وَ  ألُ سْ ـيَ لاَ وَ 

  :الوهراني ذ جاء في قولإ:افيةالنَ )ما (-

  .2"مْ ـــــــهِ احِ مَ رِ  ولِ طُ م وُ هِ احِ سمََ  نْ ــعَ  ونبرُِ ــــا يخَْ مَ وَ ".     

  .3"وفِ رُ الخَ  ونِ رُ ـــ قُ ينْ ــــبَ وَ  وفِ رُ ـــالحُ  نَ ـــيْ ب ـَ قُ رِ ـــفَ ا أُ مَ  ا�َِ وَ ".    

  :تيِ الآ المقامات في ورد ما   نهوم :ال على المستقبلالمضارع الدَّ  - ****

  لهذه انحرف الوهراني أن  يتبينَ  لم :)س+ فعل المضارع( -
ُ
  ةضارعالأفعال الم

ُ
 تبدو   إذْ  ترنة بحرف (س)ـقالم

  ونة المدَ  ا فيتمامً  ةنعدممُ 
ُ
 .ختارةالم

 الأخرى تنعدم في هذه المقامات. هيَ  الصِيغة وهذه :)سوف+ فعل المضارع( -

  :انزاح للأمثلة التَالية الوهراني يبدو طبيقية الأتيةصوص التَ ومما جاء في النُ  :)أن+ فعل مضارع( -

  .4"دٍ احِ  وَ  فيِ المَ العَ  عً مَ يجَْ  أنْ ......ولسُ الرَ م ِ ـــن عَ ابْ  فيِِ  ولَ ـــقُ أَ  نْ أَ ى سَ ـــا عَ مَ " .      

  .5"اعً ــفْ صَ  ونيلٌ ــتُ ـــقْ ي ـَ نْ أَ " .      

  .6"ةِ اعَ رَ الب ـَ لِ ـــهْ أَ  نْ مِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ وا ـافُ خَ وَ " .      

   :مثالهاو  )لام التعليل + فعل مضارع(-

  .8"بِ يْ الطَ  نَ مِ  ثَ يْ بِ الخَ  اللهُ  زَ ي ـَـمَ ـيُ لِ ..... بِ ـهَ ي ـْي الغَ جِ �َ دَ  نْ ـعَ  ونَ ــلُ ائِ سَ  نُ ا نحَْ هَ "، 7"مِ لاَ سْ الإ ةَ جَ حَ  يَ ضِ قْ لأَِ "

                                                           
   .220المقامة الصقلية ص -  .6-5-3-1البغدادية، ص  ،المقامة نفسهالمصدر  -1
   .05، صالبغدادية المقامة  المصدر نفسه، -2
  .99الدمشقية، ص المقامةالوهراني، المقامات،   -3
  .09 -08المقامة البغدادية، ص  المصدر نفسه، -4
  .99الدمشقية، ص المقامةالمصدرنفسه،   -5
  .101المقامة نفسها، ص المصدرنفسه،  -6
  .02المقامة البغدادية، ص المصدرنفسه،  -7
  .219المقامة الصقلية، ص المصدرنفسه، -8
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  .1"كَ امَ مَ أكْ  رْ شُ انْ وَ ، عْ بَ ن ـْـقَ ـت َـتَ  لاَ وَ ، عْ بَ رَ ت ـَـفَ  تَ سْ لَ ا جَ إذَ " :)لا الناهية+ فعل مضارع( -

، هجُ رْ ى ب ـُاعَ دَ تَ ي ـَوَ ، هُ جُ رْ سِ  قُ زَ مَ تَ  ي ـَتىَ ر حَ مَ  القَ لاَ وَ ، كهالاَ مْ أَ  جُ ضُ تَ ا وَ هَ كُ لاَ ـفْ أَ  لَ ـكَ ـ تَ تىَ حَ ":)حتى+ فعل مضارع( -

  .2"اهَ امُ دَ ـى أقْ فَ تحَْ ا وَ هَ امُ دَ ـإقَ  مَ جُ  يحَْ تىَ ح حَ �َ الرِ  لاَ وَ 

  ونصبٍ  حرف نفيِ  وهيَ  :)لن+ فعل مضارع( -
ُ
ا وتنفي مضمونه تنصبه دائمً ـضارع فواستقبال تختص �لم

ى رَ ت ـَ نْ ـلَ " :وقوله ،3"ةي َـقِ ـبَ  هِ تِ وْ مَ  دَ عْ ب ـَ مِ لْ العِ  نْ ى مِ قَ ب ـْي ـَ نْ ـلَ " :قوله الوهرانيِ  ومما جاء في مقامات ،بعد إثبات وتعيين

  .4"ومــقُ الزَ  هُ لُ صْ أَ وَ  بُ يْ طِ ا يَ عً رْ ــفَ 

  .المقامية المختارة هاته الحالة منعدمة تماما في النصوص :)لولا+ فعل مضارع( -

 اءِ هَ قَ الفُ  دَ نْ ــى عَ طَ غَ ت ـُوَ ، هالُ حَ  يِ شِ فكيف تمَْ " :الوهرانيِ  مقامات مما جاء في ):كيف+ فعل مضارع( -

  .5"؟هالُ محََ 

  صوص.ا في النُ نعدمة تمامً هذه الحالة مً  :)هل+ فعل مضارع( -

   :ال على الماضيالمضارع الدَ  - ****

، يي ماضـالحقيقضارع وزمانه رفية صيغة مُ ي صيغته الصَ ل الذِ ـعـفـة على اليشتغل البحث في هذه الجزئيَ سَ 

  ."إحدى أخوا�ا"أو  "كان"أو ، لم" و "لو""الحرفين  �حدِ   هترانـقإ :كيز علىالترَ هذه الحالة  ويكون في

  :)لم+ فعل مضارع(-

 ـقهي تعمل غلى و ، لبـوتسمى "لم" حرف نفي وجزم وق 
ُ
ضارع من الحاضر أو المستقبل إلى لب دلالة الم

   :الأتيِ ك�لفعل المضارع في المقامات   "لم" اقتران تمثلو  :الماضي في الماضي

  ارقِ الطَ  ينَْ ا ب ـَهَ ي ـْفِ  لْ زَ ولم ي ـَ"       
ُ
  .6"اعَ مَ ة مجَْ نَ ا للسُ فيهَ  دْ يجَِ  ولمْ ......ابتَ ن ـْوالم

  .7"اهَ اب ـَتَ ه كِ ليْ عَ  بتْ تَ  كَ تىَ ا حَ هَ ب ـَ�َ  قْ ارِ فَ ي ـُ ولمْ ........ةٍ يشَ شِ على حَ  رِ دِ قْ ي ـَ فلمْ "       

  .1"دٍ يْ سَ ـون بِ رُ ــفَ ظْ يَ  وْ ـلَ " :الآتي المثال قوله في وجاء  :)مضارعلو+ فعل ( -

                                                           
  .100المقامة الدمشقية، ص المصدرنفسه،  -1
  .02المقامة البغدادية، ص المصدرنفسه،  -2
  .219المقامة الصقلية، صالمصدرنفسه،  -3
   .220المقامة نفسها، صالمصدرنفسه، -4
  .99المقامة الدمشقية، ص الوهراني، المقامات، -5
  .06 -05ص البغدادية، المقامة ،المصدر نفسه -6
  .98المقامة الدمشقية، ص نفسه،المصدر   -7
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  :اليالتَ  وشاهدها يغةالصِ  هذه ايراد من الوهراني مقامات تخلُ  لم :كان/ أو احدى اخوا�ا+ فعل مضارع -

  .2"يلِ اطِ والأسَ  وشِ يُ د الجُ عْ ب ـَ، يلاطِ دا� والبرَ �لهَ  هُ دونَ يمُ  واارُ فصَ "     

 ا فيِ مَ هُ ن ـَي ـْي ب ـَرِ يجَْ  ارَ صَ ه وارِ بَ خْ أَ  ةَ نَ ي ـْ جُهَ أ�َ  :لُ جُ الرَ  الَ فقَ  هِ يْ إلَ  سُ نَ �َْ  نَ كَا"     
َ
  .3"سِ الِ جَ  الم

   :لُ الأمرــفِعَ  -ج

لب عبير عن الطَ لتَ ل و�تيِ ، قسام الفعل في اللغة العربية ويشترك في دلالته عن الحاضر والمستقبلوهو أحد أ

وعلامته أن يقبل  نحو إجْتهدْ ، كلمبعد زمن التَ  طلب به حصول شيءٍ ما يُ ":" وفي تعريف له هولْ ـعَ بصيغته "اف ـْ

 ، وكيدــنون التَ 
ُ
  .4"لبمع دلالته على الطَ ، خاطبةو�ء الم

   :اليفعال ومثال ذلك التَ من هذه الأكذلك    لُ �ا لم تخَ تبين أيَ  الوهرانيد� إلى نصوص وإذا ما عُ 

 رْ شِ بْ أَ  :قالَ فَ  ..... آمنينا�َ  اءَ شَ  نْ ر إصْ مِ  والُ خُ دْ .أُ ....امِ مَ الإِ  ةِ يرَ ن سِ عَ  أنتَ  نيثْ دِ حَ ": الوهراني يقول 

  .6"لِ ز َـغْ م كالمِ ائِ قَ  الألفَ  أنَ م ــلَ إعْ ، كنَ ذُ أُ  رسِ ذا الدَّ لهَِ  حْ تَ ـــفْ او، كنَ هْ ذِ فأحْضِرْ ، 5"لِ مَ ذا العَ هَ اح ِ ونجََ ، ملِ الأَ وغ ِ بلُ بِ 

                                                                                                                                                                                                         
  .221المقامة الصقلية، ص المصدر نفسه، -1
  .03المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه، -2
  .102-97المقامة الدمشقية، ص المصدر نفسه، -3
  .57أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصَرف، ص -4
  .09-08-07الوهراني، المقامة البغدادية، ص -5
  .100المقامة الدمشقية، ص المصدر نفسه، -6
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  يـكيبي في مقامات الوهرانالانز�ح الترّ  : المبحث الثالث

ها ف هم وبصياغة أخرىغبة منهم في إظهار معنى جديد لنَّصكيبي ر الترَّ يلجأ الكثير من المقاميين إلى الانز�ح 

 هغية منَّ وبُ  انتباهه وقع المتلقي وشدِّ ر تَ كسْ من ذلك  أراد سلوب و جاء بنفس الأمقاماته  من خلال الوهراني هو

من  نمطين �رزين سيرصد  فإنَّ البحث وعليه  في المقامات المختارة  نز�حالااتجة عن ية النَّ نِّ ــمات الفإبراز السِّ 

  .أخير والحذف والذكرقديم والتَّ التَّ  وهما  كيبيالانز�ح الترَّ أشكال 

   :أخيرديم والتَّ ـقـالتَّ  أولاً 

ستخدمه يَ ، كيبيداولة في الانز�ح الترّ ة وأكثر الظواهر اللغوية المتَّ هذا الأسلوب أحد الأساليب البلاغيَّ  عدٌّ يُ 

جوع و�لرُّ ، لقصر ولإيجاز في الكلام وغيرها من الأهدافوإما ل يص والاهتمام صِّ ختلل ة فإمالأد�ء لأغراض عدِّ 

  سمية.ملة الإملة الفعلية أو الجُ في الجُ  قديم والتأخير سواء كانيد من حالات التَّ فنجد العدّ  الوهرانيلمقامات 

   :ةتيَّ الآنيات ـقتِّ الو  للأنماط  تكون وفقو  :الفعليةالتقديم والتأخير في الجملة  -1

   :تقديم الجار وا�رور -أ

وفي بعض  ،فكان تقديمه على المفعول به أو تقديمه على الفاعل، ونة بصفة كبيرةفي هذه المدَّ  وقد وردَّ 

  :كاملة وشاهدها مايلي  الأحيان على الجملة الفعلية

   :المفعول بهتقديم الجار وا�رور على  -*

 جُسْتُـهَا وَ دُسْتُـهَا وَ  دْ ـقَ ـدَ فَ لاَ أمََا البِ ":في المقامة البغدادية الوهراني قول ومثاله في   
ُ
  تُ ــي ْـقَ ــلَ  دْ ــقَ ــفَ  وكَ ــلُ ــأمَا الم

قـدم في هذه الجملة ــف، 1"دــلَ ــيه مخَُ ــِـم فــهُ رَ ــكْ ذِ  تُ ــكْ رَ وت ـَ، ادً ـــلَ ــمجَُ  لكَ  ذِ فيِ  تُ ـــبْ ــتَ ـــكَ   دْ ـــوقَ ، أَخْبَارَها تُ ظْ ـــفِ ــا وحَ هَ ارَ بَ ـــكِ 

وغرضه من الكلمات  في ترتيب تعمد  الوهرانيأن  يبدوا) فلدً رور على المفعول (في ذلك مجُ الجار وا�الكاتب 

  أنهتبيين ذلك 
ُ
مَ ـوأرَْغَ ":خر يقولموضع آوفي خصيص والتأكيد لقوله هذا، التَّ  هدفه  لوك وعالم وجَامع �خبار الم

  ودِ سُ الحَ  ِ�ِمْ أنَْفَ 
ُ
ه ته وكيف أنَّ ـببطولته وشجاع دُ ـي ـَشّ ـــيُ  يننجم الدِّ د ـفي وصفه وفخره للمجاه فالوهراني، 2"رِ ــابِ كَ الم

  سولأصحاب الرَّ ح �سماء صرَّ 
ُ
نف) وهذا للافتخار أ( به المفعولم الجار وا�رور (�م) عن دَّ ـق إذْ ، ةشرين �لجنَّ بَ الم

 (الجار يمقدبت انزاح فهو، 3"رينمَ ـــه القَ ورِ ــنُ ـــبِ  فَ سَ كَ وَ ":لجار وا�رور في قولهلقديم ـــالتَّ  برزُ ـــكما يَ عتزاز �م،  والإ
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 مام عليالإفا �ما صِ وُ  ذان ور اللَّ وا�رور بنوره) عن المفعول به (القمرين) وذلك �دف تخصيص العدل والنُّ 

  مور.مه في الأمه وعزِ زْ بح ذلكو 

الجار وا�رور  مُ دِّ ــقــراه يُ نَ ـــفالكلمات  في ترتيب التغير والاستبدال   ية رَّ سه حُ ـــنفـــلِ  يحُ يـُــبـِـ الوهرانيزال يوما 

 
ُ
 فأخْرجََ ، رِ ـالبَاسِ  الأسَدِ  وةِ ـطْ سَ بِ  مْ هِ يْ ل َـسَطاَ عَ رِ وَ ـاشِ الكَ  الأسَدِ  ةَ بَ ـــثْ وَ  مْ ـهُ ي ـْلَ ـــثَبَ عَ وَ ـفَ " :طلق في قولهعلى المفعول الم

 
ُ
حَارِ وَ  دَ سِ ــفْ ــالم

ُ
 عن م الجار وا�رور (عليهم) دَّ ــقــتإذ  ،1"بَ الم

ُ
 ة �سسطوة) لإظهار شدَّ  -  طلق (وثبةالمفعول الم

  الوهراني أضافخر أوفي موضع د،  ـصه ووصفه بشجاعة الأسكما خصَّ  ودُّ ـيل من العـــوقدرته على النَّ  البطل

فالجار وا�رور  ،2"سانمْ لِ ـــتِ  يٍّ ـــان فِ ـسَ  ـِلّ الْ  هِ رِ ــكْ شُ بِ  قَ ـــلَ ـــطْ وأ، انرَ ـــفي وهْ  انَ رَ ـــِ�اَ الأقْ  بَتُ ـكَ ا وَ " :قوله ذات المقامةفي 

  ).لأقران(ا بهم عن المفعول دَّ ـــقـــ(�ا) ت

 إذْ  ةمشقيَّ الدّ في المقامة  اظهر عناية �أخير فها هو يُ قديم والتَّ ـــفي التَّ  الوهراني ها رأونظرا للجمالية البالغة التيِّ 

ة ارِ  الحَ فيِ  يِ عِ مَ  يتُ أَ رَ " : الجار وا�رور (في الحارة) عن المفعول به (رجلا) وذلك في قولهيمقدبت ةمرة �نيَّ  ينزاح

) عن الجار مَ ظَ ـه (عِ �خر المفعول بإذ   4"ةِ الآلَ  مَ ظَ ــــه عِ  ـِيـــفِ  تُ سمَْ وَ ــتَ ـــفَ " :قولهل�لإضافة ، 3"ةِ ارِ ـــالإشَ  يلَ ــقِ ـــثَ  لاً جُ رَ 

  جل الغريب.جوز �ذا الرَّ سك المرأة العَ لتأكيد تمَ يه) وهذا ـوا�رور (ف

 عَـــلَيْهِ فـَــصَلْتُ وَ  ابَ ب َـال هُ ـــلَ  تُ حْ تَ ــفَ ــفَ " :وا�رور عن المفعول في قولهار جلل أخيرقديم والتَ التَّ ويظهر كذلك 

جل المرأة �لرَّ  هذه  ة أخرى �هتماما مرَّ باب) وهذا �كيدً وا�رور (له) عن المفعول به (الفتقدم الجار  ،5"ابَ يَ الثـِّــ

  ا.يهً ـقـسها ليكون فـفة في نَ ب َـا رغْ وإنمَّ ، ةـــيّ ار في أمور ليس له �ا د دومًا إقحامهاإلحاحها و  وفيِِّ 

 فيِِّ  كَ ــيْ برِْ ي ـُ":يتجلى فيها تقديم الجار وا�رور عن المفعول به في قوله قليةصالوبنفس الطريقة نجد أن المقامة 

 لتأكيد الصِّ )، فهذا فعول به (بريَّ ) عن المرِ م الجار وا�رور (في السِّ دَّ ـتقـف ،6"مِ لَ ـــالقَ  يَّ رْ ب ـَ رِ السِّ 
ُ
 لأبي عليِّ يزة مَ فة الم

  ذو وجهين. نافق مُ ه �نُّ 
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   :لـتقديم الجار وا�رور على الفاع -*

 خرى مرة أ بدع هو ي هاف، خصيصغرض التَّ بتقديم الجار وا�رور ل ه لجأ أن الوهراني على مقامات ظوالملاح

 سُ مْ الشَّ  هِ يْ لَ إِ  لُ صِ تَ  ي لاَ الذِّ  دِ لَ الب ـَ نْ ومِ " :ل في قولهـم الجار وا�رور على الفاعدّ ـقـتالتأحيرإذ و في تقنية التقديم 

توضيح مكان  الهدف من هذا مس) و ن الفاعل (الشَّ ــع )إليه(دَّم الجار وا�رور ــ، حيث قَ 1"اهَ كُ لاَ ـــفْ أَ  لُ ــكِ ــ تَ تىَّ ــحَ 

 يةِ ارِ كالجَ   تْ يَ ــقبَ ـــفَ ":ا في قولهأيضً كم جاء   وسافته ، مَ ويبينَّ بُـعْـدَ  حددَ ليُ وأيضا  الذي سافر إليه الكاتب  دـالبل

  مدَّ ـفقد ق ،2"انُ يرَ ـــها الحَ دَ نْ ـــعِ  حَ رَ طَ وَ ، انُ يرْ ا الجِ هَ ي ـْلَ ـــــعَ  رَ ــــايَ غَ ــتَ ـــفَ ، الُ جَ ها الرِّ تَ مَ لَ سْ أَ وَ ، الُ جَ ا الحِ هَ زَ رَ ـــبْ  أَ التيِّ  اءِ نَ سْ الحَ 

ا ادهولة وكيف سَ عف الدَّ في توضيح ضُ  غية منه) بُ ليها) على الفاعل (الجيرانُ الجار وا�رور (عَ  إلىوانزاح الكاتب 

 ا للدّ طمعً مَ  ستو�ت مما جعلهاعلى عدة مُ  الفسادٌ 
ُ
  .جاورة للسيطرة عليها وعلى خيرا�اول الم

 هُ ـــلُ  تْ دَ ــهَ ـمَ تَ ـــفَ ":في عبارةيذكره و فنجد أنه ا على العدُّ طَ وكيف سَ  اصر�لملك النَّ وأما في حديثه وإفتخاره 

عمل هذا الملك خصيص لتَ وهذا ، عا�ا)ل (شِ ـالفاع عنالجار وا�رور (له) الوهراني مدَّ ـقحيث  ،3"اهَ اب ـُـــعَ شِ 

  . أمتاز �اجاعة التيَّ و�كيد الشَّ 

ختارة  كثر فيه  شواهـده النَّصيَّة فيوت  طول فيه  الكلامأخير يَ والتَّ  قديمـذا التَّ ـن هـع إن الحديثَ 
ُ
 المقامات الم

 دُ مَّ محَُ  نُ يِ ا دِ هَ ب ـَ فَ ـــعُ ضَ وَ ، مُ لاَ سْ ة الإيَّ لِّ ـــقِ  صِ فيِ  لَّ ــــتَ ـــا اخْ مَّ لَ ":فيقول ةمشقيَّ المقامة الدِّ وظفه  كذلك في   فالوهراني

 ، 4"مِ لاَ السَّ  هِ يْ لَ ــــعَ 
ُ
 مدُّ ـقــــوكذلك تَ  ،)ةفي صقليَّ (�خر عن الجار وا�رور إذ  ل ـهو الفاع )سلامالإ(لاحظ هنا أن فالم

 و ا ودومً )، ا) عن الفاعل (دينُ الجار وا�رور (�َِ  مدُّ ـقــــتَ 
َ
م الجار وا�رور تقدَّ  مة جاء مثال آخر إذْ قافي نفس الم

  .5ا)ا�ُ ـــكَ رْ أً  رِ سْ لكَ �َ  تِ لأََ ـــتَ امْ (وَ  :وذلك في قوله )كا�اأرْ (على الفاعل  )سر�لكَ (

   :تقديم المفعول به -ب

يعُتبر من أهم أشكال التَّـقـديم ة مه على كامل عناصر الجملة الفعليَّ دُّ ـأو تقل ـفاعـول به على الـأما تقديم المفع

والهدف ، حالات كثيرةوفي   الوهرانيوالتَّأخير والأمثلة الدالة على ذلك  جاءت في مواضع مختلفة من مقامات 

يقول في احدى الكاتب  ا هو فه، فيها  صويروعة التَّ وإيراد رّ  في المتلقي أثيروة التَّ ـا لبعث قمن ذلك إنمَّ 
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فالجملة الأولى جاء  ،2"اهَ ي ـْـــنِ �َ  ارَ الدَّ  لَ زَ ن ـَوَ ، ايهَ ارِ ــبَ  سَ وْ القَ  ــذَ أخَ ـــفَ "قوله كذلك و  ،1"هُ لُ دْ ـــعَ  دَ لاَ البِ  قَ ـــبَ طَ ـــفَ ":مقاماته

 انيَّ ـــالجملة الثَّ  في في حين، ه)ل (عدلُ ــدما عن الفاعـق) مُ المفعول به (البلادَ 
َ
) فجاء في الدارَ ، فعول به (القوسَ ة فالم

  .ريها و�نيها)تيب الأول عن الفاعل (�َ الترَّ 

  :ليةـعلى كامل عناصر الجملة الفع به ولـتقديم المفع -*

بحرها بوانبهاره بجمالها و  العراق لمدينة  هرض وصفـعبمِ  لوهرانيا حينما كان ايظهر جلي�  من التَّقديم  وعهذا النَّ 

  بتقديم  اء فج بخيرا�ا كا�ام سُ ـنعـــ يَ ة التيِّ نَّ ـبهها �لجَ شَ  ه أنَّ ها حتىَّ ا وحدائقَ ا بجنا�َ ــفً ـشغا وَ أولى اهتمامً  إذ رـاخالزَّ 

  ة (أبْدعَ جَنا�ا).(المفعول به) عن الجملة الفعليَّ  وهي المعبرة عن  "جنة"كلمة 

كارها رارها وأوْ ته �سْ ـمنها وحديثه عن معرف مَ دِ ـــ قَ التيِّ  ربـالمغكان هذا الكاتب بصدد الحديث عن بلاد   لماو 

ن عناصر الجملة الفعلية ـ) عالمفعول به (البلادَ  لتقديم الوهراني مرة أخرى وانزاح  لجأقد لوكها فكا�ا ومُ وسُ 

  �ذا الشكل  والتيب وتركيب الدَّ الترَّ ظهر في الانز�ح رب من ستها) فهذا الضَّ ستها وجُ ل) (دُ ـ(الفعل+ الفاع
َ
ا لم

تيب الأصلي خصيصالتَّ أكيد ودثه في تفسير المعنى وإظهار التَّ يحُ   اِ  لفتَ  أنَّه يَشدُّ   ضافةإ، مقارنة �لترَّ
ُ
لقي ــتنتباه الم

 المتقدّم والمتأخر .لأمر 

 هُ اقَ ا سَ رً جْ أَ " :موذج في قولهتقديم المفعول به على الجملة الفعلية جاء النَّ تقنية  معودوما في نفس المقامة و 

عن وضعه الأصلي  انزاحقد و ا قدمً مُ  ا) جاءفالمفعول به (أجرً  ،3"هِ ـــيْ دَ ـــى يَ لَ ـــه عَ ى بِ ضَ ـــا قَ نَ ـــيْ ـــبِ ـــا مُ حً تْ ــــفَ وَ ، هليْ إِ 

 ة (قضى).على الجملة الفعليَّ  وانزاحوهو الأخر  ا)به (فتحً المفعول  كما تقدم+ الفاعل)ساقه (الفعل بتقدمه على

الحادثة  الانز�حات  أخير في الجملة الفعلية لننتقل إلى ذكر بعضقديم والتَّ ـــماذج لظاهرة التَّ نكتفي �ذه النَّ 

 سمية.في الجملة الإ

  :ةاليويكون وفق الأنماط التَّ  :التقديم والتأخير في الجملة الأسمية -2

  :خوا�ايم الجار وا�رور على اسم كان وأتقد  - أ

ا في هذه العبارة إنمَّ ـف، 4"كرٍ نْ ـــتَ سْ ــِـمُ ب ى اللهِ لَ ــــليَْسَ عَ " :قوله الوهراني في هذه الحالة في مقاماتما جاء مثاله و 

 على الله( الواقع الخبر دم الكاتبُ ـقــــيُ 
ُ
فإذا أرجعنا الجملة إلى أصلها ، شبه جملة ه لأنخر وجو�ً ؤَ ) على المبتدأ الم

 (ليَْسَ مُسْتـَنْكرُ على الله). تصبحلأَ 
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فالجار  1"اكافً ي اسْ دِ  بَـلَ كُنْتُ فيِ " :تقديم الجار وا�رور عن الخبر في قوله ةمشقيَّ في حين يظهر في المقامة الدَّ 

 
َ
 مرحاضك  فيِ  مَ وْ الي ـَ تُ حْ بَ صْ ء في الجملة (أَ س الشيَّ ـونف، قدمًا على الخبر (اسكافًا)جرور (في بلدي) مُ والم

 .2كنَافًا)

  لىه) عاسم زالت (دهشتُ  حينما أخرأخير تَّ �سلوب ال الوهراني استعانكما 
ُ
ه) دم (عن فؤادِ ـقشبه الجملة الم

 .3"هُ تُ شَ نْ فؤاده دَهْ ــعَ  تْ الَ زَ وَ " :وذلك في قوله )زالت(ي يمثل خبر الذّْ 

  :خوا�اأديم الجار وا�رور على اسم إن و تق -ب

 مقدَّ  أن الكاتبَ  حيث، 4"ا�ً لِسَ  مِ ل َـقَ ـلْ لِ  نَ وَلَوْ أَ " :الوهراني إذ يقول :ةالتاليونستدل على ذلك �لأمثلة  

 ـــالتَّ 
ُ
لم والقهر الذي وصلت إليه الظُّ على ) لدلالة ؤلف من الجار وا�رور (للقلم) على اسم ليس (لسا�َ ركيب الم

ومن ، ي ساد في البِلادعن الفساد الذ�لتفصيل  والقلم لسا� لتحدث وتكلم لو كانت المعرفة  أنه  البلاد وإثبات

تقدم الجار وا�رور  إذْ ، 5"يمَدَارَ  اقِ رَ العِ وَ  امِ ن �لشَّ كِ ـلَ وَ " :الوهرانيقول  أيضا د هذا الأسلوب البلاغيــمشاه

 عطي أهميَّ ا ليُ داري) وإنمَّ ام) عن اسم لكن (مَ (�لشَّ 
ُ
�لمكان  ذا الكاتب ه لقى بمدى تعلقــتة ورغبة في نفسية الم

 .(الشام) قعة الجغرافيةوالرُّ 

اء) عن ترتيبه حينما أزاح اسم أن (الدَّ  كيبيالانز�ح الترَّ  نوع من  �ذا وعنايةً  أهميةً  الوهرانيليو ـــومازال يُ 

اء وضع الدَّ ــن مَ ــيَّ ـيبـوهذا ل، 6"اءُ ه دَ ـلِ ــفَ ــسْ أ ــيِّ فِ  نّ إ":له) كخبر وذلك في قولهـملة (في أسفبه الجُ دم الشَّ ـالأصلي وتق

 
ُ
 .الكاتب يوسفيم ـعه الزَّ ـصاب بالم

ليات ألية من ألكونه  عناية كبيرة أخير ديم والتَّ ـقتنى �سلوب التَّ ــقد اع الوهرانيعلى ما سبق يبدو أن  اءً بن

وهو في اشتغاله  على هذا الكاتب  والملاحظ ،رقة من مقاماتهــتففه في مواضع مُ ـوظـــا جعله يُ ممَّ  كيبيالانز�ح الترَّ 

لا  يالذِّ  الٍ وجمَ  سنٍ يه من حُ ـفضْ ـــه ما قد يُ ا رأمَ ـــلِ  فيه نويعِ ـــعى إلى التَّ ا سَ وإنمَّ ، ا بعينهذا الأسلوب لم يراع نمطً �

 في اللغة العربية.  هاراكيبوتَّ  الجمُلة  لأجزاءتعارف عليه والم عياري رتيب المِ ـــتأتى �لتَّ يـَــلا  يمُكن 
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  أكثر  الجار وا�رور هوكم اتضح أن 
ُ
وتجلى ذلك    الأصلية  عن رتبته  انز�حا أكثرو  في المدونة  اتتغير الم

 يةوِّ ـا بصفة قاضرً كان حَ   قد دولـــرق والعُ إضافة أن هذا الخً ، غييربصفة واضحة ودائمة في أغلب حالات التَّ 

  .هاصيصِ لتأكيد وإبراز المعاني وتخْ ا منه عيً سَ  الوهرانيفي مقامات رجات عالي�ة وبدَّ 

  :كرالحذف والذِّ :�نيا

 ــوافرَّ م الــعتبر الحذف من أهيُ 
ُ
د�ء فاستخدموه ي �هتمام الأظِ و أسلوب حَ ــوه كيبيالانز�ح الترَّ عبرة عن د الم

ت إلى حذف وذكر الأسماء تعدَّ  علاقة  وبين المقامات والحذفِ ، إلى أخر مظاهره من نصٍ  نوعُ ــَـتــوتَ ، كثرةبِ 

 .والأفعال والحروف

كيب الترَّ والخروج عن دة ــالقاعة خرق قضيَّ  ضمنها التي تندرجاهرة نعالج هذه الظَّ سَ  الوهرانيوفي مقامات 

المختلفة وفق شكالها وأنماطها ونة وتتبع أها بوجه عام في المدَّ صدُ مكن رَ ـــويُ ، لة العربيةـجمــلل ألوفالمَ و العاديِّ 

   :الآتي الترتيب

  :ليةــفي الجملة الفع (الفاعل)سند إليهحذف المُ  -1

فاعل  ذفحَ الكاتب  حيث أن ، 1"ءِ لاَ ضَ ـــالفُ  رةِ اشَ عَ إلى مُ  تـشْتَاقْ ا"وَ :اليةور التَّ د والص� ــواهالشَّ  نجد ذلك في  

 دُّ ـر يُـعَ ــص وإن ذكياق اللفظي في النَّ السِّ  من  عليه لستدَّ ليه يُ ــعرف عَ التَّ ) و فسيــ(نَ و ــي هتاقت) الذِّ شْ االفعل (

 بُ رِ ضْ ــــيَ وَ ، بٍ يْ صِ مُ  أيٍّ  رَ إلىَ  عَ جَ رْ ي ـَ":حيث يقول كذلك   لَ ـعاالف الوهراني ذفُ ول آخر يحَ ـوفي قرار، ــكمن قبيل التِّ 

من ذلك إ�رة  صدـلقوا )عاليالمَ  يخ أبوالشّ (و ــ) الذي هُ يرجععل (ـفاعل الف حذففقد ، 2"يبٍ صِ ـــنَ  مِ لْ ــــعِ  لِّ ـــ كُ فيِ 

 لالمحذوف من خلال اعلى  القاريءُ هذا   عرفويتَ  فهميَ لالات الجديدة لالقارئ �لدَّ 
ُ
 .صياق النَّ ة في سِ وحيَّ قرائن الم

رماً ـجْ ـة مَ جَ الحَ ه ذِ ـــهَ  لَ خَ دَ  هُ نَّ أ مْ لَ ــــعْ إ" :لمسند إليه ما جاء في عبارةل حذفمن ة مشقيَّ ومما ورد في المقامة الدَّ 

ه ذِ هَ  يلُ ــقِ الثَّـــ لُ ـــجُ ه دَخَلَ الرَّ نَّ م ألَ ـــصل في الجملة (اعْ ذف، والأ) قد حُ ل) للفعل (دَخلَ ــأن (الفاعر ــفالظاه، 3"

 كرار.ا لتجنب التِّ رمًا) فهذا الحذف إنمَّ ـة مجَْ جَ الحَ 

 :فأبصرته) في قوله، تجنبهم، ) لفعل (تعلم(العجوزل ـالفاع ذفبحفي ذات المقامة  الوهراني  وقد تعمدَّ 

  مْ ـهُ ب ـَـــنِ ـــتجَُ وَ  الغَزَلَ  اتَ البـَــنَ  مُ لِّ ــعَـــتُ "
ُ
إلى  الوهراني يتضح أن لجوء ،1"ةِ الَ الحَ  كَ لْ ـــى تلَ ـــعَ  هُ تْ رَ صَ أبْ فَ ... لَ زَ ـــالهَ وَ  ونَ جُ الم

 .كرارفي التَّ الوقوع من  ة شيَّ الخو  تجنبِ للا إ يوله للحذفـومُ  لانز�حا
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 تَ يْ ـــاقِ وَ يعُ مَ ضَ يُ ":أمثلة كثيرة منهافي  ة قليَّ قامة الصِّ المفي  جاء حذف الفاعـل في الجملة الفعلية في حين

القاضي ابن (لـ  ويرجع في ذلك  ذفل حُ ـلفاع جاء )نعُ يمَ ، ضيعُ (يُ  فالفعل، 2"تِ لاَ الصِّ  فِ ــقِ وَ لِ  عُ نَ مْ ـــيَ وَ ، لاةِ الصَّ 

ل ــفاعالذكر   لتكرارومن جهة أخرى تفاد�ً  انتباهه من جهةٍ  دِّ ـا للبعث في القارئ الاهتمام وشدومً وهذا ) رجاءِ 

 تقاربتين. في فاصلتين مُ 

  :الوهرانيعري يقول وفي عبارة أخرى وفي هذا البيت الشِّ 

 .ملَ ــقَ ـــال يَ رْ رِ ب ـَفي السِّ  كَ يْ برْ ــُـيوُ    **  اءِ قَ عِنْدَ اللْ  ةَ اشَ شَ البَ  كَ ريْ يُ 

ضوره ) وذلك لسهولة حُ أبو عليو (ــــي هُ بريك) الذِّ يُ ، ريكفاعل الفعل (يُ  ذفِ ــــلحَِ  الكاتب انزاح حيث أنَّ 

 ــهفي الذَّ 
ُ
ياق الوارد ف تلقين الم  كرار ممَّ جتناب التِّ اِ يه والغرض من ذلك ــمن السِّ

َ
، ن القارئــل في ذهلَّ ا يبعث الم

 .ياقِ ورة في السِّ ـوجودة ومذكل مَ ــالة على حذف الفاعالدَّ  أن القرائنَ  مالاسيَّ و 

   :سميةفي الجملة الإ (المبتدأ)سند إليهحذف المُ  -2

ونة المدَّ عدة مواضع من ويتجلى ذلك في  ،سميةحذف المسند إليه في الجملة الاعلى  أبو محرز الوهرانييعمل 

  :الآتـيحو المعتمدة على النَّ 

ــمَّـاتِ ــوَهْ  اةِ يَ  الحَ وا فيِ انُ الأرْضِ كَ جمَاَلُ ذي " :الكاتب يقول
َ
يرِ وَ  بِ ت ُـجمَاَلُ الكُ  مُ  بَـعْدَ الم ذف حيث حُ ، 3"السِّ

 
ُ
 الم

ُ
 (تمثل في سند إليه والم

ُ
(أمست)  في هذا البيت إذ حذف اسم)، وقوله كذلك لثمين وأبناء أمير المسلميندولة الم

 
ُ
 :تمثل في (الأرض)والم

  .ى لبَُدِ لَ ـــ عَ نيَ خْ ي أها الذِّ يْ لَ ــي عَ ـــنَ أخْ  ** والُ مَ تَ ا احْ هَ لُ ـــأهْ ى سَ أمْ ءً وَ لاَ خَ  تْ سَ أمْ 

  فذلح نزاحـــيَ القاعدة اللغوية و  لوهرانيترق ايخَ  وفي موضوع آخر
ُ
(كانت)  اسم سند إليه (القاهرة) وهيالم

ياغة تعبيرً وذلك لب، 4"مِ يْ الجحِ  ادِ وَ سَ  ة فيِِّ ـعَ ـقْ ـــكالبُ   مْ �ِِ  تْ انَ وكَ " :وذلك في العبارة كرة وشدة �ثيرها ـا عن الفلاغة الصِّ

 
ُ
 اسم إ(ـــتجلى حذف المقابل يَ في و  .تلقيفي الم

ُ
يل الإشارة) في ـــقِ ــتمثل في المسند إليه (الرجل الثَّ ن) والم

  لِ ـــكْ لشَّ �ِ  تُ ــنْ ـــقَ ــفأيْ ":هقول
ُ
  دِ لاَ بِ  نْ ه مِ ـــنَ أَ  بِ رَ ـــغْ ـــالم

َ
و ــزال ه سمفا ،1"هِ ؤادِ ــعَنْ فُ  التْ زَ أما في العبارة "، 5"بِ رِ ـــغْ الم
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 ثت وهي تمُ ـد حذفــ(دهشة) وق
ُ
يجعله  الانز�حعن القاريء فبهذا  أمِ كرار ورفع السَّ ا التِّ وذلك تجنبً  سند إليهل الم

  .ا لسير أحداثهاا بنص المقامة متتبعً متعلقً 

 وب الحذف ومثال ذلك لما قالـلها من أسلواصُ ـفَ  الأخرى لم تخلُ  هيظهر تف ةقليَّ الصِّ لمقامة ل رجُ ـعولما نُ 

  )إن(و اسم ـر أن المسند إليه المحذوف هـفالظاه، 2"ةِ قَ ـشَّ ــــقْ الشَّ  مُ ـي ْـظِ ـــعَ  هُ ـــنَ إ" :الوهراني
ُ
بن االقاضي (مثل في والم

 همثلوقد  ، 3ه بـَـــدْر""كَأنََّ  العبارةالمسند إليه في هذه كما حذف فظي،  ياق اللَّ الس ليل على ذلك والدَّ  )رجاء

  .) الفقيه ابن بقية(

ة إلا أننا سميَّ عن حذف المسند إليه في الجملة الإبرة ـعمليئة بنماذج كثيرة مُ  الوهراني ونةم أن مدَّ ـبالرغف  

 .دواتوالأ و حذف الحروفـوه رة،ـمن هذه الظاه انيمط الثَّ ل إلى النَّ ــعرضه لننتق سنكتفي بما تمَّ 

  :الربط دواتأالحروف و  كر فيوالذِّ  ذفالح-3

ونة فيما تظهر شبه خالية من هذه الظاهرة لكن مقتضب فالمدَّ  فيه و الحديث وع يبدُ على هذا النَّ  إن الكلامَ 

  :اليكل التَّ ي على الشَّ وهِ  هاوتتبع هاهذا لا يمنع رصد

حرف الجر (في) والأصل في حذف  دَ الكاتبتعمَّ  حيث، 4"ُُ  هُ لُ دْ ـــــعَ  دَ لاَ البِ  قَ بَ ـــطَ ـــفَ " :الوهرانييقول  

  هوقول ،قارنة بذكر هذا الحرففانزاح الكاتب لهذا الأسلوب لما رأه أبلغ تعبير مُ  "هلُ دُ ـعَ  لادِ البِ  في قَ بَ ــطَ ـفَ الترَّكيب "

فقد حذف حرف الجر  "هلِ ضْ ــفَ ـ ـِب لمَ العاَ  عَ سَ وَ " :فبالعودة إلى أصل العبارة فهي، 5"هلُ ضْ ـــ فَ المَ العَ  عَ سَ وَ وَ " :كذلك

ياق ذاته فيقول والمثال الآ، )ــــــ(بِ  ، فالملاحظ 6"لِ مَ ـــذا العَ هَ  احِ ــنجََ ل وَ مَ وغ الأَ لُ ــبُ بِ  رْ ــشِ أبْ ":الوهرانيتي لا يخرج عن السِّ

(بــــ)  فلو أعـدَّْ� صياغة الجملة سيُ أنَّ   ). اح هذا العملِ جِ نَ عبارة (وبِ ذكر حرف(بـــ) في ه حذف حرف الجرَّ

،  وعلى جميع مستو�ته الانز�ح وع منفي استثمار هذا الن�  لم يــتوانَ  الوهراني سبق يبدو أنما  على وبناءً 

قديم مرتفعة التَّ وبنسبة ا يظهر جليً كما أخير عن ظاهرة الحذف والذكر  قديم والتَّ ـــظاهرة التَّ  فيه  الغالب وإن كان 

  .....في الجملة الفعليةوالتأخير 
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يت ذهن ـتـفيه تش ستحيلُ يَ ة ـقيق�ذه الطريقة الدَّ  سلوب هذا الأ  دو ور ف  الانز�حوأهمية  أثر تجلىيوهنا  

 يظهر ركيب اللغويـــالتَّ عل تجَ عاني إيحائية ة ومَ اليَّ ضفى لمسات جمَ أ إذ ،القارئ بقدر ما يكون حضوره واسع الخيالِ 

 ة  بفعل ذلك التَّقديم والتأخير. تعبيريَّ ة في لوحات فنيَّ 

الجملة في قارنة بحذفه (الفاعل) نجده وبصفة أكثر مُ وهو  ةالمسند إليه في الجملة الفعليَّ  ذفُ فحَ  المقابلوفي 

توسع  ة وـوع من الأساليب إلا لز�دة البلاغإلى هذا النَّ  لوهرانياوانز�ح  وما لجوء، (المبتدأ) الممثل في سميةالإ

  ياق وطبيعةُ عليه السِّ  ستندُ ي يَ لالة في المعنى الذِّ الدَّ 
َ
 ف.ـوقالم

 دُ يَّ ــقَ ـــو حقل لا يُ ـ وهص نثر�ً نَّ ــــون الـكـا لئيلة جداً وهذا ربمَّ بصفة ضَ  للحذف في الحروف فنجده  و�لعودة

 .مد إلى حذفها إلا قليلاً ـعـلا يَ  اليِّ ية و�لتَّ ويكون أكثر حرَّ  ،فيه الكاتب

في  ولى�لدَّرجة الأُ  كمنـــكيب تَ حاصل على مستوى الترَّ  الظاهر أثرها لانز�حل ماليةولعل الوظيفة الجَ 

  .والمعانياليب وتجديد الأس الابتعاد عن التَّكرار كذا و  طنابالإ بدل  توظيف الايجاز
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  ( تطبيقي ) يـالانز�ح الدَّلالي في مقامات الوهران : المبحث الرَّابع

 ----- 

��ا إن الحديث عن الانز�ح الدَّلالي يَستدعي الكلام استحضار الصُّورة  البيانيَّة، ويمكن تعريفه 

يندرج ضمن إحدى   تعبير لغوي أسلوبي به، فهـو كـلُّ ، يعَتمد في أكـثره على التّشبيه والتَّشا راَقيأسلوب فني

  من التَّــشبيه والاستعارة، وعلاقة التَّداعي وتضم الكناية. علاقة التَّشابه وتـَـضُّم كـل :العلاقتين الآتيتين

والاستعارة والكناية، دون الإغفال على  التَّــشبيه يــُصاغ على وجه التَّحديد على فالانز�ح الدَّلاليومنه 

  سماً أو حرفَا و مَا  تُؤديه من معاني.لة الكلمة سواء كانت فعلاً أو ادلا

   لبيانية:دلالة الصٌّورة ا :أولا

دلالة الصورة البيانيَّة ومعانيها �ختلاف نوع الصورة سواء كانت تشبيه �ركانه او الاستعارة  تختلف

ياق والمقام هُــ�شكالها وأنواعها المختلفة إضافة للكناية وتداعيا�ا  قاصدَ   لذِّيا و، كما أن السِّ
َ
يـَفــرِضُ الم

عاني و 
َ
  :ه الآتيَّ ومِنيـبُـَينِّ تـلك الايحاءات والم

   دلالة الانز�ح في التَّشبيه:    -1

ــل أكبر نسبةالأ الكثير من  وُلِعَ به فـنون التَّعبيرِ البليغِ وقـد يـُعـدُّ التَّــشبيه فـَنٌ منْ  في كلام  د�ءُ، إذ يـُـمثِ

لات والايحاءات الفـــنيَّة وتقريب الدَّلا ،فــيه من جَودةٍ للـفـظ والمعنىوما الاهتمام به إلا لِمَّا يُض الفُصحاء،

  لا يمُكن إدْراكها إلا بصياغة الصُّورة التَّــشبيهـيَّة.التي

شبه به، �
ُ
شبه والم

ُ
ــبه، وجه الشَّ لإضافة إلى أدوات التَّــشبيه و ويـَـتحددُّ التَّشبيه وفـق ركُنين أساسيين هُـمَا الم

ــبه والأداة منختلفـت �عتبار ه واوهـذا الأسلـوب البلاغي تعددَّت أنواع وقد يكون من  ،جهة  وجه الشَّ

  من جهة �نية. غير تمثيليوتمثيلي من حيث أنه  التَّـــشبيهالذي يفصل في نوع  وجه الشَّبهحيث نوع 

الصورة البيانية، ومثال  لجميع الأقسام المعـبرة عَـن انزاحــقى وستفقد ا  فالوهرانيدَّونة  المو�لرُّجوع إلى 

، فالكاتب شبه القاهـرة �لجنَّة 1النـّـعـِـيْمِ" هُــمْ كَجَنَّةِ "صَارَت الـقَاهِــرَةُ  بَـعْد:في قوله التَّشبيه التّامذلك ورود 
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بنَّعيم القاهـرة  جمال فيه الكاتب بربطفانزاح (الكاف) أما وجه الشَّبه  ر الأداة  الرَّابطة بينهما وهيوذك

   وخيراِ�ا.  الجنَّة

ــفَــاحِ فيِِّ حَزْمِهِ وَعــَزْمِهِ" :لإضافة إلى قوله� رجاحة العقـل وربط الجأش  ويزَيح، فهو يرَبط 1"فـَكَأنَّه السَّ

شبه به علي بن طالبللمشبه (
ُ
 وجه الشَّبه المشُترك) مُستعملا أداة التَّشبيه (كأن)، أما  (السَّفاح) �لم

  ..والإتيان �م  في إتخاذ الأمور والفصل بينها.. والعزمالحزم بينهما هو 

،  2"إِنَّ الألَِفَ قـَـــائمٌِ كالـمِغْــزَلِ" الوهراني:فالمثال الدُّال  عن التَّشبيه التَّام قول  الدِّمشقـيةأما في المقامة 

غزل) والأداة (كاف)، أما فالملاحظ أن كامل أطراف التَّـــشبيه استخدمت فالمشبه (الالف) والمشبه به (الم

  (قائم لا ينكسر) فهــو وجه الشبه.

الذي يعُرف بتجرُّده من  التَّشبيه البليغِ لا  تخلو من  للوهرانيإلى جانب ذلك فالنُّصوص المقامية 

 الكاتب، ف3وَحُـلْـمٌ راَسِخٌ، وَطَوْدُ عِـــلْمٍ شَامِخٌ" "جَـبَلٌ :لبغدادية، ومثاله في المقامة اووجه الشَّبه معًا لأداةا

شبه ( الشُّموخو  الصُّمودُ  وهي الجبلإلى صفة  انزاح
ُ
ي وشجاع قو ) ووصفه �نه عضد الدَّينوأردفها �لم

قوله في  ماجاء في  أمثلة كذلك التَّشبيه  البليغ ، ومن كصمود الجبلِ صامد أنه  صفته دومًا  ،لا يتأثر

) الرجل الغريب) �لمشبه (يـَـقــطينة، فالكاتب أردف المشبه به (4"إنَّ الـرّجُــلَ يـَـقْـطِـيْــنَةٌ" :ةالدِّمشقي قامةالم

دون ذكر الأداة ووجه الشَّبه، ليبُين للقارئ أن هذا الرَّجل قليل الحيِلة والذَّكاء ويُستدرج بسهولة ولـَــينٍْ مثل 

  ليُونةَ اليقـطينة.

قـليو�لعودة للمقامة  مرةً أخرى التَّشبيه البليغ وهو في معرض حديثه عن   الوهرانيوظف فقد   ةالصِّ

) (أبو الوليد، فجيء �لمشبه 5"أنَْتَ حَجَرُ محَْكِـنَا، وَبَوتـَـقَـةُ سَبْــكِــنَا" :) إذْ يشبهه بحجر إذ يقولأبي الوليد(

عبر عنه �لضَّمير المنفصل (أنتَ)، و 
ُ
المشبه به (حجر وبوتقه) مع حذف أداة ووجه الشَّبه، أما في إجابته ما الم

،  فالكاتب 6"مِصْبَاح دُّجَى" :إذْ يقول �لمصباحفي تشبيهه له  ينزاح؟، فهو ابن رجاءرأيه في القاضي 
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المعنى الذِّي يـُــكْسبُ عتمد وعَـدَلَ لهذا النَّوع من التَّــشبيه لغرض توصيل الفكرة بطريقة أبـلغ مع التَّعـمق في ا

  المشبهَ تصويراً كبيراً.

و الواردة في  الانز�ح الدَّلالي �خذ شكلاً من أشكال ة التيأما النَّوع الثالث من البُـنَّـــى التَّشبيهيَّ    

جْــمَل الذ الوهرانيمقامات 
ُ
في المقامات ما  ي يـُعـرفُ �نُّه هُــو ما حُذف منه وجهُ الشَّبه، ومثالهالتَّــشبيه الم

ــطْرَنْجِ" :قوله البغداديَّةجاء في المقامة  ، فالكاتب شَبهَ الدَّولة المصريَّة بلعبة الشَّطرنجِ 1"مَصِيْــرُوهَا كَـــرقُـْـعَةِ الشَّ

ما قاله  الدِّمشقيةإذْ وظـف جميعَ أركان التَّشبيهِ �ستثناء وجه الشَّبه، كما نجد هذا في المقامة 

الرَّجلِ  يُشبهُ انـْـسياق، فالكاتب يـُـمثل و 2"قـَـامَتْ عَـــلَى الفَــوْرِ، وَهُو مِـنْ وَراَئِهَا  كَالثَّـــوْرِ":الوهراني

ـــبه، وفي المقامة  للعجوزكِإنسياقِ الثَّـــورِ والدَّابِ لصاحبه مُــستخدما أداة التَّشبيه (كاف) مع حذف وجه الشَّ

قلي ) مع البدر) والمشبه به (ابن بقيةكأنَّه البَدْرُ"، فالكاتب يذكر كــل من المشبه (":الوهرانييقــول  ةالصِّ

ع  بنوره وضيائه)  وذلك  كتمل المشِّ
ُ
توظيف أداة التشبيه (كأن) وحذف وجه الشَّبه الممثل في (صفة القمر الم

فة أثناء مدحه لهذا الرّجلابن بقيةأثناء مدحه (  .سبيل تشـبيه مجُـمـل ل وهـذا على) فانزاح لهـذه الصِّ

ا قـد وردت بِكثرة في المقامةِ و  ، ولاسَّيما الوهرانيَّةعليه ومن خلال رصد أنواع التَّــشابيه، فيظهر جَليًا أ�َّ

رسل وما 
ُ
على  �ثيرو  أثر لما رأه له  من إلا  الكاتب لهذه الترَّكيب اللغوية  انز�حالتَّــشبيه التَّام والتَّشبيه الم

  الوهراني اختيار  المتلقي، أما  فيذا المراد ايصالها له الفكرةالتبليغ في  لكبيرا الأثر أن لها  قي إضافة المتــل

وضيح وتبـسيط �ا أكثر  الأدوات مُلاءمة للتَّشبيه ولتلأ كأن)  -فيها لـــ (الكافاعتمد لأدوات التَّـــشبيه 

لا تستدعـي إعمال العـقـل والفكر لتحليلها، وهذا لـكون الكاتب كان إزاء الإخبار ونقـل الخبر  الفـكرة الـــتيِّ 

شترك بين المشبه والمشبه به  تقريب الصورةَ والعنصرأيضا  فهو كان يهدف للمتلـقي  فابتعد عن الايحائية، و 
ُ
الم

  .يءإلى ذهن القار 

 ية و تعدَّدت صوره وبشكل مكثفه البليغ في المقامة البغدادانزاح للتَّشبي لوهراني�لمقارنة فإن افي حين  

   أراد توصيلها.كونه أكثر تعبيراً عن فكرته التيل
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   دلالة الانز�ح في الاستعارة: -2

شا�ة بين المعنى المنقـول عنه  استعمال"و أرد� تعريفًــا الاستعارة هيل
ُ
اللفظ في غير ما وُضع له لعلاقة الم

، والاستعارة ليست إلا تشبيها مخُتصرا لكنها عن إرادة المعنى الأصليوالمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صَارفة 

التَّصريحية والاستعارة  الاستعارة :طرفيها (المشبه، المشبه به) إلى نوعين �عتبار، وتـُــقسم الاستعارة 1أبلغ منه"

  المكنيَّة.

شبه به" "هي :الاستعارة التَّصريحية  - أ
ُ
، و�لرُّجوع للمدَّونة نُلاحظ أن هذا 2مَا صُرح فـِـيها بلفـظ الم

  .ورد بشكل نسبي النَّوع من الاستعارة

، وهذا الأسلوب 3"ما حُذف فيها المشبه به ورُمِز له بشيءٍ من لوازمه"هي :الاستعارة المكنية-ب

دُ البِدعََ "يخُـْـمّ :الوهرانيورد في المدَّونة بكثرة نذكـر منها على سبيل المثال لا الحصر قول  الاستعاري

هَا" حيث شبه (البدع) وهي المشبه (�لنَّار) والممثلة للمشبه به وقد حذف وتـُـرك شيئا من لوازمه  4وَيـُـخْفــِـيـْ

  .وهي لفظة (يخُمد) وهذا على سبيل استعارة مكنية

،حيث شبه الكاتب  الخلافةَ 5"فَلاَ جُرُمَ أنَّ الخِلافََةَ حَامَتْ عَـــلَيْهِ" :كما جاء في نفس المقامة قوله

 المشبه به وقد حُذف وترُك لازمة من لوازمه وهي لفظة (حامت)، فحين انزاح  للمشبه(�لطائر) وهو 

 (الخلافة) وصَرح به وهذا على سبيل استعارة مكنيَّة. 

"وشَــفَى  :وذلك حينما قالالدِّمشقية في المقامة  دَ ـس سياق الاستعارة المكنية ما ور ودوما في نف

، إذ شبه الحديثَ �لدَّواء فذكر المشبه وانزاح له وهو (الحديث) وحذف المشبه به وهو 6بـِــحِــديــــثِه الفُــــــؤادَ"

فاء).  (الدَّواء) وترك لازمة من لوازمه وهي (الشِّ
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ــفُــشْ بـَــينَْ الفُـــقَهَاءِ ذَقْـــنـَـكَ":ومن أوجه الاستعارة المكنية أيضا ما جاء في قوله حيث شبه (ذَقْـنـَك)  1"أنـْ

مثلة في لفظة (أنفـش).�لطا
ُ
 ئر إلا أنه حذفه وأبـْــقى على لازمة من لوازمه الم

قليةكما تظهر الاستعارة المكنيَّة في المقامة  ، 2اللِّسَانِ بـَــعـِيدُ الإحْسَانِ" حُـلْـوُ " الوهراني:في قول  الصِّ

عبر عنه  وهيبلا اللِّسانَ) بــ (العَسلِ) و هو المشبه به المحذوف وجاء( لوهرانيفقد شبه ا
ُ
 زمة من لوازمه الم

 لفظة (حـلـو) وهذا دومًا على سبيل الاستعارة المكنيَّة.

 الوهرانيوقـد انزاح  الوهرانيومن خلال ما سبق  نستنتج أن الاستعارة المكنيَّة  أكثر حُضوراً في مدَّونة 

تلقي ومُلاحظة عليه إ�رةة لبلاغتها في عالي إليها بنسبٍ ودرجاتٍ 
ُ
ا تــزيد الكلامَ إضافة  الدَّهشة، الم أ�َّ

عاني  بناءوتشكل تساهم في  رونقًا و  والخِطابَ 
َ
 .وتـُــوَضِحُهَا الم

   دلالة الانز�ح في الكناية: -3

أهميَّةً عن التَّــشبيهِ والاستـعارة، ومُعظم الأد�ء وظفوها في كتا��م بغُية  الكنايةُ أسلوبٌ بَـيَاني لا يقــل

الأخر  إلى هذا اللَّون لايـقـلُّ شأً� عـنهم إذْ لجأ هو  والوهرانيمنهم في إ�نة تمَكنهـم من اللغة والتَّحكم فيها، 

عنى وتوضيحه وتقريـبه للمتلقي، وشاهـدها ما جاء في المقامة  البياني
َ
بصورةٍ مُكثفةٍ رغبةً منه   في �كيد الم

عـــرِ بـِـضَاعَــتيِ وَمِنْ أَخْلاَفِ الأَدَبِ رِضَاعَـــتيِ، فَمَا مَرَرْت �مَِيرٍ إِلاَ "وَجَعَـلْتُ مُذْ :يقول إذ البغدادية هَبَاتي الشِّ

لكناية على كثرة الخير  لوهرانيفيها اانزاح ، فعبارة (اسْتمطرت راَحته) 3ه، وَاسْتـَمْطَرْت راَحته"حَلَّــلْت سَاحَتَ 

عة العـطاء، فالظ راحة اليد، و�طن الكلامِ أن  اهــر فلفظة (اسْتمطر) اشْتُقــت  من المطــر و(الرَّاحة) هيوسِّ

واقع بين المعنى الظاهـري والإيحاء  فالانز�حقـط المطر، هذا الملك يجَود �لهداَ� والعطاَ� على شعبه  مثل تسا

  ، وهذه كناية عن صفة (صفة الكرم).الباطني

، 4"، يـَـرْجِعُ إلىَ رأَْيٍّ مُصِيبهُــوَّ بـُسْتَانُ الأَدَبِ، وَدِيـِـوَانِ العَــرَبِ  :فقال":وفي مَوضع آخر يستدلُ بقوله

والصياغة ليُعطي أحسنَ صورةً   الكاتب إلى هذا  التَّعبيرانزاح فهذه أيضا دلالة على كناية عن صفة  حيث 

عارف لبطل المقامة  (و 
َ
) من خلال التَّعبير (بُستان المعالي الشَّيخ أبيوصف عن سـعة الإطلاع وكثرة الم
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(أنه يعرف كل :الأدب، وديوان العرب)، فلو مثلا  جاء الكاتب بصياغة عادية مألوفة ومُتداولة و قـال

للمعني السَّابق لكونه أكـثر دلالة   انزاح لكان التَّعبير مَألوفاً وخاليَّا من أيِّ تشويقٍ و�لتَّاليِّ فهو  شيء)

  .في المتلقي وأثرًا و�ثيراً

ي هذا ف، ف1"خَضَعَــتْ لـَـهُ ذَوُو التـِّـيْجَانِ وَخَدَمَهُ الإنْسَانُ وَالجاَنُ" :الوهرانيوفي مثال آخر يقول فيه 

الشَّاهــد تتضح الكناية في (ذوُو التِّيجان) ونَوعها كناية عن مـوصوف وهوما يدُّل على الملوك والسَّلاطين 

) صاحب هـمَّة وشأن عبد المؤمنفمِـــيزَ�م التَّوشحُ والتَّزيـّــنُ �لتـّـيِجانِ وهو جمع لتاجٍ وهذا يدَّل  على أن (

   .وحتىَّ الجان  ج والتـِّـيجانوقـوة و�س، فإنـقاد له أصحاب التَّـــا 

حر هو ن المتأملَ في الصورة البيانيَّة يَـلْمَحُ ِ�نََـهَا لَوْحَة فنية تعكس أنواع الجمََال أفومنه  والبـَهَاء، فهذا السِّ

تسمت �لكثير من التَّـــشبيهات والاستعارات في تجسيدها في مقاماته التي ا الوهرانيي اسْتـــلهم الذ

لها  لوهرانيا توظيف وإن كانت بنسبٍ متفاوتة و الواضح ان الغالب فيها كان  للكنا�ت، وماوالكنا�ت 

عـبر عنها 
ُ
 والعُـدُول عن المعاني الحقيـقـية إلى معاني �لانحرافإلا لأغراض جماليَّة في �دية الوظائف التَّـــعبيرية الم

 
ُ
ؤثرُ في القارئ الم

ُ
تذوق لبلاغة اللغة العربية.إيحائية فكان لها الوقع الجميل والم

ُ
 تلقي الم

   : دلالة الكلمة :�نيا

، وكما هـو معروف أن  الكلمة في اللغة 2لفْــظُ الدَّال عَـــلَى مَعْــنىَ""الَ :في تعريف بسيط للكلمة هي

عـولُ عليه في هذه الجزئية تسليطُ الضَّوء على معانِ و 
ُ
العربية ثلاثة أقسام، الاسم، الفعل والحرف، والم

على معناها الأصلي، مع العلم   انز�حهاوكيفـية  الوهرانيدلالات هذه الكلمات وتـِـبيَان وظيفتها في مُدَّونة 

، ووعليه سيكون  التركيز على الانز�ح الصَّرفيفـقـد تـَـمَّ التَّطرقُ سابقًا لمعانيه في مبحث  أن الفعل ككلمة

  الكلمتين(الاسم والحرف) وما تحمله  من معاني في نفـسها.   

  

  

  

                                                           
  .03المقامة نفسها، ص ،ابقالسالمصدر  -1
  .8السيد أحمد الهاشمي، القواعد الاساسية للغة العربية، دار رجاء، عنابة، الجزائر، دط، دت، ص -2
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   : الاسم دلالة-1

وضْعًا بزمن الأزمان ما يدل بـــنفْــسِه عَــلَى مَعْــنىَ مُستــقــلٍ �لفهم غير مقـترن " :هو للاسمكتعريف 

يتَبيَّـن أن الأسماء على اختلاف أنواعها أكثر  الوهرانيوالمتـَتبع لمقامات ، 1الماضي، المضارع، والأمر" :الثَّلاثة

ختارة إذْ جاءت على النَّحو التَّاليِّ  العناصر
ُ
   :تـَــواجُـدا في المدونة الم

   دلالة أسماء الأعلام:  - أ

، فهو الذِّي يدل 2هو"كل اسم وُضع لمعنى من غير احتياج إلى قرينة" :النُّحاةواسم العلم في تعريف 

على مُسماه بذاته و�لعودة للمدَّونة يَظهر أن الكاتب زاوج بين الأسماء الإعلاميَّة الإخباريَّة وبين أسماء 

 الأعلام الإيحائيَّة.

   أسماء الأعلام الإخبارية: -*

قـد تـَتضمن أسماء أشخاص ارتبطت بحـقـبة زمانيَّة �ريخيَّة، وأسماء أماكن وبـلدان تـُــبـِـينُ وقوعَ  وَهِي

الحـقيقة  تحملُ جانب أخر من اء للتخصيص من جهة ومن جهة فهيانزاح لهذه الأسم الوهرانيالأحداث و

   رتباط وثيق �لأحداثو�لتَّالي فإ�ا في ا

   :د كالآتيرَ ما  و  والمكان والزَّمان ومنها

 –يوسف  - المنصور –الملك  –بكر  –خالد  –عمر  –زيد  –عبد المؤمن  :أسماء أشخاص -*

القاضي ابن  –عيسى بن حماد العقلي  –أ� الوليد  –محمد بن ادريس  –المهدي  –يعقوب  –أيوب 

 رجاء.....

   الوهراني:ومثالهُا في مدَّونة  :أسماء البلدان والأماكن -ب

 –المدرسة –السُّوق –قسطنطينية  –النَّهر   - بيت –وهران  –مصر  –الدَّولة المصرية  – صقلية

  الشَّام.....–فاس  –بساتين  –الحانوت –المنابر 

وجاءت مُوزعة بين أسماء الأشخاص وأسماء البدان والأماكن،  :الأسماء الإعلامية والإيحائيَّة -ج

   :وكذلك ألفاظ الجلالة

                                                           
  . 13المرجع نفسه، ص -1
  .110، ص1977، 1سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها، دار الفكر، ط -2
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 –عجوز محُتالة –ذو التِّيجان  –الملوك  –وزير –أمير –الخليفة - :منها :الإيحائيَّة أسماء الأشخاص-*

  الحاشيَّة .... –جهينة  –الصُّعلوك –السُّلطان 

 مدينة السَّلام...... -المحروسة :أسماء البلدان والأماكن والإيحائيَّة-*

 العدل...– عظيم –الملك  –النَّاصر–السّلام  –رب العالمين  –ربه –الله :أسماء ألفاظ الجلاَّلة-*

ختارة لأسماء الأعلام الإخبارية يـُـمكن أن نَستدل �ن 
ُ
الكاتب إليها انز�ح فمن خلال هذه النَّماذج الم

ا أ�نت عن الحقبة وهي  دون غيرها  لكو�ا تحَمل صفات ودلالات   على وجه الخصوص  وتوظيفها هي أ�َّ

وقد كان مُقيمًا بدمشق،  صلاح الدِّين الأيوُبي هو عمُّ السُّلطان  الملك المنصورثلا الزَّمنية لهؤلاء  الحكُام فم

ا  قيَدَت الإطار الزَّمنية �لأحداث ومن ذلك ئيكما أن المقامة البغداديَّة جاءت مَلـ من جهة الذِّي  أ�َّ

إذْ كانتْ  اهرةالق وَهيوقوع الأحداث  هة أخرى أَ�نتْ عن مكان وقعت فيه هذه الأحداث، ومن ج

 �لمحروسة.تعُــرَف 

توظيفه لأسماء  أعلام الإيحاء إذ  اِستخدمها على شكل رموز ركز في   انزاح  الوهرانيكما يظهــر أن 

والواقع أوالدِّين أقد تكون  مُستمدة من التَّاريخ  لغير ما وُضعت لهاَ أصْلاً، وهيدالةّ تؤدي وظيفةً 

 المدَّونة  في  الواردةلتسهيل وصف الأحداث والوقائع، فمثلا نذكر دلالة بعض الأسماء و رموزها  الاجتماعي

 :كالتَّالي  هِي و

 رمز مكة المكرمة. :مدينة السَّلام -*

  رمز الملك والسُّلطان. :ذوُو التِّيجان -*

  رمز الرُّوم. :بني الأصفر -*

  .رمز الظُّلم والقهر :طاغو�ا -*

 مُسِنَّة كثيرة الحيلة. لامرأةرمز  :محتَّالةعجوز  -*

  رمز النَّعيم والهناء. :الجنَّة -*

  رمز لجهنم وبئس المصير. الجحيم: - * 

  رمز الصّبر وقوة التَّحمل. أيوب: -*

  اسم السَّيف ورمزه القطع بحدِّة. الحسام: -*

  رمز الحكمة وتسيير الأمور. الرَّشيد: -*

  والصَّلابة.رمز الثَّبات  جبل: -*
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  رمزٌ لكثرة الأخبار وصحَّتها. جهينة: -*

  رمزٌ للعلم والمعرفة. المدرسة: -*

  رمزُ العدل والإنصاف. القاضي: -*

ياء :مصباح -*   رمز النَّور الضِّ

  رمز العبادة والدُّعاء. الصَّلاة: -*

  رمز الملوحة الشَّديدة. الزَّقـــوم: -*

  1ءة.رمز الكتابة والقرا الــقَـــلم: -*

أما لفظ الجلاَّلة فقد ورد بلفظتي (الله) وجاءت في عبارة جاهـزة (إن شاء الله أمين) (والله) (رحمه الله)، 

  عظيم، السَّلام، النَّاصر فهيِّ من أسماء الله الحسنى. :أما

  :دلالة أسماء الأعضاء -د

كوّنِة لجسم 
ُ
الإنسان، وقد وردَّت في المدَّونة مُتراوحة والمقصود �سماء الأعضاء هي العناصر العضوية الم

جازية ومثالها في الجدول الآتي
َ
  :بين الدَّلالة الحقيقية والدَّلالة الم

قـليَّة 3المقامة الدِّمشقيَّة 2المقامة البغداديَّة  4المقامة الصِّ

نوع  العضو

 التَّوظيف

نوع  العضو

 التّوظيف

نوع  العضو

 التَّوظيف

  نفسي

  أقدامها

  صدورها

  الخدود

  أنف

  حقيقي

  مجازي

  مجازي

  مجازي

  مجازي

  نفسي

  كف

  أرحامك

  رؤوس

  العين

  حقيقي

  مجازي

  مجازي

  مجازي

  مجازي

  نفسه

  أنفه

  ظهر

  اليد

 الوجهين

حقيقي 

  مجازي

  حقيقي

  حقيقي

 مجازي

                                                           
قلية، ص –. 100-99-97المقامة الدمشقية، ص -. 8-5-1المقامة البغدادية، صالوهراني، المقامات،   -1 -219المقامةالصِّ

220 -221 .  
  .3-2-1المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه،  -2
  .100-98-97المقامة الدمشقية، صالمصدر نفسه،  -3
قلية، ص المصدر نفسه،  -4   .221- 220-219المقامة الصِّ
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  وجهه

  يديه

 اللسان

  حقيقي

  حقيقي

 مجازي

  بطنك

 ذقنك

  مجازي

  مجازي

 

لأعضاء الإنسان في الجانب ا�ازي انزاح قد وظف و الوهرانيومن خلال تَصفح الجدول يبدو أن 

حداث بطريقة كان يَسردُ الأ  لوهرانيبنسبة فاقــت نسبة توظيفها في الجانب الحقيقي، وهذا دلالة على أن ا

الة على الحقيقة   ت�ثيرها ووَقْعها على الم منه آإيحائية لـِــمَا ر   –كالوجه لقي أكثر، �ستثناء بعض الأسماء الدَّ

  والظَّهر... –واليدين 

   دلالة أسماء أطوار الحياة والأجناس: - هـ 

لم يغـفـل عن  وها ه ـَُلهاَ واعتماده لها في مقاماته دون أخرى، فالوهراني ودوما في دلالة الأسماء وانز�ح 

عجوز) لكو�ا تخدم  –رجل  –شباب  –إرداف مدَّونته للمراحل العُمْرَّية لحياة الإنسان (طفل توظيفه و 

لفظة (الأبناء) وهذه دلالة حـقيقـية وإشارة   البغداديَّةالفـكرة وتقُـر�ا أكثر للقارئ، وممَّا جاء في المقامة 

ــن وعـدم المقـدرة والعـجـزِّ عن القيام  لأبناء الأمير، أما قوله (عجوز) فهذه دلالة إيحائية نسبة لكبر السِّ

باء وشباب العمر.�لأعمال، في حين لفظة(صبي   ة) دلالة حـقـيقـية وتدُّل على الصِّ

الكاتب  إليها بطريقة إيحائيَّة لوصف أشخاص  انـزاحما يـخـص ذكـره لأصناف الحيوا�ت فـقـد وفي

ياق الذي وردت  فيهِ  وهيالمق الأسد  – (الأفاعي :كُـــلُّها عِـبارة عـن كنا�ت منّها   اماتِ وفـق أحداث والسِّ

تخرج وتنزاح لدلالات  والتيس...) وهي –الخروف  –مار الح –الثَّور  –الحمير  –النَّحلة  –العقارب  –

  :التَّالية

  للدلالة على السُّم القاتل. :الأفاعي -*

  للدَّلالة على القوة والشَّجاعة. :الأسد -*

  رمز النَّشاط والعمل. :النَّحلة -*

فات والقـيَّ  - و    :مدلالة الصِّ



الانزیاح الدلالي في مقامات الوھـرانـي    الفصل الثالث / المبحث الرابع ( تطبیقي )                                  

 

214 

 

فات والــقــيّ  أن هذا الكاتب لنا يتضحالوهراني التَّعمق في مقامات  عضبب م الاجتماعية انزاح لبعض الصِّ

راد والمقصود من الفـكرة ، وقد ترَّاوحت بين قـِــيم إيجابيَّة وأخرى 
ُ
دون أخرى جاءت أغلبها للوصف ولتَبين الم

  :سِلبيَّة ومن أمثلتها ما يلي

فات   –الإنصاف  –الهدا�  –الفـضلاء  –العـقـلاء  –جنَّة  –السَّلام  :منها :والقيـّم الإيجابيةالصِّ

  1العلم.... –المصباح  –الصَّباح  –المدرسة  –الإعجاب  –مُبتسم 

لبية فات والقيم السِّ  –المعا�ة –الضُّر –الجحيم  –مضطربة  –طاغو�ا  –الممَّات  –�رهم  :منها :الصِّ

  2البَغاء..... –الأعداء  –الزَّقوم  –الشَّيطاني 

أ�ن في  الوهرانيفاستنادا لما سبق ومن خلال تـتبع ورصدُ الأسماء �شكالها وأنواعها فيبدو أن  

ياق سواهالأسماء دون  انزاحاستعمالها وأكثر منها و ، فــــمرَّة جاء استعمالها للإخبار مباشرة بحسب السِّ

دلالات جديدة ومُتجددة من جهة،  يوتجلَّ  تشكـلاتضح أثرها   في ز والإيحاء، ومن هنا وأخرى جاءت للرَّم

 ومن جهة أخرى لـِـمَا يراه للدَّور الفعَّال لهذه الأسماء في تحريك الأحداث وتطويرها.

   :دلالة الكلمة (الحرف) -2

 لحروف مُتـنوعة منْها حروف الجرالعربية، والا يخفى أنَّ الحرف كـكـلمة يعُـدٌّ الـقـسم الثَّالث في اللغة 

حتىَّ  وحُـروف العـطـف وأدوات الشَّرط وغـيرها، وقد أجمع علماء اللغة أن لـهـذه الحرُوف معاني في نفسها أو

ا  ياق اللغوي الذي وردت فيه، ومقامات  تنزاحو تـــتعدَّىأ�َّ كجنس أدبي   الوهرانيإلى معاني أخرى وفق السِّ

منْها، و�لتَّالي سيكون العمل في هذه الدِّراسة �لبحث عمَّا تحـمله هذه الحروف من دلالات مخُتلفة  لم تـَخـلُ 

  . وفق أشكال مخُتلفة

   معاني الحروف أحادية البناء: -1

   :مَـعــاني حَرف الواو -أ

ا وهو حرف عطف ورد في المدونَّة بشكل مُــكــثَّف وهو لا انزاحت وعدَّلت  يحمل معانيه في ذاته وإنمَّ

   :لدلالات مختلفة  لتـُــفـــيد المعاني التَّالية
                                                           

  . 222-220. المقامة الصقلية، ص100 -99المقامة الدمشقية، ص –. 4-3، المقامة البغدادية، صالوهراني -1
 .221 -98 -5المصدر نفسه، ص  - 2
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هَا بَـعْــدَ  و" :وقوله أيضًا 1الأحْــمَرِ" وَ اسْتـَعَانـُـوا عَـــلَّيْهِ �لأَسْـــوَدِ  وَ " بمـعـنى (مع) في قوله: -* قـَــدْ خَلـَــــتـْ

" وَ  ":، كذلك يقول2العَــــيْشِ الــمُـــرِّ"مُكَــابـَــدَةِ  ومُعَــــانـَــاةِ الضُّرِ   .3فـِـيِهِـمْ أبَـُــو الوَلـِيد القُرْطُبيِِّ

  تـُـزيحنَا) ظاهرً� يـُــوحي �نَّه حرف عطف لـكن دلالته تـُـبـِين والواويتبين من هذه الأمثلة أن حرف (

مثلة في حرف الجرِّ(مع). المصُاحبةو المعــــيَّةإلى معنى 
ُ
  الم

  :معاني حرف الفاء - ب  

   :في مواضع مختلفة ليَخرجَ للمعنى الوهرانيوظفه  إذْ  وهو أيضا حرف عطف وانزاح عن معناه الأصلي،

ـــلَّمَا قـَــرَّ ِ�اَ قـَــراَريِ وَانـْـجَـــلَى فِيها سَراَريِ"فَ " :ومثالها في قوله :بمعنى (واو) -*
، فلو أعَــدْ� صِيغة 4

هَا سَراَريِ).الترَّكيب  َّا قــرَّ ِ�اَ قـَـراَري وَانـْــجَـــلَى فـِــيـْ
 سنستبدل حرف (الواو)) فتصبح الجملة (وَلم

  :معاني حرف الباء  -ج

ــن مـختلــفـة ع وخرجت الى معاني لوهراني انزاحتمعانيه في مقامات اوهو حرف عطف كذلك و 

   :المعاني الأصلية للحرف وهِي

 الصلاة هيعَـــل دِيـنُْ محَُمَّد ِ�اَصِقِـــلِيَةِ الإسْلاَمَ، وَضَعُــفَ  " كَمَا اخْـــتـَـلَ فيِ :قوله :بمعنى (في) -*

ياغـة فإن الحرف(بــِـ) يـُــفيد� 5"السَّلاَمو  لمعنى حرف الجرِّ(في) لتكون العبارة  ويـُـزيحنا، فلو قلبنا الـتَّـركيب والصِّ

 دين...)، فيها دين....لتصبح ضعف  �ا(وضعف 

لكلام) يستدرك أن الحرف �"فأنْصَفُــوهُ فيٍِّ السَّلامِ وَبَسَطوُهُ ِ�لكَلاَمِ"، الملاحظ للـفـظة (:كذلك قوله

  للمعني(في). نزاحا(بـــِـ) إنما 

                                                           
 .04المقامة البغدادية، صالوهراني، المقامات،   -1
  .97المقامة الدمشقية، صالمصدر نفسه،   -2
قلية، صالمصدر نفسه،  -3   .219المقامة الصِّ
  .01المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،  -4
  .97المقامة الدمشقية، صالوهراني، المقامات،  -5
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 بـِــأَهْــــلـِــي  الشَّامِ "هَاجَـرْتُ إلىَ  :مثالهو مع) ( الجرَِّ  حرف معنى إلى (بـِـــ) الحرف يخرج قد و :بمعنى (مع) -*

) قـد سبقت بحرف الجرِّ(بــ)  وهو �خذ معنى ، والشّاهـد اللفظة (�هـلي1"تُ جَلـــقَ محََطَّ رَحْـــلِيوَجَعَـــلْ 

ياغة (هاجرت الشَّام  ت  �ذه الصِّ  أهلي).مع الحرف(مع) وعليه تـُــصبح العـبارة إذَا مَا غـُـيرِّ

   :كالتَّالي هي لها تنزاحو الحروف هذه لها  تخرج التيِّ  المعاني أما :ة البناءمعاني الحروف الثُّـــنائيَّ  -2

   :وهو من حروف الجرِّ وقد ورد بمعاني مختلفة منها :)في(نى الحرف امع -أ

ــقُولُ "قَ  :الوهرانييقول  :(عن)بمعنى حرف -* ـــؤ  فِـــي ـالَ فـَـمَا تَ
ُ
"ما :قوله، وأيضا 2مِنِ وَأوْلادِهِ"عَـبْد الم

دلي  بمعنى حرف ي في مَا معناه  يُ رد في العبارتين حرف الجرِّ (في) الذ، فالوا3ة"ــر صِقِــليدَولَةِ كَافَ  فيِ  تـَــقُـولُ 

 (عــن). رِ الج

هَا السُّلط:مثاله :(على)بمعنى حرف -*  ، الملاحظ  أن4 الفِسْقِ والفُـــجُــورِ"انُ فيِِّ الحُجُـــورِ، بـَـينَ "رَ�َّ

في معناها إلى حرف الجرِّ (عــلى) لإضفاء على تنزاح (في) والـــتـِّــي  (الحُجور) سُـــبقت �لحرف الجرِ  لفظة

تـــلقي.  تخصيصًاالتَّـــعبير 
ُ
  و�ثيرا في الم

ــا ا :يستدل به �لقول :بمعنى حرف (بـِــ) -* ــلَّ فيَِّ صِقِــلِيَّة الإِسْلام""وَلَمَّ انزاح  لوهراني، يبدو أن ا5خْتَ

 .(في) عوض  توظيفه للحرف  (بـِ) وذلك لما يراه يخَدم المعنى وتقريبه لذهـن المتلقيإلى توظيف حرف الجرِ 

  :ـــنائيَّة البناءِ وقد خرجت إلى المعاني التَّاليةوهو أيضا من حروف الجـَــر الث :نى الحرف عنامع -ب

وْلـَـةِ عَــنْ رَبْطِهَا وَضَعُــفَــتْ رجَِالهُاُ عَــنْ الوهراني:ويقول  :بمعنى الحرف (على) -* "فـَـقَصُرَتْ حِبَالُ الدَّ

، الأصل في الترَّكيب (فـقـصرت حبال الدَّولة على ربطها) ولكن الكاتب انحرف عن ذلك 6ضَبْــطِهَــــا"

                                                           
  .98المقامة الدمشقية، ص المصدر نفسه، -1
  .02المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه، -2
  .03المقامة نفسها، ص المصدر نفسه، -3
  .04المقامة نفسها، ص ،المصدر نفسه -4
  .97المقامة الدمشقية، ص، المقامات، الوهراني -5
  .05المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،   -6
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فــرض  رها وأن العُـنصرَ الأجنبيأمـو  واستبدل (على) بـــِ (عـن) للدَّلالة على عدم استعلاء الدّولة وعدم ضبط

  سيطرته على حُكامها وهــيمَّن على خيرات البِلاد والعباد.

  :الآتي تـُــفــيدُ ومعانيه  وهو كذلك من حروف الجـَـــرِّ  :نى الحرف منامعـ -ج

، 1ذَلـِـكَ ذَوُو الأَحَـــلاَمِ  مِن نَ ظِلاَلهَاَ فـَــأنَِفَ و ؤ "وَيـَـتـَـفَيّ  الوهراني:في قول  جاء  :بمعنى الحرف (مع) -*

لهذا التَّناوب  الوهرانيفالملاحظ في المثال أن الحرف الجرِّ(من) يـَــنُوب عن معنى حرف الجرِّ(مع) وقد انزاح 

ياق الذِّي وردتبين الحروف لأنَّه يـُـوسع مَعنى الفكرة ويدُركها لدَّى المتــلقي من خلا  فـِـيهِ.     ل تعمقه في السِّ

، فقد خرج الحرف 2آمَالـِـــهِ" مِنفيِِّ كَــــمَالهِِ، وبَـلَغَ النِّهَايةَ  انتهىفـَـلَّمَا " :مثالها :بمعنى الحرف (إلى) -*

 (من ) إلى معنى ودلالة حرف الجـَـــرِّ(إلى).

  :أداةٌ من أدواتِ النَّصبِ وجاءت بمعنى :نى الحرف أنَّ امع -د

هٌ لاَ أَنَّ وقوله كذلك "وَ ، 3الإيـْــمَان إلاَّ بـِــولاِيَـَـــتِهِم" ــهُ لاَ يَـتـِّــمأنََّـلْمِهِ لعِـِــ":قولهجاء في وَ  :بمعنى (إذ) -*

رَ السَّلامِ"  .4يـُـطْمَعُ مِنْ أهْـــلِّها غَـــيـْ

   :، وقد وردَّت بمعنىالشرط أداةٌ من أدواتِ  :نى الحرف إنْ امع - هـ 

يَاحِ" بُوك فيالعـِــلْــــمِ فَلاَ يـَــغْـــلُ  "وَ إنْ غَــلَبُوكَ  فيِ  :هقولوجاء في   :بمعنى (إذا) -*  :وقوله كذلك، 5الصِّ

 .6وَإنْ صَدَقـْـتِ فـَـأََ� أَكُوُنُ إمَامَ الوَقـْـتِ""

  ا:إلى معاني كثيرة منه تنحرفتخرج و �نواعها وهي الوهرانيوظفها  :معاني الحروف الثُّلاثيَّة البناءِ  -3

   :بمعنى الوهرانيّ وهُــو حرف من حروف الجَّر، وقد وردَّ في مدَّونة  معنى الحرف إلى: -أ

                                                           
  .04، صنفسهامة  المقاالمصدر نفسه،ا -1
  . 05المقامة نفسها، صالمصدر نفسه،   -2
  .06المقامة نفسها، ص المصدر نفسه،  -3
  .07-06المقامة نفسها، صالمصدر نفسه،  -4
  .100المقامة الدمشقية، صالوهراني، المقامات،  -5
  .101المقامة نفسها، صالمصدر نفسه،   -6
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لاحظ أن  1مُعُاشَرةِِ الفُـــضَلاَءِ" إلىَ  واشتاقتمحَُادَثةَ العُــقَلاَءِ  إلىَ  "وََ�قـَــتْ نـَـفْسِي :يقول ) ــبمعنى (لِ  -*
ُ
، الم

  ).لـلدَّلالة وَمعنى حرف الجرِّ( الجرِّ(إلىَ) الذِّي يـُـدْليِّ كلمة (محُادثة، ومُعاشرة) قد سُبقــتْ بحرف 

*- ( ) معنى إلى (إلى) الحرف يخرج وقد :بمعنى (حتىَّ وَقْــــتِ  إلىَ أغَْـــمَاتِ  "وَأثـْــنىَ عَـــلَيْهِ فيِ  :مثالهاو (حتىَّ

مّاتِ"
َ
مَّاتِ).  حَتىَّ ، فلو استبدلنا صياغة الترَّكيب ليُصبح (وَأْثـْنَّــى عَــلَيْهِ فيِِّ أغْــمَاتِ 2الم

َ
 وَقـْتِ الم

قامات بمعنى :نى الحرف حتىَّ امع -ب
َ
ستقــبل وردت في الم

ُ
   :أداة نصب تدُّل على الم

) في ، جاء3ى عُــــودُهَا، رُمِيَتْ ِ�لرَّوَاعِــــــدِ""حَتىَّ إذَا هَـــرمَِـــتْ سُعُـــــودُهَـــا، وَ دَوَّ بمعنى (ف): -* ت (حتىَّ

"فأَقْــبَل التِّيْسُ  :والمعنى كذلك  نفسه في قوله ،الاستئنافية) فتُوحي وتَدل على الحرف ( بداية الجمُلة وهي

) بمعنى (4أَجَادَ حِــفْــظهَُ" حَتىَّ يُكَــررُِ لـَفْــظهَُ    ).ف، فقد جاءت (حتىَّ

يـــمِ وَالحدَِيثِ"، فـلــو غير�  حَتىَّ  "بـَــسَــطـْـــتُهُ �لحـَــدِيْثِ  الوهراني:يـقـول  بمعنى (إذْ): -* جَاء �لـــقَـــدِّ

يغَةَ ستصبحُ العبارة ــقَــدِيمِ والحِديثِ".فَ "بَسَطْتُه �لحِديث  :الصِّ   جَاءَ �ل

  :وجاءت معانيه كالتَّاليلجــرِّ حرف من حروف ا نى الحرف على:امع -ج

  .5حُبـِّــهَا، فـَــمَا يحَْـــصُلـُـــونَ عَلَى طاَئلٍ"عَلَى "تـَــفَانىَ الرِّجَالُ  :ومثالها :بمعنى في -*

  .6تخَـْــلِيْدِهَا فـِـيِّ أهَْــــلِ بـَــيْــــتِهِ" عَلَى "وَأَجمَْعَ النَاسُ بَـعْدَ مَوْتهِِ، :ومثالها :بمعنى لـ -*

ريِّةَِ" عَــــلَى"وأَطْرَحُهَا  :ومثالها :بمعنى بـ -*
َ
  .7سَاحِلِ الم

نزاح إلى معاني حروف الجرِّ (فــ، لــ، بــِ) وهذا لجرِّ (على) االمتصفح لهذه الأمثلة يتَوارى له أن حرف ا

  .ائه دلالة أخرى في النص المقاميلتوسيع المعنى وإعط

                                                           
  .01المقامة البغدادية، صالمصدر نفسه،  -1
  .08المقامة نفسها، ص ،المصدر نفسه -2
  .04المقامة نفسها، ص المصدر نفسه، -3
  .100المقامة الدمشقة، ص المصدر نفسه، -4
  .04المقامة البغدادية، ص المصدر نفسه، -5
  .05صالمقامة البغدادية،  الوهراني، المقامات، -6
  . 08المقامة نفسها، ص، االمصدر نفسهـ -7
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دلاء المعنى  لكلمة (الحرف) يـَـتـبـينَّ أن التَّناوب بين الحرُوف في إهكذا واستنادًا لما سبق دراسته لدلالة ا

ياق الواردة فيه،  فـهذ والايحاءات يُضفـي ا التَّعويـض الحاصل للخطاب دلالات مُتعـدَّدة ومخُتلفة بحسب السِّ

  .الانز�حالذِّي يُبرِزُ صفة  وبينها هُــ

وظف الاسـم في مقاماته �ختلاف  الوهرانيا كَان أو فعلا يتبــينَّ �ن أما �لنسبة لدلالة الكلمة اسم

 
ُ
انزاح ختارها وتـــلقي بمسميا�ا التيِّ هو اأنواعه وبدَّرجة عاليَّة، رغبة منه في تــثبيت الأحداث في ذهـن الم

قارنة فالأفعال جاءت بمثابة الأداة  لدوران 
ُ
  إليها، �لم

ا هـذه الأحداث و سَــرْدِّ  لاحظ عليها أ�َّ
ُ
عن مَعانيها الأصليَّة الحقيـقـيَّة  انزاحَتْ ها واستقراريتها، والم

  ليَكون لها الوَقـعُ على مُتلقـيهَا �كثر حِــدَّةٍ. يلتُوضعَ في تَوظيفٍ مجَاز 

لصورة البيانيَّة من كان لـَـهُ خيَّال واسع في توظيفه ل  لوهرانيتــبــيَّــن  أنَّ ا الدَّلالي الانز�حلمبحثِ  خلاصة

باشر إلى الخطاب 
ُ
غير  المقاميتشبيهٍ واستعارةٍ وكنايةٍ ممَّا أسْهم وبدَّرجةٍ كبيرةٍ في إخراجِ الخِطاب العاديّ الم

ختلفة أكثر اسْتخدامًا في مدَّونة الدَّلالي الانز�حالمباشر لتتضح منه أنماط 
ُ
، كما يَظهر التَّشبيه وبصيغه الم

، إضافة لذلك تبين ان توظيف  الوهراني  يرجع ذلك لتعدد أقسامه وأدواته في انحراف المعنى وربمَّا الوهراني

ن أفي اخراج النص المقامي  بصورة مكتملة  و  أثر الانز�ح الدلاليما في توضيح  سهم لحدٍّ أللصورة البيانية 

 إسبب في قصور و الاستغناء عنها  يُ 
ُ
  .راد الوصول اليه .   خلال  المعنى الم
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  واستـنتــاج ةـــــــــــخاتم

 الأنماط النصية أبرز العربية بوصفها أحد لمقاماتفن اح  في بناء لانز�ا أثر دراسةل ذا البحثـتطرق هي

لتاريخ حافل �لعلوم  اواسعً  جلاً عتبارها سِ يمكن ا كما ،النابعة من أصالة الإبداع العربي الخالص اثيةثرية الترُّ النَّ 

ة واللغوية شكال الفنيَّ الأأقدم �ا لى كوْ إضافة إ ،منعبر الزَّ  وحضارته العربي نسانالإ ظاهرَ عكس مَ تَ  إذْ  ،ارفالمعو 

ا طا�ُ خِ ها و نصُّ ومنه جاء  ،المحسنات البديعيةأنواع البيانية و ور ختلف الصُّ بمُ  تنوعيهاو ينهاتزيوادها في برع رُ  التي

، والسياق ذاته وصيغه وتشكلاته النصية ستو�تهبكل مُ  الاسلوب اللغويهذا  لاستقطاب ثرية مادةً اللغوي 

  . مقامات الوهرانيفكان ممثل في   الأدبي  الجزائرياسترعى ضرورة الاهتمام �لتراث 

الاهتمام استدعى الأمر الذي  ،من المقامات العربية مختارة نماذجتمَّ الاستشهاد بكثير من   من هذا المنطلق،

  الي:وهي كالتَّ  تائج النَّ ، وعليه توصل البحث الى مجموعة من خر تطبيقيالآنظري و حدهما أ :انبينبج

وهو  ،فيما هو متداول من الخطا�ت عتادالمألوف والمُ بتعاد عن الا على ظاهرة أسلوبية تقومالانز�ح  -*

 ،ذات الطابع الجمالي الفنـيّة تقنية أدبية ووسيلة بلاغية للمراوغةك ه توظيفعبر عليه المتعارف ظامنن والنِّ رق السُّ خَ 

   سبه قابلية واستحسا� لدى المتلقي..ضفي على الخطاب رونقاً ويُكيُ إذ 

 عدة مجالات هتْ اذبمفهوم تجَ  أنهكما   ،الأسلوبيةارتكزت عليها  سس التيِّ من أهم الأُ الانز�ح كما يعتبر  -*

في المعنى  صطلحاتمُ عدة معه  قاطعتْ وقد تَ  ،دقيقمحيص والتَّ ة وأخرى عربية �لتَّ بيدراسات غر ناولته وتَ 

:  الذي هو مترجم عن المصطلح الغربي والانحراف ،الذي هو مصطلح عربي تراثي أصيل كالعدول والوظيفة

)écart(. ..ولعل هذين المصطلحينْ هما الأكثر تداولاً في الدراسات الحديثة..  

ور السُّ  لا تبُارَى في وبلاغة لا تجُارَى فصاحة عنفي النَّص القرآني أ�ن الانز�ح ظيف أسلوب تو  إنّ  -*

وقد أخذت أشكالا متعددة وأنواعا من التعابير الإعجازية في ألفاظها ودلالا�ا. وهذا ما يجعل المدو�ت  نية.القرآ

  في هذا ا�ال، كما في سائر ا�الات.. القرآنية تحظى بعناية خاصة عند إقامة البحوث والدراسات

 ة لنقلعيالأداة الطَّ  الانز�حوكان أسلوب  ،ياكة أشعارهممقدرة لغوية عجيبة في حِ عراء العرب الشُّ  يمتلك -*

كان واضحا من خلال تشكل أبيا�م   الانز�ح أثر أن أظهر البحث أخرى ومن جهة ،أحاسيسهم من جهة

  الشعرية....
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  عبر العصور الأدبية. ينيّ ـــقافي للمقاموسع الثَّ الأساس على التَّ بنية في مَ  �لمقامة مباشرة علاقةلانز�ح ل -*

  المتلقي..  لدىا طابعا إبداعيا يزيد من �ثيرهالمقامة البارزة التي تمنح  الأدوات الفنيةكما أنهّ يُـعَدّ من 

إذْ كا� من أبرز الاسباب والدوافع التي  ،والاستجداءية دالكوضوعا�ا عن تخرج مَ  لاالمقامات  أكثر -*

 مختلفة   واضيعمَ عالجت  هاعضب كما أنّ  أدّتْ إلى ظهور هذا الفنّ في أوّل الأمر..
ُ
�ء ورِ  بين الأشياء ناظراتكالم

ــدن، وغير ذلك من الموضوعات المتنوعة التي تناولتها المقامات الحديثة في العصور المتأخرة..
ُ
  الم

 –هؤلاء الكُتّاب  يتوانَ  لمْ و  ،نصه المقامي وح عصره من خلالعكس رُ يَ  قامةتاب المَ كُ من كاتب كل   -

بل ظلّت  عبة.الصَّ  لة القوية واللغةز لفاظ الجَ ن إيراد الأع -على اختلاف عصورهم وتنوع أساليبهم وموضوعا�م 

  لدى المتلقين عبر العصور.. �ثيره هذه المواصفات من أبرز ما تميز به هذا الفنّ الذي لم يفقد جاذبيــته وحسْن

 اً وجسر  ا فاعلاً نصرً ــعُ  يُـعَدّ  ستو�تهمُ كل بِ  أسلوب الانز�حى لنا أن المقامات تجلَّ فن من خلال دراسة  -

ويتجلى ، في المتلقي التأثيرو  للقارئكرة وتقريب الفِ  عانيهاح مَ توضيو   لو�اتشكيل أسْ  و بناءها اللغوي  فيقو�ً 

  : التي اندرجت هذه الدراسة في إطارها، وهي على النحو الآتيفي المستو�ت  الاثرو لتأثيرذلك ا

  وتي:ستوى الصَّ على المُ  -

عرية ثريةالنَّ  واصلوالفَ  المقاطعاتضح من خلال  - وتية الصَّ  يـةالبـنا خرق ــمَ  لى حدٍّ تطاعوا إأن المقاميين اسْ  والشِّ

 باق،كالجناس والطِّ  البديعية، المحسنات �لاعتماد على وتيالانز�ح الصَّ أثر  رهظَ ــلبنية اللغوية فَ في تعاملهم مع ا

  .اهتمامه تمالَ واسْ  ئه القار ليإ جذبا ا موسيقيً وجرسً  اصوتيً ا ا ونغمً فى ايقاعً وتي أضْ الصَّ  شكلُ فهذا التَّ  جع،والسَّ 

  رفي :ستوى الصَّ على المُ  -

البنية حولات على والتّ  غيراتالتَّ تلك  أد�ء المقامة ثدَ أح حينما رفيالصّ  أسلوب الانز�ح أثر لمسنا -

، المختلفة�وجهها  المبالغة يغم المفعول وصِ م الفاعل واسْ لنا اسْ  اءىفتر ، ركا�احَ و روفهاحُ  فلامسَ للكلمة  اللغوية

   ، وغير ذلك من الصيغ الصرفية ضمن هذا الإطار ..التَّكسير ببناءاته المتغيرةجمع و 

  كيبي:ستوى الترّ على المُ  -

أنماط متعددة ومتنوعة من التراكيب اللغوية التي المقامات من خلال  في كيبيالانز�ح الترَّ  أثر يظهر -

  وهي كالتالي:، تفاتوالالخير والحذف والذكِّر ــأوالتَّ قديم ــالتّ مباحث  تتجلى ضمن
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لجملتين بين اناوب ــنوع والتَّ ــالتَّ  ظاهرة من خلال  سلوبالأهذا  أثر عنلى الكشف توصل البحث إ -*

قديم ــى التَّ فتجلَّ  ،�لسلسلة الكلامية خلالما من انحراف عن القاعدة العامة وإعليها طرأ ومَ  ،الاسمية والفعلية

  . عليه. كيزكم والترَّ الحُ وتقوية  قدمالمُ  أو ؤخرلمُ ا أهمية للجزءعطاء لإملة أخير بين عناصر الجُ والتَّ 

كان و  ،لوبإلى هذا الأسرُوادُها حينما لجأ  مةي للمقاكيب اللغو في الترَّ  والذكر تقنية الحذفوتجسدت  -*

أسلوب جديد إعطاء  ، وذلك عن طريقعبيرفي القول والتَّ يجاز والإ، كرارالابتعاد عن التّ  هو الغرض من ذلك

  .التي تحتملها مختلف التراكيب. ويلاتآلمعاني والتَّ ل

، وحثه �بة عن القارئل والرّ للمل هبعاد� سمُ تلكونه يَ  سلوب الالتفاتأ وظفوا ينتضح أن المقاميكما ا -*

  ..على إعمال فكره لفهم المراد من الخطاب

  :ستوى الدَّلاليعلى المُ  -

في قيمتها  متمثلةً المقامة  كُتاب  ندأهميتها عِ  ليبينَ  واسعٍ  بشكلٍ  ور البيانيةتلف أنماط الصُّ مخُ ضور كان حُ  -

  . اءات.يحَ والإ توتجدد الدّلالا المعانيفي نقل ورها الفعَّال ودَ  التَّعبيرية

  

من  �لكثير فهي جاءت مليئة  لا تـــقــل شَأً� وجمالا مقامات الوهرانيومن جهة أخرى بين البحث أن 

قارنة مُ   ،ة في اللغة والأسلوبصائص الفنيّ هتمام الكاتب �لخَ �وحي ــا يُ ور البيانية، ممَّ البديعية والصُّ  المحسنات

مّا �نة عالإفصاح والإ  في كبيرال ثرالأ سلوب الانز�حأضور لحُ كان قد  فوعليه  ؛لها ابقةقامية السَّ المصوص �لنُّ 

من ألوان الفصاحة وتنوع الأشكال البلاغية، مماّ أضفى عليها طابعاً جمالياً وإبداعياً  المقاماتبه هذه  حفلت

   ..وتنوعاً دلالياً منحها حيوية متجددة..

إلى  إلى أن وصلنا الخوض فيه،سبـُل ر لنا ويس البحث إنجاز هذاا على أعاننَ  إذمد � تعالى نحَ  تام ..في الخِ 

وبذل  المحاولةشرف  متطلعين إلى نيل ،قدمنا ما يحقق الفائدة العلمية للقارئ الكريمقد أن نكون  راجين�ايته، 

على العون من قريب أو بعيد، يد  الشائق، شاكرين لكل من قدّم لنا  الموضوعهذا وفتح آفاق البحث في  ،الجهد

  كل توفيق..  وليوالله  أمل أن نكون قد وُفّقنا فيما قدّمنا، وحسْبنا أننا بذلْنا ما في الوسع ..

  

  الطالبة : فريحة يبرير
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  : ملخـــص

شكالية إ جابة علىلإلولة افي مح ، ثر الفنيأثر الانز�ح في بناء النَّ  الأطروحة هذه عالج موضوعيُ   

 أنماطها بكل رةـظاههذه الإلى رصد  ضافة، إالمقامةفي  لانز�حكيفية توظيف ا  تتمثل في السؤال عن

ص قيمة فنية جمالية لإعطاء النَّ  ألوفةاللغة المَ الابتعاد عن  راد بهيُ  أسلوب أدبيلانز�ح وا ا.مستو��و 

ته واختلفت من  احصطلددت مُ ـتعف، اريخمق التَّ ـذوره ضاربة في عجُ ه مفهوم  كما أنَّ وأخرى دلالية،  

  .أخرىإلى  دراسة

لالي، الدّ  ،كيبيرفي، الترَّ وتي، الصَّ صَّ لا ستو�ت الأربعةالمُ ى في تلك تجلَّ ـت َـف�لمقامة  نز�حعلاقة الاما وأ   

  تُسْهمُ ا أ�ّ   تبينَّ  ذْ إ
َ
ا ممَّ  ،ميق في نفسية القاريءـثر العَ الأ لها ديدة لالات جَ دَ   وتوليدنى عْ في تغير الم

 سبر أ اولةمحُ نه ستدعى مِ يَ 
َ
  سلوبية. �ا البَلاغية والأشكيلاواضيعها وتَ ختلف مَ قامات بمِ غوار الم

ا لها من أثر في توجيه دلالات الخطا�ت، مع ما تحدثه من ومَ  الانز�حوقد تناول البحث ظاهرة 

د ـكيفية تطبيق هذه الظاهرة في فن المقامة بخصوصياته الفنية المعروفة. وق  مَّ ـأثر تفاعلي لدى المتلقي؛ ث

  العربية قامات الم الكثير من  طبيق علىجرى التَّ 

  ...ليخلص في الأخير إلى عدة نتائج واستخلاصات.. ،الوهرانيإضافة لمقامات  

  .يـالانز�ح، المقامات، الوهرانالأسلوبية،  البلاغة، الأسلوب،:  الكلمات المفتاحية

Abstract : 

      The topic of  this thesis addresses the impact of displacement in the 

construction of artistic prose in an attempt to answer how to employ displacement 

in Maqāmah, as well as to monitor this phenomenon in all its patterns and levels. 

Displacement is a literary style intended to move away from the familiar language 

in order to give the text an aesthetic and semantic artistic value. The concept has its 

roots striking in the depth of history, enumerating and varying its terminology from 

study to study. 

     The relationship of displacement with Maqāmah is manifested at those four 

levels: phonology, grammar, synthetics, and semantics, contributing to the change 

of meaning and the generation of new connotations that have a profound effect on 
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the psyche of the reader, inviting him to try to explore the depths of the Maqāmat 

with their various themes and rhetorical and stylistic formations. 

     The research addressed the phenomenon of displacement and its impact on 

orientating the semantics of speeches, with its interactive effect on the recipient, 

and then how to apply this phenomenon in the art of Maqāmah with its known 

artistic characteristics. The application was done on al-Hamadhāni’s Maqāmat and 

al-Wahrani’s Maqāmat as two models for the applied study to finally draw several 

conclusions...  

Keywords: rhetoric, style, displacement, Maqāmat, al-Wahrani.  

Résumé: 

Le sujet de cette thèse traite de l'impact du déplacement dans la construction de 

la prose artistique, dans une tentative de répondre à un problème représenté dans la 

question de savoir comment employer le déplacement dans la narration, en plus de 

surveiller ce phénomène dans tous ses modèles et niveaux Le déplacement est une 

méthode littéraire destinée à s'éloigner de la langue familière pour donner au texte 

une valeur esthétique et artistique.. Sémantique, comme il s'agit d'un concept dont 

les racines sont profondément ancrées dans l'histoire, donc sa terminologie variait 

et différait d'une étude à l'autre . 

Quant à la relation de déplacement avec le makamat, elle est évidente dans ces 

quatre niveaux, phonétique, morphologique, synthétique et sémantique, car il a été 

constaté qu'ils contribuent à changer le sens et à générer de nouvelles connotations 

qui ont un impact profond sur le psychisme. du lecteur, ce qui l'oblige à essayer 

d'explorer les profondeurs du makamat avec ses divers thèmes, ambiguïtés et 

formations stylistiques. 

La recherche a porté sur le phénomène de déplacement et son impact sur 

l'orientation sémantique des discours, avec l'effet interactif qu'il provoque sur le 

destinataire. Alors comment appliquer ce phénomène dans l'art du makma avec ses 

spécificités artistiques bien connues. L'application a été faite sur le Makamat al-

Hamdhani et le Makamat al-Wahrani comme deux modèles pour l'étude appliquée, 

pour finalement arriver à plusieurs résultats et conclusions. 

Mots clés: 

Rhétorique, style, déplacement, makamat, al-Wahrani. 
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  وعاتــــــــــــــرس الموضــــــــــــــــفه

  

  الصفحــة  ــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموضــ                      

  -- الإهداء

  -- كلمة شُكر وعرفان  

  --  تصريح شرفي �لنزاهة العلمية

  هـ –أ   مقدمة

  12  تصورات ومفاهيم أسلوبية  مدخل:

  25  الفصـل الأول: ظاهرة الانز�ح، مفهومها وأبعادها ومستو��ا ووظيفتها

ه                            ل: مفهوم ظاهرة الانز�ح، ضوابطالمبحث الأو   26  

  26  توطئة 

صطلح والمفهوم أولا:
ُ
  26  الانز�ح بين الم

  30  معايير الانز�ح وضوابطه �نيا:

  34  أهميتهو  ووظيفته الانز�ح أبعاد �لثا:

العربية المبحث الثاني: أبعاد الانز�ح بين الدِّراسات الغربية والدِّراسات  38  

  39  صور الانز�ح وأبعاده في الدَّرس النَّقدي الغربي أولا:

  49  ملامح الانز�ح وتجلياته في الفكر العرب �نيا:

  54  خصائص الانز�ح في الثَّــقَـــــافة العربية معاني و   �لثا:

  58 .)طبيقيةت المبحث الثالث: مستو�ت الانز�ح في القرآن الكريم وفي الشعر العربي( نماذج

  59   الانز�ح الصَّوتي ولا:أ

  67  الانز�ح الصَّرفي �نيا:

  73  الانز�ح التَّــركيبي �لثا:

  78  الانز�ح الدَّلالي رابعا:

  87  الفصـل الثَّانـي: فن المقامة وظاهرة الانز�ح

  87  المبحث الأول: أصول المقامة وخصائصها الفنِّية

  88  تعريف المقامة في اللغة والاصطلاح أولا:

  90  أصول المقامة وجذورها التَّـــاريخية �نيا:

  93  موضوعات المقامة وخصائصها الفــنِّية �لثا:
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  106  المبحث الثَّاني: فن المقامة في الأدب العربي قديما وحديثا

  107  فن المقامة في الأدب العباسي أولا:

  111  تطور فن المقامة في الأدب الأندلسي والمغربي القديم �نيا:

  118  العثماني فن المقامة في الأدب المملوكي والأدب �لثا:

  123 المبحث الثَّالث: مستو�ت توظيف الانز�ح في فـنّ المقامة ( نماذج تطبيقية )

  124  توظيف الانز�ح الصَّوتي في فـنّ المقامة أولا:

  130  توظيف الانز�ح الصَّرفي في فـنّ المقامة: �نيا

  149  ةتوظيف الانز�ح التَّــركيبي في فـنّ المقام �لثا:

  159  توظيف الانز�ح الدَّلالي في فـنّ المقامة رابعا:

  169  ية الانز�ح ومظاهره في المستو�ت اللغوية لمقامات الوهرانيـــبن:  الفصـــل الثالث: (تطبيقي)

  170  المبحث الأول: الانز�حات الصَّوتية في مقامات الوهراني

  170  أولا:الطِّباق

  171  �نيا:الجناس

  174  �لثا:السَّجع

  177  رلتكرا:ارابعا

  179  المبحث الثاني: الانز�ح الصَّرفي في مقامات الوهراني

  180  صيغ الاسم وأقسامه أولا:

  186  وأزمنته �نيا:أبنية الفعل

  193  المبحث الثالث: الانز�ح الترَّكيبي في مقامات الوهراني

  193  التَّـــقديم والتَّـــأخير أولا:

  199  الحذف والذكر �نيا:

  203  المبحث الرابع: الانز�ح الدلالي في مقامات الوهراني

  204  دلالة الصورة البيانية أولا:

  209  دلالة الكلمة �نيا:

  220  والاستنـــتاج الخاتمة

  224  قائمة المصادر والمراجع

  236  الملخص �للغة العربية والإنجليزية

  241 - 239  فهرس الموضوعات
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